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التعديلات الحكومية في السعودية محاولة لتخفيف سطوة المتشددين

الرياض توفد مبعوثا للاسد.. وجهود لتحقيق مصالحة عربية بقمة الدوحة
لندن ـ «القدس العربي»:

تشـهد السـعودية حـراكا على الجبهتـين الداخليـة والخارجية، 
حيث اعلـن في الرياض امـس الاول عن تعديلات حكومية عكسـت 
دفعـا للاصـلاح، فيمـا ارسـل الملـك عبدالله بن عبـد العزيز رسـالة 
للرئيس السـوري بشار الاسـد، كما تلقى امس رسـالة من الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك، واخرى امـس الاول مـن الشـيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني.
ورجحـت مصادر عربيـة تحدثت لـ»القـدس العربـي» ان تكون 
التحركات السـعودية اسـتكمالا لجهود المصالحة التـي اطلقها الملك 
عبداللـه فـي القمـة الاقتصاديـة فـي الكويت فـي 19 كانـون الثاني 
(ينايـر) الماضـي. وان جهود التقارب سـتتواصل قبل قمـة العربية 
المقبلـة المقـرر عقدها في الدوحة الشـهر المقبل لتكـون قمة المصالحة 

العربية.
وقالت وكالة سـانا ان الرئيس الاسـد «تلقى رسـالة شـفوية من 
خـادم الحرمين الشـريفين الملـك عبد الله بـن عبد العزيز آل سـعود 
تتعلـق بالعلاقات الثنائيـة بين البلدين الشـقيقين وآخر التطورات 
في المنطقة واهمية التنسـيق والتشاور بين الجانبين لما فيه مصلحة 

الشعبين الشقيقين والشعوب العربية».

واضافـت ان الرسـالة نقلها «مبعـوث خادم الحرمين الشـريفين 
سـمو الاميـر مقرن بن عبد العزيز آل سـعود الذي نقـل تحيات الملك 
عبد الله للرئيس الاسـد وتمنياته للشـعب السوري الشقيق بالمزيد 

من التقدم والازدهار».
واضافـت سـانا ان الرئيـس السـوري حمـل الموفـد السـعودي 
«رسـالة الى الملك عبد الله تتعلق بمسـتجدات الاوضـاع في المنطقة 
لا سـيما بعد العدوان الاسـرائيلي علـى قطاع غـزة واهمية تحقيق 
التضامـن العربي لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الامة العربية 

وخاصة على الساحة الفلسطينية».
ورجحـت المصـادر كذلـك ان تتضمن  الرسـالة السـعودية تلبية 

لطلب الاسد زيارة الرياض.
بـدوره، اعلن الامين العـام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى 
الـذي يقوم بجهـود لحل الخلافـات العربيـة ان المصالحـة العربية 
«صعبة» وتعترضها عقبات عدة لكنها ليسـت بـ»الامر المسـتحيل»، 

مؤكدا انها «يجب ان تكون وفق تفاهمات وعلى اسس واضحة».
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) أن وزيـر 
الخارجية المصري أحمد أبـو الغيط ورئيس المخابرات المصرية عمر 
سـليمان قاما بنقل رسـالة من الرئيس مبارك للملـك عبد الله خلال 

استقباله لهما في قصره بالرياض امس.

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي ترعى فيه مصر مصالحة بين 
الفصائل الفلسـطينية والتي يقودها رئيس المخابرات المصرية عمر 

سليمان.
وكان الملـك عبداللـه اسـتقبل رئيـس الـوزراء وزيـر الخارجية 
القطـري الشـيخ حمـد بـن جاسـم بـن جبـر آل ثانـي امـس الاول، 
الذي سـلّمه رسـالة من أمير قطر الشـيخ. وبحث المسـؤولان مجمل 
التطـوّرات على السـاحة الإقليمية، بحضور الأمير سـعود الفيصل 
وزيـر الخارجيـة. وأضافت المصـادر أن وزيـر الخارجيـة القطري، 
الذي تسـتضيف بلاده حاليا محادثات سـلام دارفور بين الحكومة 
السودانية و»حركة العدل والمسـاواة»، عرض على الملك السعودي 

النتائج التي توصلت إليها مباحثات الفريقين السودانيين.
وعلـى الصعيد السـعودي الداخلي ينظـر للتعديـلات الوزارية 
الموسعة التي اجراها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز 
يوم السبت على انها محاولة لتخفيف حدة السيطرة المتشددة على 
صناعة القرار داخل السـعودية خاصة فيما يتعلق بشؤون الاسلام 
وتطبيق الشريعة. ورأت تعليقات صحافية ان الخطوة وهي الاولى 
التي يتخذها العاهل السـعودي منذ عام 2005 وتوليه المنصب قصد 
منهـا اضعـاف سـيطرة المتشـددين الاسـلاميين، وكان تعيينه اول 
امرأة سـعودية في منصـب وزاري اشـارة الى هذا التحـول. ورأت 

صحيفـة «لـوس انجليس تايمـز» ان العاهـل السـعودي البالغ من 
العمـر 84 عاما بتعديلاتـه المفاجئة يظهر نوعا مـن الاحباط بوتيرة 
التغييـر والاصلاح التي طبعت بداية عهده، في الوقت الذي تحاول 
فيـه البلاد الحفـاظ على التوازن بين ما يعـرف بتيار الاصلاحيين – 
المعتدلـين والمتشـددين من المحافظـين. وتقول الصحيفـة ان العاهل 
السـعودي يطمح من خلال توسـيع دائرة المشاركة الاسلامية وفتح 
الباب امام المعتدلين لاعادة تشكيل صورة البلاد في وقت يشهد فيه 
العالم ازمـة اقتصادية عالميـة ويواجه تهديدات جديـدة من تنظيم 

القاعدة.
ومـن ضمـن التعديلات اعفى العاهـل السـعودي ابراهيم الغيث 
مسـؤول لجنـة الامر بالمعـروف والنهي عـن المنكر من مسـؤولياته، 
كمـا اسـتبدل رئيس مجلس القضاء الشـيخ صالـح اللحيدان الذي 
اثار جدلا في ايلول (سـبتمبر) العام الماضي عندما اصدر فتوى فهم 
منها انه يبيح قتل مسـؤولي مؤسسات التلفزة لنشرهم الشرور من 

خلال البرامج غير الاخلاقية.
وكعلامـة علـى الانفتـاح داخل المؤسسـة الدينية وسـع الملك من 
دائـرة التمثيـل فـي هيئة كبـار العلمـاء وفتحهـا علـى كل المدارس 

الفقهية بعد ان كانت حصرا على المذهب الحنبلي.
وتم تعيـين نورا الفايـز كنائبة لوزيـر  التعليم لشـؤون البنات، 

ويعتبر تعيـين الفايز التي كانت تعمل في المعهد السـعودي للادارة 
العامة اشـارة الـى رغبة العاهل السـعودي لاصلاح تعليـم البنات 
حيث يعتبر فرع وزارة التعليم لشـؤون البنـات من اكثر القطاعات 

فسادا.
ويبـدو ان تعيـين الفايـز هـو اسـتجابة مـن العاهـل السـعودي 
لجماعات الضغط النسـوية التي تطالب الملك بتخفيف حدة التمييز 
ضدهن. وشملت اعادة التغييرات تعيين مدير للبنك المركزي ووزراء 

جدد للتعليم والصحة والاعلام.
ونقلت الصحيفة عن باحث سـعودي في الاقتصاد ومقدم برامج 
تلفزيونيـة ان الخطـوة ايجابية ولكنهـا متأخـرة وثانوية. ورحب 
بان الخطوة تضخ دماء جديدة في النظام السياسي، مؤكدا ان الملك 
لا يمكنـه احداث تغييـر جذري مرة واحدة ولكن هنـاك الكثير الذي 

يجب عمله.
واسـتقبلت التعديلات الاصلاحية بالترحيـب في المملكة رغم ان 
التغييـرات لم تطـل وزارات مهمة يقودهـا امراء مثـل وزارة الدفاع 
التـي يتولاها ولي العهد الامير سـلطان منذ اربعين عاما رغم تدهور 
صحتـه، وكذلـك وزارتـي الداخليـة الاميـر نايـف بـن عبـد العزيز 

والخارجية الامير سعود الفيصل.
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

انتكاسة جديدة للاصلاح
السياسي في مصر بضياع

نادي القضاة من «تيار الاستقلال»
القاهرة – لندن – «القدس العربي»:

شـهد الاصلاح السياسـي فـي مصر انتكاسـة 
جديـدة بضياع نادي القضاة من تيار الاسـتقلال 
الـذي كان دخل في مواجهة مع الحكومة للمطالبة 
باصلاحـات قانونية وسياسـية بلغت ذروتها في 

العام 2006 اثناء ما سمي بـ»انتفاضة القضاة».
وفـاز المستشـار احمـد الزنـد المحسـوب علـى 
الحكومـة برئاسـة النادي على المستشـار هشـام 
جنينـة مرشـح المسـتقلين بفـارق 384 صوتا، كما 
احـرزت قائمة الزند اغلبيـة داخل مجلس اعضاء 
النـادي، الا ان رموزا لحركة الاسـتقلال القضائي 
بينهم المستشـار محمود الخضيـري اكدوا عزمهم 

الاستمرار في النضال من خارج النادي.
وكانت الحكومة اضطرت الى تعديل الدسـتور 
لتقليـص الاشـراف القضائـي علـى الانتخابـات 
بعـد ان اعلـن نـادي القضـاة براءتـه مـن نتائج 
الانتخابـات التشـريعية والرئاسـية بسـبب مـا 

شهدته من مخالفات وتزوير.
واحالت وزارة العدل اثنين من القضاة المطالبين 
بالاسـتقلال هما هشـام البسطاويسـي ومحمود 
مكي الى لجنة تأديب بعد ان نشـرا اسـماء قضاة 
تورطوا في تزوير الانتخابات، ما استنفر تعاطفا 

شعبيا واسعا معهما قوبل باجراءات امنية قاسية 
شملت ضرب واعتقال متظاهرين في العام 2006.

واعتبر مراقبون ان ابعاد المسـتقلين عن نادي 
القضـاة بعـد تعديل المـادة 88 المعنية بالاشـراف 
القضائـي علـى الانتخابـات يمهـد لانهـاء وجود 
الاخـوان فـي مجلـس الشـعب بعـد الانتخابـات 
المقررة العام المقبل، وربما يسهل سيناريو توريث 

الحكم لنجل الرئيس المصري. (تفاصيل ص3).

«أهلا بك في اسرائيل نتمنى لك طيب الاقامة» 
رسائل تلقاها اردنيون عبر الهاتف

أئمة يساعدون الشرطة على ابعاد
 الشبان المسلمين عن الجريمة في اسكتلندا 

■ عمان ـ ا ف ب: تلقى عدد من الاردنيين امس 
الاحد رسائل عبر الهواتف النقالة تقول لهم «أهلا 
بك في اسـرائيل ونتمنـى لك اقامة طيبـة» ما اثار 
دهشتهم وحيرتهم خصوصا ان بعضهم لم يسافر 

في حياته الى خارج المملكة.
وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) 
التي اوردت النبأ فقد «وصلت لعدد من المشتركين 
في خط شـركة (امنية) فجر امس (الاحد) رسائل 
نصيـة ترحيبية عبر هواتفهم تحمـل عبارة (اهلا 

بك في اسرائيل)».
كمـا تضمنـت الرسـائل التي وصلـت باللغتين 
العربية والانكليزية عبارة «نتمنى لك اقامة طيبة 
في اسـرائيل» و»نتمنـى لك الاسـتمتاع بخدمات 

التجوال الدولي معنا».
وقـال احـد المشـتركين من سـكان منطقـة تلاع 
العلـي (غـرب عمـان) انـه تلقـى «اربـع رسـائل 
نصية حوالى السـاعة الخامسة فجر اليوم بشكل 
متتابـع»، مؤكـدا انـه «لـم يسـافر من قبـل لا الى 

اسرائيل او الى اي دولة اخرى».
وبحسـب مهند الحمد رئيس قسـم الشـكاوى 

في شـركة «امنيـة» فان «مـا حـدث كان خطأ فنيا 
محـدودا وان عدد المشـتركين ممـن وصلتهم هذه 

الرسائل يقدر بالعشرات فقط».
واضـاف ان «رسـائل ترحيبية اخـرى وصلت 
لبعـض المشـتركين ليلـة (السـبت) وفجـر اليوم 

(الاحد) من مصر وليس من اسرائيل فقط».
وبحسـب الحمد فأن «الخطـأ حدث في هواتف 
المنتفعـين من خدمة التجـوال الدولي من اصحاب 

البطاقات المدفوعة مسبقا».
واوضـح انه «مـن المرجـح ان يكـون اصحاب 
الهواتـف الذين وصلتهـم هذه الرسـائل النصية 
قد سـافروا الـى احدى تلك الدولتـين او الى مكان 
قريب من حدودهما مع المملكة خلال الاشهر الستة 

الماضية».
واشـار الـى ان «النظـام التخزينـي لشـبكات 
الخليوي قد يتسـبب في تخزين الرسائل النصية 
لفتـرة من الوقـت»، مؤكـدا «معالجة الامـور فنيا 

منعا لتكرارها في المستقبل».
ويبلـغ عدد مشـتركي خطـوط «امنيـة» داخل 

المملكة نحو مليون ونصف المليون شخص.

■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «سـكوتلند 
أون صنـدي» الصـادرة امـس الاحد أن عـدداً من 
أئمة المسـاجد في اسكتلندا سـينضم إلى الشرطة 
والعاملين في مجـال الرعاية الإجتماعية الخاصة 
بالشـباب في مشـروع ابداعـي جديد يهـدف إلى 

ابعاد الشبان المسلمين عن الجريمة.
مـن  ومعظمهـم  الأئمـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
مواليـد اسـكتلندا سـينزلون إلـى الشـوارع فـي 
غضون الأيام القليلة المقبلة لاسـتهداف المراهقين 
المسـلمين الذين تعتقد الشـرطة الاسكتلندية أنهم 
منخرطـون فـي نشـاطات عصابات آسـيوية في 
منطقة بولوكشـيلدز بمدينة غلاسكو التي تقطنها 

جالية مسلمة ضخمة.
الإرشـادية  الخدمـات  وكالـة  أن  واضافـت 
لمساعدة الشبان الآسيويين المشاركة في المشروع 
تعتقد أن الأئمة سيكون بمقدورهم الحصول على 
احتـرام أكبـر مـن المراهقـين المسـلمين المتورطـين 
بنشـاطات اجراميـة بالمقارنـة مـع غيرهـم ومـن 

ضمنهم الشرطة.
وقُتـل شـابان احدهما مسـلم آسـيوي الأصل 
يُدعـى عمـران خـان والآخـر أبيـض اسـكتلندي 
يُدعـى كريس دونالد في مواجهـات بين عصابات 
من المراهقين في منطقة بولوكشيلدز في السنوات 

الأخيرة الماضية. 
ونسـبت الصحيفة إلى عمـر انصاري المتحدث 
بإسم وكالة الخدمات الإرشادية لمساعدة الشبان 
المسـلمين قولـه «نسـتهدف مجموعـة معينـة من 
النـاس مثيـرة للقلـق مسـتثناة أو معزولـة عـن 
جاليتها الواسعة وسـيقدم الأئمة مساعدة كبيرة 
في اقناعهـا بالتخلي عن نشـاطات الجريمة لأننا 
بحاجـة إلى كافة المهـارات التي يمكـن أن نحصل 

عليها في هذا المجال».

الامارات ترفض منح
لاعبة تنس اسرائيلية 
تأشيرة لدخول اراضيها

■ دبـي ـ ا ف ب: منعـت اللاعبة الاسـرائيلية شـاهار 
بيـر المصنفة 48 عالميـا من الحصول على تأشـيرة دخول 
الى دبي للمشاركة في دورتها الدولية لكرة المضرب التي 
انطلقـت امـس الاحد حسـب مـا اعلنت رابطـة اللاعبات 

المحترفات.
وتشـرف رابطـة اللاعبـات المحترفـات علـى تنظيـم 

دورات كرة المضرب للمحترفات في العالم.
وقال نائب رئيس رابطة اللاعبات اندرو ووكر «نشعر 
بخيبـة كبيـرة لقـرار دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة 
بمنع شـاهار بير من الحصول على تأشـيرة للدخول الى 

اراضيها والمشاركة في دورة دبي».
واضاف «لقد حصلت بير على حق المشاركة في الدورة 
ومن المؤسـف ان الامارات حرمتها من هذا الحق»، مشيرا 
الـى انه «بعـد استشـارات عدة، قـررت الرابطـة المضي 
باقامة دورة دبي هذا الاسبوع ولكن الامر سيخضع لمزيد 

من النقاش من المسؤولين فيها».
واكـد ووكـر «ان قوانـين رابطـة اللاعبـات المحترفات 
وسياسـتها واضحة تماما، فلا يحق لاي دولة تستضيف 
احدى دوراتها منع مشاركة اي لاعبة يسمح لها تصنيفها 

بذلك». 

منع دخول الصادرات السمكية 
اليمنية الى السعودية 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: ذكـر حـزب يمنـي معـارض 
مسـاء امس الاحد أن السلطات السـعودية منعت دخول 
الطـوال  منفـذ  عبـر  الأسـماك  مـن  اليمنيـة  الصـادرات 
الحـدودي وفرضت شـروطا جديدة لدخـول الصادرات 

السمكية إلى أراضيها.
وقال حـزب «رابطة ابنـاء اليمـن» (رأي) عبر موقعه 
الالكترونـي بأن السـعودية طلبت  «إشـتراطات جديدة 
تفرض أن يكون السـمك المصدر باسـم شخص سعودي، 

وينقل على شاحنة سعودية إلى داخل اراضيها».
وتسبب الاجراء السعودي بتوقف عشرات الشاحنات 
المحملة بأطنان الأسـماك على الحدود متسببة وبخسائر 
فادحة في القطاع السـمكي الذي يعتمد بشـكل كبير على 

تصديره إلى السعودية 
ورفعت جمعية مسـوقي الأسماك شـكوى إلى الاتحاد 
السمكي ووزارة الثروة السـمكية شرحت فيها الخسائر 

الفادحة المترتبة على الإجراءات السعودية الجديدة .
واشـارت إلـى أن الآلية السـابقة كانت لا تشـترط أن 
يكـون المصدر سـعوديا، وكان يحق للشـاحنات اليمنية 

نقل الأسماك إلى مدينة جدة المطلة على البحر الاحمر.
حسـن  علـي  السـمكي  الإتحـاد  عـام  أمـين  وناشـد 
بهيدرالحكومة اليمنية التدخل لدى السعودية واستثمار 
العلاقات الطيبة بين البلدين للسماح للشاحنات المتأخره 

على الحدود بالدخول لبيع حمولتها. 
يشـار الـى ان اليمـن صـدر العام الماضـي أسـماكاَ بـ 
240 مليـون دولار امريكي معظمها الى السـعودية ودول 

الخليح العربي.

الشرطة البريطانية تواصل استجواب 
مشاركين بقافلة معونات غزة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت الشـرطة البريطانية امس 
الأحـد انها حصلت على سـتة ايـام اضافية لإسـتجواب 

ثلاثة رجال اعتقلوا بموجب قوانين مكافحة الارهاب.
وقالت شـرطة لانكشـاير في بيان انهـا تقوم بتفتيش 
خمسـة منازل فـي بلـدة بيرنلـي الشـمالية الغربية بعد 
القائهـا القبض على تسـعة رجال على طريق للسـيارات 
قرب بريستون يوم الجمعة. وتم اطلاق سراح ستة دون 
توجيـه اتهام. واحتجزت الشـرطة ايضـا ثلاث حافلات 
صغيـرة كانت جزءا من قافلة معونات تضم 100 سـيارة 

متجهة الى غزة.
وقالت الشـرطة «يجري ايضا تفتيش ثلاث سـيارات 
احتجزت ضمن العملية كأولوية من اجل اطلاق سراحها 
بأسـرع وقت ممكن حتى تسـتطيع مواصلة طريقها نحو 

الجهة التي تقصدها».
وقـال موقـع الانترنـت لمنظمـة فيفـا بلاسـتينا «تحيا 
فلسطين» المؤيدة للفلسـطينيين انها نظمت القافلة وانها 

غادرت وسط لندن يوم السبت.
ونشرت المنظمة شريطا مصورا على موقع «يو تيوب» 
على الانترنت يبين مجموعة من السـيارات احداها تقطر 

يختا وهي تغادر لندن يوم السبت.

اسرائيل تلمح لابعاد سعدات وعبدالله البرغوثي لاتمام صفقة تبادل الأسرى

حماس ترفض مطالب أولمرت ربط التهدئة بشليط

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور ووليد عوض:
الـوزراء  رئيـس  محـاولات  حمـاس  حركـة  رفضـت 
الإسرائيلي ايهود أولمرت بربط ملف التهدئة مع اسرائيل 
بصفقـة تبـادل الأسـرى، وقالـت ان ربـط قضية شـليط 

بالتهدئة يهدف لإفشال الجهود المصرية.
وأكد فوزي برهوم المتحدث باسـم الحركة عدم وجود 
ربـط بين القضيتين، وقال ان تصريحـات رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي ايهود أولمرت حول ربط الملفين «لا قيمة لها»، 
موضحا أن «العـدو الصهيوني لا يزال يضع العراقيل في 

وجه الوصول لاتفاق».
وكان وزير الامن الداخلي الاسـرائيلي آفي ديختر اقر 
الاحـد بضرورة افراج الحكومة الاسـرائيلية عن اسـرى 

فلسطينيين «كبار» لإتمام صفقة التبادل مع حماس.
وقال ديختر للاذاعة الاسرائيلية «ان اسرائيل ستفرج 
على الارجح عن الكثير من الاسـرى الفلسـطينيين الكبار 
ضمـن صفقـة ترمي الى اسـتعادة الجندي غلعاد شـليط 
المحتجـز في غـزة»، مشـيرا الـى ان ابرز هؤلاء الاسـرى 

الذيـن تطالـب حماس بالافـراج عنهم هم احمد سـعدات 
وعبدالله البرغوثي، منوها الـى امكانية ابعادهما، قائلا 

«لن يعودا الى منزليهما».
وكانـت مصادر سياسـية اسـرائيلية قالـت ان بعض 
الاسـرى الفلسطينيين الذين ستشـملهم صفقة شليط لن 

يسمح لهم بالعودة الى الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصـف قدورة فارس القيادي فـي حركة فتح مطالب 
إسـرائيل بالربـط بـين القضيتين بأنهـا «ابتـزاز اللحظة 
الأخيرة». وقال «ربط أولمرت بين التهدئة وإطلاق سـراح 
شليط مماحكات اللحظة الأخيرة وقراءة خاطئة لمواقف 

الطرف الفلسطيني».
وأضاف «ربما يكون قد تبلور موقف لدى الإسرائيليين 
مفـاده أن حمـاس مسـتعجلة علـى التهدئة فعمـدت إلى 
ممارسـة الابتـزاز». وأكـد مسـؤول آخـر في حمـاس ان 
قضية شـليط لم تطرح في المباحثات التـي أجرتها وفود 
قياديـة من الحركة مع الوسـطاء المصريـين للتوصل إلى 
تهدئـة. وقـال طاهـر النونو العضـو في وفـد حماس في 
مباحثات التهدئة في القاهرة «لا علاقة بين اتفاق التهدئة 

وملف الجندي الإسرائيلي الأسير شاليط».
وذكر أن موقف حركة حماس بشأن التهدئة، يتلخص 
في ثلاث نقاط هي أن التهدئة محدودة بسـقف زمني عام 

ونصـف العـام، ووقـف كافة أشـكال العدوان بـرا وجوا 
وبحرا، وفتح المعابر لإدخال المواد المطلوبة لقطاع غزة.

مـن جانبه رفـض ابـو عبيدة المتحـدث باسـم كتائب 
القسام الخوض في التفاصيل بخصوص صفقة التبادل، 
لكنه اكد ان كتائب القسـام لن تقبـل باتمام الصفقة دون 
الافـراج عن هـؤلاء القادة علـى رأس القائمـة، وقال «اذا 
كان العـدو معنيا بإتمام الصفقـة عليه ان يلتزم بالافراج 

عن كل القائمة التي وضعناها».
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عـن أولمـرت قوله 
خلال اجتماع لجنة رؤسـاء المنظمات اليهودية في أمريكا 
الشـمالية المنعقد في القدس «لن نسـمح بعبور البضائع 

ولا حتى المساعدات الإنسانية حتى يعود غلعاد».
«الثلاثيـة»  اجتمـاع  خـلال  قـال  قـد  أولمـرت  وكان 
الإسـرائيلية التـي تضمه ووزيـري الدفاع ايهـود باراك 
والخارجية تسـيبي ليفنـي امس إن إسـرائيل لن توافق 
علـى اتفاق تهدئـة أو فتح معابـر في قطاع غـزة من دون 
«الثلاثيـة» اجتماعـاً خاصـاً  تحريـر شـاليط. وعقـدت 
امـس للتداول فـي تقدم المحادثات التـي تجريها مصر مع 
إسـرائيل وحمـاس حـول التهدئـة فـي قطاع غـزة وفتح 
المعابـر بصـورة منتظمـة وصفقـة تبـادل الأسـرى بـين 

إسرائيل والحركة.    (تفاصيل ص 5)

سيدة فلسطينية تسير وسط الدمار والفيضانات في قطاع غزة امس

ردا على طعنات ادت الى وفاة أحد المشاركين في ذكرى اغتيال الحريري 
لبنان: انصار «الاشتراكي» قطعوا الطريق وحطموا سيارات لحزب الله

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

مهرجان 14 شــباط (فبرايــر) 2009 الذي أحيا 
الذكــرى الرابعة لاغتيــال الرئيس رفيق الحريري 
ورفاقــه في ثــورة الارز شــكّل اختبــاراً لقوى 14 
آذار (مارس) قبل أســبوعين مــن انطلاق المحكمة 
الدولية فــي لاهاي فــي الاول مــن آذار (مارس) 
وقبل أربعة أشــهر مــن الانتخابــات النيابية في 
7 حزيــران (يونيــو) التــي أجمــع الخطبــاء في 
المهرجــان على وصفها بأنهــا مصيرية بين تأكيد 

الحرية والاستقلال وبين العودة الى الوصاية.

وقد كان لرمزية الحشــد معانٍ أبعد من الأرقام 
التــي قٌدّرت بمئات الالوف. إلا أن المهرجان لم يمر 
على ســلام إذ اســفرت اعتداءات قام بها أنصار 
المعارضــة مــن حزب اللــه وحركة أمــل والحزب 
السوري القومي الاجتماعي على مواكب العائدين 
الى وقــوع قتيل درزي هو لطفي زيــن الدين الذي 
توفي متأثــراً بطعنات من الســكاكين اضافة الى 

وقوع 17 جريحاً.
ورداً علــى هــذه الاعمال قــام أنصــار الحزب 
التقدمي الاشــتراكي امس بقطــع الطريق الدولية 
عنــد مســتديرة عاليه ونقطــة بحمــدون وعمدوا 
الــى تحطيم بعض الســيارات والفانــات المتجهة 
من بيروت الى البقــاع أو بالعكس وهي بمعظمها 

تابعة لانصــار حزب الله وحركة أمل، وقد تدخل 
رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليد 
جنبلاط لــدى اهالــي الفقيــد للتــروي وزار بلدة 
الشــبانية داعياً الى التهدئة مؤكــداً ان لا عدو لنا 
في الداخل وأن حزب الله وحركة أمل يستنكرون 

هذا الاعتداء كما نستنكره نحن.
كما تدخــل الجيش اللبناني لفتــح الطريق في 
عاليه وبحمــدون، وما لبــث أن فتحها حتى قطع 
أنصــار حزب الله طريق جــلالا تعلبايا في البقاع 

بعد اشكال مع أنصار الموالاة.
الى ذلك أعلنت القوات اللبنانية عن إلقاء قنبلة 
يدوية على مركزها في ســن الفيل من قبل أنصار 

المعارضة.

المستشار محمود الخضيري



السنة العشرون ـ العدد 6127 الاثنين 16 شباط (فبراير) 20 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6127 Monday 16 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

الملـك  السـعودي  العاهـل  اصـدر 
عبدالله بن عبدالعزيز سلسلة قرارات 
شـملت  حكوميـة  بتعديـلات  السـبت 
عـدة وزارات، واعفـاء رئيـس مجلس 
القضـاء الأعلـى الى جانـب 6 من كباء 
رجـال الدين فـي هيئـة الافتـاء، الامر 
الـذي ينظر اليه على انه «انقلاب» ضد 
مؤسسات الدولة عقب فشلها في تحمل 

مسؤولياتها حسب ما يرى مراقبون.
كمـا يأتي هذا التغييـر في ظل غياب 
ولـي العهـد الاميـر سـلطان بـن عبـد 
العزيـز الـذي يعاني من مـرض عضال 
ويتواجـد خارج المملكة منـذ اكثر من 3 

شهور.
إلا أن النقطة المهمة في هذا الانقلاب، 
أن غالبيـة الوزراء والمعينـين مقربون 
مـن العاهل السـعودي بشـكل واضح، 
مما يدل على نية الدولة دعم الاصلاح، 
يمهـد  سـعودي  دسـتور  وتأسـيس 
للدولة السعودية الرابعة، وضخ دماء 
شـابة فـي مؤسسـات الدولـة، خاصة 
عقب انشاء العاهل لمجلس الحكم الذي 
تم تشـكيله مؤخـرا، والـذي دخل حيز 
التنفيـذ فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 
2006 مع سـن التشريع المسمى «قانون 
هيئة البيعـة»، ومواكبة العالم الجديد 
ظلـت  والـذي  بالسـعودية،  المحيـط 
المملكـة بعيـدة عنـه بسـبب البيانـات 
مسـؤولين  مـن  اللامحـدود  والدعـم 
والفتـاوى  المواقـف  لبعـض  دينيـين 
للحركـة  المعارضـين  مـن  الصـادرة 
الاصلاحية فيها حسبما يرى متابعون 

للشأن السعودي.
وتضمـن «الانقلاب» إعفـاء عدد من 
الـوزراء والمسـؤولين في المؤسسـتين 
العسـكرية والاقتصاديـة، وتعيين أول 

امرأة في منصب نائبة وزير.
وأطاحت هذه التغييرات بمجموعة 
كبيـرة مـن أبـرز الأسـماء المعروفة في 
طالـت  حيـث  السـعودية،  الحكومـة 
والإعـلام،  والصحـة  العـدل  وزارات 
ورئيس مجلس  القضاء الأعلى ورئيس 
هيئة الأمر بالمعروف (الشرطة الدينية 
وحزمـة  النقـد،  مؤسسـة  ورئيـس   ،(
أخرى كبيرة من التغبيـرات الجذرية، 
كمـا طالـت عـددا مـن المسـؤولين فـي 

المؤسستين العسكرية والاقتصادية.
واصـدر الملـك عبـد اللـه أمـرا ملكيا 
العلمـاء  كبـار  هيئـة  تكويـن  بإعـادة 
برئاسـة المفتـي العام الشـيخ الدكتور 
عبـد العزيـز بـن عبد اللـه آل الشـيخ 
لتضـم جميـع المذاهـب السـنية بعدما 
كانت مقتصرة في السابق على المذهب 
الحنبلـي، ويلاحظ أنها لـم تضم أحدا 

من علماء الطائفة الشيعية.
وتم تعيـين الشـيخ فهـد بـن سـعد 
الماجـد أمينـا عامـا لهيئة كبـار العلماء 

بالمرتبة الممتازة.
وتضمن التعديل تعيين الشـيخ عبد 
الله بـن محمد بـن إبراهيم آل الشـيخ 
رئيسـا لمجلس الشـورى برتبـة وزير، 
والشـيخ صالح بن عبد اللـه بن حميد 
رئيس مجلس الشورى السابق رئيسا 
للمجلـس الأعلى للقضـاء برتبة وزير، 
والشـيخ عبـد الرحمن بن عبـد العزيز 
الكليـة رئيسـا للمحكمـة العليـا برتبة 

وزير.
الجـدد  الاعضـاء  اسـماء  وتعكـس 
رغبـة  السـعودي  الشـورى  لمجلـس 

الملـك فـي ضـخ دمـاء جديـدة وشـابة 
بعـض  بأعمـار  قياسـا  المجلـس،  فـي 
الاعضـاء اذ لـم يتجـاوز عمـر كل مـن 
الحاصـل  العتيبـي  عبداللـه  الدكتـور 
علـى الدكتـوراة من احـدى الجامعات 
البريطانيـة والدكتور حامد الشـراري 
الحاصـل على الدكتـوراة من الولايات 

المتحدة 41 عاما.
ويـرى مراقبون ان معظـم الاعضاء 
الجـدد ينتمـون الـى التيـار الليبرالي 
بالمملكـة، ومـن المقربين مـن الملك ايضا 
، ممـا يبشـر بعصر جديد مـن الانفتاح 
العامة، ستشـهده  وتعزيـز للحريـات 

المملكة خلال السنوات القادمة.
وتم تعيـين الأميـر فيصـل بـن عبـد 
الله بن محمد وزيـرا للتربية والتعليم 
خلفا للدكتور عبد الله العبيد، وفيصل 
بن معمر نائبا للوزير، وخالد السـبتي 
نائبـا للوزيـر لتعليـم البنـين، ونـورا 

الفايز نائبا للوزير لتعليم البنات.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 

تعيين امرأة كنائب وزير في المملكة.
وجـرى تعيـين السـفير السـعودي 

فـي بيروت عبـد العزيز خوجـة وزيرا 
للثقافة والإعلام بـدلا من وزير الثقافة 
والإعـلام إيـاد مدنـي. وعـين الشـيخ 
عبـد الله بن منيـع، والشـيخ عبد الله 
المطلق والشـيخ عبد المحسن العبيكان 
مستشـارين في الديـوان الملكي برتبة 

وزير.
محافـظ  إعفـاء  التعديـل  وتضمـن 
مـن  السـياري  حمـد  النقـد  مؤسسـة 
منصبـه وتعيـين نائبـه حمد الجاسـر 

خلفا له.
وتم تعيـين الشـيخ عبـد العزيز بن 
حمين آل حمين رئيسـا عاما لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر برتبة وزير 

بدلا من الدكتور إبراهيم الغيث. 
وتم تعيـين الشـيخ محمـد بـن عبد 
الكريم العيسى وزيرا للعدل، والدكتور 
عبد الله الربيعة وزيرا للصحة بدلا من 

حمد المانع.
الحجيـل  إبراهيـم  الشـيخ  وعـين 
رئيسـا لديـوان المظالـم برتبـة وزير، 
والشـيخ عبد الحمـاد نائبا لـه بدرجة 

رئيس محكمة استئناف. 

وتم تعيـين الفريـق حسـين الجبيل 
نائبا لرئيـس الأركان وتعيـين الفريق 
للقـوات  قائـدا  المرشـد  الرحمـن  عبـد 

البرية. 
وعين الشـيخ محمد فهد الدوسـري 
رئيسـا للمحكمة الإداريـة العليا برتبة 
وزير، والدكتور بندر بن محمد العبيان 
رئيسـا لهيئـة حقـوق الإنسـان برتبة 

وزير خلفا لتركي خالد السديري.
وتضمـن التعديـل تعيـين الدكتـور 
مديـرا  الفـرج  أبـو  حسـين  بـن  وليـد 
لجامعـة أم القـرى، وعبد اللـه الجمال 
مستشـارا فـي الديـوان الملكـي برتبة 
وزير، والدكتور محمد بن احمد الكنعل 
رئيسـا تنفيذيـا للهيئة العامـة للغذاء 

والدواء.
ويـرى أحد المراقبـين أن أصدار الملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيز قـراراً بإعفاء 
يوسف الغفيص من هيئة كبار العلماء، 
ربما جـاء على خلفيـة معارضته لعدد 
من القرارات التي أصدرها الملك عبدالله 
منهـا قـرار تدويـن الأحـكام القضائية 

وكذلك قضية توسعة المسعى . 

الغفيـص  مـن  مقربـون  ويقـول 
أن سـبب هـذه المعارضـة هـو اعتقـاد 
الغفيص الخاطـيء أن بقاءه من عدمه 

مرهون برضاء الشيخ اللحيدان عنه.
واسـتقبل الشـارع السـعودي هذه 
التغييـرات بسـرور كبيـر، وانتشـرت 
الأخبـار المبتهجـة فـي المنتديـات على 
التـي  العنكبوتيـة  الشـبكة  صفحـات 
قدمت شـكرها للعاهل السـعودي على 
هـذه التغييـرات الهائلـة فـي التاريخ 

السعودي.  
ويرى مراقبون ان الهدف الرئيسـي 
من التغييرات هو الإطاحة بـ«الحرس 
القديم» داخـل المؤسسـة الدينية التي 
تتعـرض الـى موجـة مـن الانتقـادات 
المملكـة وخاصـة مـن  داخـل وخـارج 
الحليـف الاكبـر للسـعودية، الولايات 
الـى  اضافـة  الامريكيـة،  المتحـدة 
فوضـى الفتـاوى التـي زادت من حدة 
الانتقـادات، ابتـداء من فتوى الشـيخ 
هـددت  التـي  الشـهيرة  اللحيـدان 
اصحـاب المحطـات الفضائيـة بالقتـل 
مـرورا بتحـريم شـيخ اخـر لـ«ميكـي 

مـاوس» ووجوب قتلـه الـى معارضة 
فتح دور للسـينما، والدفاع عن تزويج 

القاصرات، وغيرها من الفتاوى.
الـوزارات  داخـل  التغييـرات  امـا 
الاجتماعية (العدل والتربية والاعلام) 
فجـاءت حسـب محللين عقــب فشلها 
في إرســاء أسـس لثقــافة اجتماعية 
اكثـر تطــورا وانفتــاحـا، اضافة الى 
تراجع الحـريات وزيـادة التمييز ضد 

المرأة.
وكان تقرير دولي حول السـعودية 
رفـع إلـى الأمم المتحـدة رسـم صـورة 
قاتمة عـن وضـع الحريـات المدنية في 
المملكـة مؤكـدا ان «التمييـز ضـد المرأة 
والعمال الأجانب، يشـكل تحديا هائلا 

للمملكة».
وقال التقرير، ان سـجل السـعودية 
فـي مجـال هـدر الحريـات الاجتماعية 
يعـد الأسـوأ مـن نوعـه علـى الصعيد 

العالمي.
وتطـرح المنظمـات غيـر الحكوميـة 
يتعلـق  مـا  فـي  السـعودية  مشـكلة 
بحقـوق الانسـان والحريـات المدينـة 

والاجتماعيـة علـى انهـا نتـاج لغياب 
الحرية الدينية وزيادة اعمال التمييز.

اقـدم  علـى  «الانقـلاب»  ان  ويبـدو 
المؤسسـات الدينيـة حسـب مـا يـرى 
مراقبـون هو انقـلاب علـى تصوراتها 
وتشـريعاتها وثقافتها. ولكـن ما يزال 
مـن المبكـر معرفـة الأثر الذي سـيتركه 
هذا الانقـلاب علـى الحيـاة العامة في 
«الحـرس  وان  سـيما  لا  السـعودية، 
القـديم» في هيئة الافتـاء وهيئة «الامر 
بالمعـروف» والمجلس الأعلـى للقضاء، 
يعـدون قـوة تأثيـر ضخمـة، ولديهـم 
جيـش جرار مـن الاتباع داخـل المملكة 

وخارجها. 
وعادة مـا يمثل هـذا «الحرس» قوة 
دعـم للنظـام الذي قام فـي الأصل على 
تحالف بـين الملك المؤسـس عبدالعزيز 
آل سعود مع مؤسـس المذهب الوهابي 

الشيخ محمد عبدالوهاب.
المملكـة  يواجـه  الـذي  والسـؤال 
الآن هـو مـا إذا كان الانقـلاب على هذا 
الحرس سـيؤدي الـى اختبـارات قوة 

بين الطرفين.

الملك عبدالله يقوم بتغييرات في عدة وزارات وهيئة الافتاء ومجلس القضاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ويؤسس للدولة الرابعة.. ويضخ دماء شابة في الحكم

انقلاب على «الحرس القديم» في السعودية.. وتعيين اول امرأة في منصب نائب وزير

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

الامير فيصل بن عبد الله بن محمد

عبد العزيز خوجة

بندر بن محمد العبيان

عبد الله بن محمد آل الشيخ د. نورا الفايز

حمد الجاسر

د. عبد الله الربيعة

محمد العيسى

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

نظمـت مجموعة ايرانية معارضة (خارج البلاد) 
لحكومـة الجمهورية الاسـلامية في ايـران ندوة في 
مقـر «رابطـة الصحافيين الاجانب» فـي لندن قدمت 
خلالهـا ورقة عمل تشـمل موقفهـا ازاء اي مبادرات 
قـد تقـوم بهـا الادارة الامريكيـة الجديـدة (بقيادة 
الرئيس باراك اوبامـا) للتفاعل مع النظام الايراني 
الحالي. وكان عنـوان الورقة: «التعامـل مع ايران: 

الخيارات المصيرية والبديل الديمقراطي».
الايرانـي  الديبلوماسـي  النـدوة  فـي  وتحـدث 
السـابق (الذي مثل بلاده في واشـنطن ونيويورك 
خنسـاري،  مـرداد  الشـاه)  نظـام  خـلال  ولنـدن 
والصحافي في القسـم الفارسـي فـي اذاعة «صوت 
امريـكا» علي رضـا نـوري زاده، الـذي يكتب ايضا 
في صحيفة «الشـرق الاوسـط» الصادرة في لندن، 
وادارت النـدوة نازنـين انصـاري رئيسـة رابطـة 
الصحافيـين والكاتبة في صحيفة «كايهان» الدولية 

المعارضة للنظام.
وأبرز ما ورد في الندوة، التي حضرها صحافيون 
من سـائر انحـاء العالم، رفـض المحاضرين الاثنين 
اي «مبادرات امريكية مجانية تقدّم للنظام الايراني 
الحالي على حسـاب (مـا اعتبراه) مصالـح اكثرية 
شـعبه ومن دون تحديـد برنامج مسـبق يوضح ما 
هو مطلـوب تغييره فـي النظام الايرانـي في مجال 

الديمقراطيـة فـي مقابـل الانفتـاح الامريكـي عليـه 
سياسيا واقتصاديا».

وفي ردّ على سـؤال حول تقييم المجموعة المنظمة 
للقاء المسـماة (مجموعد البديل الديمقراطي) حول 
اعلان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، 
ووزير الدفـاع الامريكي روبرت غيتـس، تفضيلهما 
لاعتماد سياسـات القوة الناعمة (او القوة الذكية) 
فـي التعامل مع الخصوم، وحول امـكان نجاح هذه 
السياسـات اذا انتخب محمد خاتمي رئيسـا لايران 
فـي مطلـع هـذا الصيـف؟ قـال خنسـاري: «نحـن 
لسـنا ضـد سياسـة التفاعـل الامريكـي الاجتماعي 
والسياسـي والاقتصـادي مـع الشـعب الايرانـي، 
فهذا مـا ترغب به اكثريـة الايرانيين، ولكـن النظام 
الحالي خلق صورة مصطنعة على وجود الشـرطي 
الجيد (خاتمي) والشرطي القاسي (احمدي نجاد)، 
وانه على الشـعب الايراني الاختيار بينهما. بيد ان 
الانتخابات الرئاسية والاشتراعية الايرانية ليست 
حـرة، اذ علـى المرشـحين الحصـول علـى موافقـة 
السـلطات الدينية، قبل ترشـحهم، وقبول ترشـيح 
خاتمـي اتـى فـي محاولـة لتلميـع صـورة النظـام 
امـام الامريكيـين، والايرانيون (الشـعب الايراني) 
يدركـون بـأن خاتمـي، وخـلال السـنوات الثماني 
التي تـرأس فيها البـلاد، لم يحقـق اي تبديل فعلي 
في طبيعة السـلطة (سياسـيا واقتصاديـا) ووقف 
الى جانب كثير من ممارسـات هذه السلطة السيئة 
وبدلا من ان يكون كالرئيس ميخائيل غورباتشوف 

فـي روسـيا، كان أشـبه بالرئيـس الروسـي نيكيتا 
سـتالين  جـوزف  سـلطة  دعـم  الـذي  خروتشـيف 
وخلفائـه القمعيـين فـي البلد. كمـا ان مواقفـه ازاء 
البرنامج النـووي الايراني والحريـات في ايران لا 

تختلف عن مواقف احمدي نجاد».
وسـألهما ديبلوماسـي عربـي حضر النـدوة عن 
موقف المعارضـة الايرانية ازاء ما حـدث من مجازر 
فـي غزة مؤخرا بالمقارنة مع مواقف النظام الايراني 
الـذي شـجب هـذه المجـازر وسـاعد الفلسـطينيين 
ميدانيـا وماديـا ومعنويـا؟ فقـال نـوري زاده: «ان 
قـادة النظـام الايرانـي لـم يسـاعدوا خالد مشـعل 
مـن اجـل دعـم الفلسـطينيين بل مـن اجـل ان يرفع 
الفلسـطينيون صورهم هم، ودفعوا بالفلسطينيين 
نحو الدمار عبر دعمهـم وتمويلهم منظمات متطرفة 
لعرقلـة عمـل السـلطة الفلسـطينية، وقيـادة ابـو 

مازن».
وقـال خنسـاري: «جميـع البشـر تعاطفـوا مـع 
الفلسـطينيين ويتعاطفون معهم في مآسيهم، ولكن 
النظام الايراني الحالي يستخدمهم ككرة قدم عندما 
يحتـاج الـى ازاحـة الانظـار عـن مشـاكله الداخية 
عبر اكتسـاب الشـعبية خارجيـا، وهذا يـؤدي الى 
المزيـد مـن الضحايا الفلسـطينيين». واضـاف: «ان 
الشـعب الايراني يتبع مشيئة قادته الحاليين، ليس 
لأنهـم يمثلون سـلطة دينية، بل لانـه يخافهم، فيما 
القـادة اكثر ما يخشـون هو ان يفضـح المعارضون 
ممارسـاتهم لذلـك فهـم يقمعونهـم بشـدة. وهـذه 

الممارسـات يجب على امريـكا او غيرهـا ان تتطرق 
اليهـا في مبادراتهـا نحو النظـام الايراني لانها اهم 

من قضايا البرنامج النووي».
رأي  الامريكيـة  السـفارة  فـي  مسـؤول  وسـأل 
المحاضريـن عـن نصيحتهمـا في توقيـت ومضمون 
اي مبـادرات امريكيـة نحو النظـام الايراني؟ فأكدا 
بأنهـا «يجـب ان تحصل بعد الانتخابات الرئاسـية 
الايرانية مباشـرة وان تعتمد الشـفافية، وان يعلن 
عنهـا وعن تفاصيلهـا ولا تكون سـرية». كما يجب، 
حسـب قولهما «ان تكون محددة الاهداف ومربوطة 
بجـدول زمني». كمـا اعترفا «بضـرورة اعطاء دور 
رئيسي في اي مفاوضات لمرشد الثورة اية الله علي 
خامنئي والمجموعة المقربة منه لانه هو القائد الاول 

في السلطة والقرار النهائي له».
وأكـد المحاضران بأن امريـكا والمجموعة الدولية 
بامكانهـا التأثير على النظـام الايراني، ولكن عليها 
عـدم حصـر تفاعلها معه في الشـأن النـووي بل ان 
تحرص ايضا على المسـاهمة في نشـر الديمقراطية 
والحرية وحقوق الانسـان في البلـد وخصوصا ان 
الرئيس بـاراك اوباما انتخب رئيسـا اسـتنادا الى 

مثل هذه الاجندة.
ويذكر ان نظام الشاه السابق لنظام الجمهورية 
كثيـرا  متمسـكا  يكـن  لـم  ايـران  فـي  الاسـلامية 
بالديمقراطيـة والحريـة، ولا بالتفاعـل مـع معاناة 
الشعب الفلسطيني والشـعوب العربية، واتى على 

أنقاض نظام محمد مصدق بمساهمة اجنبية.

في مؤتمر صحافي عقدته في مقر رابطة الصحافيين الاجانب في لندن

المعارضة الايرانية في الخارج ترفض اي مبادرة امريكية مجانية
■ المنامـة ـ ا ف ب: بـدأت مجموعـة لنظام الجمهورية الاسلامية وتعتبر خاتمي امتداداً لأحمدي نجاد وخامنئي

مـن الناشـطين الشـيعة اضرابـا عـن 
الطعام ليـل الجمعة السـبت للمطالبة 
باطـلاق سـراح معارضـين يفترض ان 
تبـدأ محاكمتهـم في 23 شـباط/فبراير 
الاوضـاع  «تدهـور  علـى  واحتجاجـا 

العامة» في البحرين.
وقال الناشـطون في بيـان مقتضب 
تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان 
الاضراب عن الطعـام يأتي «احتجاجا 
فـي  العامـة  الاوضـاع  تدهـور  علـى 
البحريـن» وللمطالبة «باطلاق سـراح 
رأسـهم  وعلـى  السياسـيين  المعتقلـين 
امـين عـام حركـة حق حسـن المشـيمع 
ويشـارك  المقـداد».  محمـد  والشـيخ 
فـي هـذه الاعتصام ناشـطون شـيعة 
هـم عبدالوهاب حسـين وعبـد الجليل 
الخواجـة  الهـادي  وعبـد  السـنقيس 
ورجـال ديـن شـيعة هـم الشـيخ عبد 

الجليـل المقداد وسـعيد النـوري وعبد 
الهادي المخوضر وفاضل الستري.

وكان الامـين العـام لحركة الحريات 
(معارضـة  (حـق)  والديموقراطيـة 
شـيعية) والقيـادي فـي الحركـة عبـد 
محمـد  والشـيخ  السـنقيس  الجليـل 
السـابع  فـي  اوقفـوا  المقـداد  حبيـب 

والعشرين من كانون الثاني/يناير.
وافرج عن السـنقيس بكفالة اقامته 

ووضعه في الاقامة الجبرية.
ويفترض ان يمثل المشـيمع والمقداد 
والسنقيس امام القضاء في 23 شباط/

فبراير المقبل.
لهجمـات  بالاعـداد  متهمـون  وهـم 
خلال احتفـالات العيـد الوطني في 16 

كانون الاول/ديسمبر.
وقد وجهت لهم رسميا تهمة «انشاء 
جماعة علـى خلاف القانون والسـعي 
لقلـب نظـام الحكـم والتحريـض على 

كراهيته والازدراء به».
ان  البيـان  فـي  المضربـون  وقـال 
«خطـوة الاضـراب والاعتصـام» هذه 
في منزل الناشـط عبد الوهاب حسـين 
في قرية النويدرات (جنوب العاصمة) 
«تأتـي فـي ظـل تصاعـد الاضطرابات 
والمصادمات التي لا زالت مسـتمرة في 

العديد من القرى البحرينية».
واشـاروا الى ان هـذه الاضطرابات 
«تخللتهـا مصادمـات مـع رجـال الامن 
التي تسـتخدم فيهـا الغازات المسـيلة 
للدمـوع والرصـاص المطاطـي لتفريق 

المتظاهرين».
وقـال احـد المعتصمـين رجـل الدين 
عبـد الجليل المقـداد في كلمـة عند بدء 
الاعتصام والاضراب عن الطعام «نقوم 
بهـذه الخطوة السـلمية لنعلـن للعالم 
اجمع عن نهجنا الذي اخترناه بأنفسنا 

وعقدنا العزم على مواصلته».

■ لندن ـ يو بـي اي: أوقفت بريطانيا 
عـن العمل سـرباً من طائرات التجسـس 
الجديـدة قـادرا علـى اكتشـاف القنابـل 
فـي  الطـرق  جوانـب  علـى  المزروعـة 
جنيـه  مليـار  نحـو  قيمتـه  أفغانسـتان 
إسـترليني وذلـك حتـى منتصـف العام 

المقبل لعدم توفر الطواقم.
«تايمـز»  صنـدي  صحيفـة  وقالـت 
الصـادرة امـس الاحـد إن وزارة الدفاع 
البريطانية نشـرت بنهايـة العام الماضي 
طائرتـي تجسـس من طـراز (سـنتينال 
ر 1) فـي قاعـدة بمنطقـة الخليـج للقيام 
وتزويـد  أفغانسـتان  فـوق  بعمليـات 
القـوات البريطانية بصـور فيديو دقيقة 
عن منطقة طولهـا 200 ميل وعرضها 200 

ميلاً ليلاً ونهاراً.
واضافـت أن طائرات التجسـس هذه 
قـادرة علـى رصـد أي تحـرك وتسـجيل 
سرعة سـيارة من مسـافة تصل إلى أكثر 
مـن 200 ميل وفي أية ظـروف والتحليق 
أميـال  سـبعة  إلـى  يصـل  علـو  علـى 
واكتشاف العبوات الناسفة التي يزرعها 
مقاتلو طالبان على جوانب الطرق والتي 
تسـببت في مقتل 37 جندياً بريطانياً منذ 

آب (أغسطس) 2007.
وذكرت الصحيفة أن فشل سلاح الجو 
الملكـي البريطانـي فـي تدريـب الطواقم 
المطلوبـة لطائـرات التجسـس الحديثـة 
البالـغ عددهـا خمس طائرات سـتجعله 
غير قادر على اسـتخدامها حتى منتصف 

العام 2010، مشـيرة إلى أن سـلاح الجو 
الملكـي البريطانـي درّب فقـط 10 عناصر 
مـن أصـل 50 عنصـراً مـن طواقـم هـذه 
الطائـرات. وقالـت إن طائرة التجسـس 
الواحدة من طراز (سنتينال ر 1) تحتاج 
إلـى طاقم مكون مـن 10 عناصر، طياران 
وخمسـة عناصر وقائد مهمـة وعنصران 

لتحليل الصور الملتقطة.
البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  وانفقـت 
954 مليون جنيه إسـترليني على شـراء 
الطائـرات الخمـس، لكـن سـلاح الجـو 
الملكي البريطاني سيحتفظ بها في قاعدة 
لينكولنشـاير  بمقاطعـة  وادينغتـون 
البريطانيـة إلـى أن يتـم اعـداد الطواقم 

المطلوبة.

ناشطون شيعة يبدأون اضرابا عن الطعام
ضد محاكمة معارضين في البحرين

بريطانيا توقف طائرات تجسس عن العمل
في أفغانستان لعدم توفر الطواقم

■ ميـران شـاه (باكسـتان) ـ اف ب: اعلـن مسـؤولون 
محليـون باكسـتانيون ان عناصر من طالبـان اعدموا رجلا 
اتهمـوه بانـه «جاسـوس» يعمـل لحسـاب الامريكيـين فـي 
المناطق القبلية المضطربة شـمال غرب باكسـتان غداة غارة 

بالصواريخ اسفرت عن مقتل 27 مقاتلا في تلك المنطقة.
واكـد المسـؤول المحلـي العثـور علـى جثـة احـد سـكان 
المنطقة يدعى امداد خان (35 سـنة) الاحد في قرية كرمكوت 
التـي تبعد عشـرين كلم عن ميران شـاه كبرى مـدن منطقة 

وزيرستان الشمالية القبلية.
واعلـن مسـؤول فـي اجهـزة الامـن ان الرجـل كان لاجئا 

افغانيا.

وعثر الـى جانب الجثة عن ورقة كتب عليها امر للسـكان 
بعـدم نقـل الجثـة قبـل المغـرب حتـى يـرى النـاس «مصير 

الجواسيس».
ويجـري باسـتمرار اعـدام «جواسـيس الامريكيـين» في 
المناطق القبلية الباكسـتانية الحدودية مع افغانستان التي 
يصعب الدخول اليها وتعتبر ملجأ مقاتلي طالبان وحلفائهم 

في تنظيم القاعدة.
وتنسـب السلطات تلك الجرائم الى مقاتلي حركة طالبان 
الذين يطاردهم الجيش الامريكي المنتشر على الجانب الاخر 
مـن الحدود في افغانسـتان منذ ان اطاح بنظـام طالبان في 

نهاية 2001.

طالبان الباكستانيون يقتلون «جاسوسا» يعمل للامريكيين 

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفـة الأوبزرفر الصادرة 
امـس الاحـد أن وزارة الخارجيـة البريطانيـة اسـتخدمت 
رسـالة من نظيرتهـا الأمريكية لإرغام القضـاة البريطانيين 
على منع الكشـف عن ملفات لوكالة الإسـتخبارات المركزية 
الأمريكيـة «سـي آي إيه» تحتوي علـى تفاصيل عن تعذيب 
مسـلم أثيوبـي كان يقيـم فـي بريطانيـا ويُحتجـز الآن في 

معتقل غوانتانامو.
وقالـت الصحيفة إن رسـالة وزارة الخارجيـة الأمريكية 
شـددت علـى أن الكشـف عـن الوثائـق المتعلقـة بتعذيـب 
بنيام محمد سـيضر بتقاسم المعلومات الإسـتخباراتية في 
المسـتقبل بين واشـنطن ولندن، كما أكد مسؤول سابق فيها 
أن وزارة الخارجية البريطانية هي التي بادرت إلى التستر 
على وثائق التعذيب وطلبت من نظيرتها الأمريكية إرسـال 
الرسـالة لاسـتخدامها فـي إجـراءات المرافعة أمـام المحكمة 

العليا.
كبيـر  بيلينجـر  جـون  وجههـا  الرسـالة  أن  واضافـت 
المستشـارين القانونيـين بـوزارة الخارجيـة الأمريكية إلى 
دانيـال بيـت لحـم المستشـار القانونـي لوزيـر الخارجيـة 
البريطانـي ديفيد ميليباند صيف العام الماضي وشـدد فيها 
علـى أن الكشـف عـن الوثائـق أو المعلومـات الـواردة فيها 
سـيؤدي إلـى إيقاع ضـرر بالغ فـي الأمن القومـي للولايات 
المعلومـات  تقاسـم  اجـراءات  إلـى  والإسـاءة  المتحـدة 

الإستخباراتية بين البلدين. 

واشـارت إلـى أن هذا الكشـف أثار شـكوكاً جديـدة بأن 
الحكومـة البريطانيـة تسـعى إلـى كتمـان أدلـة التعذيـب 
المتعلقـة بالمسـلم الأثيوبـي محمـد والـذي مـن المتوقـع أن 
تخلـي السـلطات الأمريكية هذا الأسـبوع سـبيله بعد أربع 
سـنوات من الإحتجاز فـي غوانتانامو ونقلـه إلى هناك من 
قاعـدة برايز نورتـون الجوية في مقاطعة أوكسفاردشـاير 

البريطانية.
وكانـت تقاريـر صحافية أوردت أن السـلطات الأمريكية 
سـتخلي سـبيل محمـد خلال الأيـام القليلـة المقبلـة بعد أن 
كشـف وزيـر الخارجية البريطانـي ميليباند بـأن الولايات 
المتحدة سـمحت لمسـؤولين من حكومـة بـلاده بزيارته في 

معتقل غوانتانامو للإعداد لاعادته إلى المملكة المتحدة.
ويُعد محمـد (31 عاماً) آخر محتجز فـي غوانتانامو كان 
يقيم في بريطانيا من أصل عشـرة اخلت واشـنطن سبيلهم 
في فترات سـابقة، ويُحتجـز هناك منذ العـام 2004 بمزاعم 
تورطـه بالتخطيـط لتفجير قنبلـة قذرة في نيويـورك بعد 
اعتقاله في إبريل/نيسـان 2002 عندمـا كان يحاول العودة 
إلـى المملكـة المتحـدة مـن باكسـتان ونُقل للإسـتجواب في 

المغرب وأفغانستان قبل إرساله إلى غوانتانامو.
وينفـي محمد، الـذي جاء إلى بريطانيا عـام 1994 لطلب 
اللجوء السياسـي، أن يكون متورطاً في الإرهاب ويؤكد أن 
خدمت ضده تم انتزاعها منه تحت التعذيب  الأدلة التي اسـتُ

وتملك الحكومة البريطانية دليلاً على ذلك.

«الاوبزرفر»: لندن استخدمت رسالة امريكية لمنع
الكشف عن ملفات حول تعذيب مسلم أثيوبي غوانتانامو

إرجاء زيارة لاريجاني
لسلطنة عمان الى وقت لاحق 

■ طهـران ـ  د ب ا: اعلـن فـي طهران امس الاحـد انه تم إرجاء زيـارة كانت مقررة 
لرئيس مجلس الشـورى الاسـلامي علي لاريجاني غدا الاثنين الى سـلطنة عمان الى 
موعـد آخـر.  وأفادت وكالة مهر للانبـاء ان زيارة علي لاريجاني التي تأتي اسـتجابة 

لدعوة رسمية من رئيس البرلمان العماني تم تأجيلها الى وقت آخر . 
ويذكـر ان محمـود احمـدي بيغش رئيـس لجنـة الصداقـة البرلمانيـة الايرانية - 
العمانية في مجلس الشـورى الإسـلامي الايراني اعلن السبت أن لاريجاني سيتوجه 

اليوم الاثنين الى سلطنة عمان . 

رئيس البرلمان الإيراني: الهولوكوست أمر لا يعنينا 
■ طهـران ـ د ب أ: نـأى رئيـس البرلمـان الإيرانـي علـي لاريجانـي بنفسـه عـن 
تصريحـات سـابقة أدلى بها الرئيس محمود احمدي نجاد حيـث ذكر امس ان المحرقة 

النازية (الهولوكوست) «أمر لا يعني إيران». 
ويشـكك أحمدي نجاد منذ أن أصبح رئيسـا لإيران عام 2005 في الأبعاد التاريخية 
للمحرقة ويأمل في زوال إسرائيل من الشرق الأوسط مما عرضه لادانة دولية واسعة.  
وانتقـدت دوائر إصلاحية، وحتى دوائر محافظة الرئيس، قائلة إن هذه التصريحات 

زادت فقط من عزلة إيران على المستوى الدولي. 
ونقلـت صحيفة «اعتمـاد ملي» في عددها امـس الاحد عن لاريجانـي القول: «فيما 

يخص هذه القضية ، هناك وجهات نظر لكنها لا تعنينا». 
وقـال رئيس البرلمان الايرانـي، الذي يقود حزبا محافظا جديدا فـي البرلمان ينتقد 
سياسـات الرئيـس أحمـدي نجـاد، إنه مـن «المؤسـف» أن المحرقـة حدثـت ولكن من 

«المؤسف» أيضا أن يكون التعرض للقضية بالتقييم أمرا محرما. 
ولـم تعتـرف إيران منذ اندلاع الثورة الإسـلامية عـام 1979 بإسـرائيل بل وتمتنع 
عن اسـتخدام اسم إسرائيل وتشـير إلى «الدولة اليهودية» بدلا عن ذلك دوما بعبارة 

«النظام الصهيوني». 
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بغداد – «القدس العربي» – 

من هاني عاشور:

كشـفت مصـادر عراقية عـن توافق 
جرى بعد مشـاورات واتصالات مكثفة 
بين الكتل السياسـية الرئيسـة لحسم 
منصـب رئيـس البرلمـان العراقي، وقد 
العراقـي  البرلمـان  رئيـس  اسـم  عـاد 
للظهـور  الحسـني  حاجـم  السـابق 
مـن جديـد كمرشـح تسـوية لرئاسـة 

البرلمان. 
كشـفت مصادر برلمانيـة مطلعة، أن 
«مرشـح التسـوية» لرئاسـة البرلمـان 
هـو النائـب المسـتقل حاجم الحسـني 
الذي شغل في زمن حكومة اياد علاوي 
زمـن  وفـي  الصناعـة  وزيـر  منصـب 
ابراهيـم الجعفـري  الدكتـور  حكومـة 
رئاسة البرلمان.  وتشير مصادر عراقية 
الـى  أن «توافقاً» جرى بعد مشـاورات 
واتصالات «مكثفة ومعقدة وعسـيرة» 
بين الكتل الرئيسة «تمخض عن تسمية 
الحسني مرشح تسوية في إطار صفقة 

سياسية». 
عناويـن  المصـادر  توضـح  ولـم 
الصفقـة وتفاصيلهـا، مكتفيـة بالقـول 
إن الحسني بات الأقرب لخلافة رئيس 
البرلمان المسـتقيل محمود المشـهداني. 
لكنها اشـارت الـى لقاء تم بـين المالكي 
والسـامرائي بهذا الصدد مـن دون ان 
تفصـح عما جرى فـي اللقـاء، بينما لم 
يصـدر عـن مكتـب رئيـس الـوزراء ما 

يشير الى ذلك.
والحسـني كان سـابقا احد قيادات 
الحزب الاسـلامي قبل ان يستقيل منه 
او يقـال علـى خليفة انسـحاب الحزب 
 2004 عـام  الحكومـة  مـن  الاسـلامي 
ورفض الحسـني الانسحاب، وقد بقي 
الحسـني رئيسـا للبرلمان فـي حكومة 
الجعفـري بعـد انتخابـات اواخر عام 
خريـج  مهنـدس  والحسـني   ،2004
وظـل  الامريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
منفيـا خارج العراق قبـل ان يعود اليه 

عام 2003 بعد الاحتلال الامريكي. 
 وبحسـب مراقبـين سياسـيين فـان 
جلسـة الاربعاء المقبـل لاختيار رئيس 
للبرلمـان قد تكون حاسـمة، سـيما بعد 
تطالـب  ودعـوات  تصريحـات  ظهـور 
باقالـة رئاسـة البرلمـان اذا لم تحسـم 
قضية رئيس المجلـس، كما طالب بذلك 
النائب قاسـم داود من كتلـة التضامن 

في الائتلاف العراقي الموحد. 
التوافـق  جبهـة  عـزت  وبينمـا 
بعـض  اعتـراض  أسـباب  العراقيـة 

القوى السياسية على ترشيح القيادي 
في الحزب الإسـلامي اياد السـامرائي 
لمنصب رئيـس البرلمـان العراقي رجح 
مرشح الكتلة العربية المستقلة لرئاسة 
البرلمان عبد مطلك الجبوري ان ينتخبه 
البرلمـان او مرشـح الحـزب الاسـلامي 
اياد السامرائي الاربعاء المقبل لرئاسة 
البرلمان حاسما المنافسة الناشبة حول 

المنصب الشاغر منذ شهرين.
وتوقع الجبوري ان يفوز شـخصان 
فـي الجولـة الاولـى المقرر عقدهـا يوم 

الاربعـاء هما أياد السـامرائي مرشـح 
الحزب الإسـلامي او هو، مضيفاً انه لم 
يعقد اية صفقات سياسية مع أي كتلة. 
وتوقع الجبوري أن يتم الانتهاء من 
الجولـة الأولى لانتخـاب الرئيس يوم 
الأربعـاء المقبل مسـتبعدا أي تأجيل او 
انسحاب لكتل سياسـية تعرقل عملية 
تبقـى  أن  «أتوقـع  وقـال  التصويـت. 
جميـع الكتـل السياسـية فـي الجولـة 
الأولـى وتكون المراهنـات على الجولة 

الثانية».

لكن بروز اسـم الحسـني يبـدو انه 
سـيخيب آمال الجبوري بعـد ان بدأت 
بشـكل  اليـه  تشـير  الصفقـة  ملامـح 
مفاجـىء، وتشـير مصـادر خاصة الى 
ان صفقة تمت لاختيار الحسـني مقابل 
عودتـه للحزب الاسـلامي بعـد انتهاء 
مهمته كرئيس للبرلمان، سيما وانه احد 
قياداته السابقة، وان الحكومة والكتل 
السياسـية لـم ترفض اسـم الحسـني 
لخبرتـه السـابقة فـي قيـادة البرلمـان 

بشكل افضل من قيادة المشهداني. 

الاربعاء موعد الحسم ومصادر تؤكد موافقة الحزب الاسلامي
انباء عن صفقة لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي
والحسني الأوفر حظا كمرشح تسوية بعد جدل طويل

جنود امريكيون في ساحة التحرير ببغداد (ا ف ب)

تحقيقات الرشوة والفساد في تبذير 125 مليار دولار
 مخصصة لاعادة اعمار العراق تتوسع لتشمل ضباطا كبارا

انباء عن رشاوى انتخابية بسيارات وأراض لاسقاط  تيار الإستقلال 

مصر: خيبة أمل في الشارع بعد عودة نادي القضاة لأحضان السلطة

لندن – «القدس العربي»:

 وســع المحققون في تجاوزات وتبذير اموال 
اعادة اعمار العــراق مقدارهــا 125 مليار دولار 
لتضــم عددا مــن الضبــاط الكبار فــي الجيش 

الامريكي. 
صحيفــة  اشــارت  موســع  تحقيــق  وفــي 
«نيويــورك تايمــز» الــى ان اوراق التحقيق في 
المحكمــة اظهــرت  ان المحققــين قامــوا بفحص 
ارقام حســابات تعود الى ضابــط امريكي هو 
انتونــي بيــل، وهو متقاعــد الان لكنــه كان في 
بدايــة الغــزو مســؤولا عــن عقود الاعمــار في 

الفترة ما بين 2003 و 2004. 
وهــي الفترة التــي تمت فيهــا محاولة اعادة 
اعمار البنية التحتيــة للبلد الذي دمرته الحرب. 
واضافــة الــى هيــل يقــوم المحققــون بفحص 
نشــاطات الضابط الجوي رونالد هيرتل الذي 
عمل في عام 2004  كمســؤول كبير عن عمليات 
عقــود الاعمار. ولا يعرف مــا الذي دعا لفحص 
حسابات الضابطين ونشاطاتهما واي نوع من 

الادلة متوفرة عنهما. 
ولكن مسؤولين يقولون ان هناك ادلة كثيرة 
تشير الى نشاطات ذات طابع جنائي ومرتبطة 
ادارتهمــا  اثنــاء  انتشــرت  فســاد  بعمليــات 

للعمليــة. ويقوم المحققــون بالنظر مــرة اخرى 
بالمعلومات التي قدمها تاجر السلاح الامريكي 
ديل ســتوفيل الذي قتل فــي العراق عام 2004. 
وتشير الصحيفة الى ان المعلومات التي قدمها 
ســتوفيل تصلح ان تكون مادة لرواية اجرامية 
مثيــرة، فقــد تحــدث عــن مئــات الالــوف مــن 
الدولارات التي تم حشوها في علب البيتزا وتم 
توصيلها بشــكل موهم لضباط عقــود الاعمار 

في بغداد. 
وتم دفــع الاموال فــي اكيــاس ورقية كانت 
مرميــة هنــا وهنــاك فــي مناطــق مختلفة في 
المنطقــة الخضــراء. وقدم ســتوفيل للمحققين 
معلومات عــن  المكتب الــذي كان يعمل منه كل 
من بيل وهيرتل التــي اعتبرت صادقة ومنحته 
حمايــة مــن المحاكمة جــراء مبادلتــه المحققين 
بالمعلومات. وبحسب المعلومات والوثائق التي 
اطلعــت عليها الصحيفة ومعلومات من محامي 
ســتوفيل فوفاتــه لا تشــير الــى انهــا مرتبطة 

باتهامات فساد. 
وقد اســتطاع محامو الادعــاء التوصل الى 
35 ادانــة لها علاقة بعمليات الاعمار في العراق 
ولكــن معظهما متعلق بنشــاطات متعهدين من 
شركات خاصة ومسؤولين من الصف الثاني. 
لكن التحقيق الحالي يتركز الان على نشــاطات 

مســؤولين كبار ويحاول المحققــون الربط بين 
المسؤولين والاموال التي ارتبطت بالفساد.

 وبحســب مســؤول في مكتــب التحقيقات 
الفدرالي  فالتحقيق  ينضج ويتوســع ويشــمل 

عددا مهما من المتهمين المحتملين. 
وكانت عملية الاعمار والاموال التي رصدت 
لها محاولة من امريكا لاظهار حسن نيتها تجاه 
العراقيين وهو ما لم يحدث ومن هنا فالتحقيق 
يحــاول البحث عن عوامل الفشــل فــي الاعمار 
وان كان الفســاد هــو العامل المهــم، خاصة ان 
الفشــل كان عــادة ما يربــط بســوء التخطيط 

وانتشار العنف داخل العراق.
 ويقــوم المفتتش الخــاص في المكتــب العام 
لاعــادة اعمار العــراق مع وزارة العــدل وقيادة 
التحقيقــات الجنائيــة في الجيــش  والوكالات 

الفدرالية بالتعاون في التحقيقات. 
ويغطــي عمليــة انفاق امــوال نقديــة كانت 
ملفوفــة  بــأوراق يتــم تفريقهــا مــن واحد من 
القصور الرئاسية التي احتلتها امريكا. ويصف 
مســؤولون امريكيون كيف كان المسؤولون عن 
مشــاريع الاعمار يحشــون الاموال الملقاة على 
الطــاولات في اكيــاس كانت تقــدم للمتعهدين 
المحليــين. وكان الامــر يتــم بــدون رقابــة وفي 
جــو مــن الفوضى. وتشــير الصحيفــة الى انه 

فــي احدى الحــالات تمت ادانة ضابــط لقبوله 
رشوة بعشرة ملايين دولار وكذلك زوجته التي 

اعترفت معه بالذنب. 
وتظهر مفكرة الضابط اسماء ضباط اخرين 
تلقوا رشــاوى  تقدر بالملايين وتظهر تحقيقات 
اخــرى ان جنديــة انتحــرت عــام 2006 بعد ان 
اعترفــت للمحققين بقبولها رشــوة بـ 225 الف 
دولار كــي تقدم عرضــا محببا لشــركة قدمت 

عطاء اعمار.
 وتقــول الصحيفة ان ضابطين ســابقين في 
مشــاريع اعادة الاعمار اعترفا بقبول رشــاوى 
وتــرى  المحققــين.  مــع  الان  يتعاونــان  وهمــا 
الصحيفة ان الصوت القادم من القبر لستوفيل 
الــذي قتل مع زميــل بريطاني فــي الطريق الى 
بغداد هو ما يثير في التحقيق، فالمعلومات التي 
يقدمها تصلح لان تكون «ســيناريو كلاســيكيا 

من نيويورك». 
وكان ستوفيل قد حصل على عقود لاصلاح 
العربــات العراقية الســوفييتية الصنع لخبرته 
فــي التعامل مع المحور الشــرقي ويصف كيف 
كانــت الاموال تنقل من خلال علــب البيتزا كي 
تظهــر انها طلبية طعــام. وتقــول الصحيفة ان 
مشاكل ستوفيل مع مسؤولي الاعمار هي التي 

دعته كي يعلق الجرس ولانه كان محبطا.

القاهرة «القدس العربي»  

من حسام أبو طالب:

سـادت أوسـاط المعارضـة والشـارع المصـري خيبة 
أمـل واسـعة بعـد عـودة نـادي قضـاة مصـر لأحضان 
النظام مجدداً ليصبح إبناً باراً للحزب الحاكم بعد سبع 
سـنوات ظل خلالها النادي مطلع الحالمـين بالتغيير في 
مختلـف مدن مصر وقراها على حد سـواء ونزل خلالها 

القضاة عدة مرات للشارع في مشهد قلما يتكرر.
وكانت نتائـج إنتخابات النادي التي أجريت مؤخراً 
قد أسـفرت عن فوز المستشار أحمد الزند رئيساً للنادي 
بفارق 348 صوتاً على منافسـه المستشـار هشام جنينة 
مرشح تيار الإسـتقلال في النادي والذي مني بخسارة 
فادحـة أربكـت صفوف قـوى المعارضـة وسـائر الذين 
كانوا يراهنون على أنه سيكون جذوة النار في مكافحة 
الرغبـة العنيفة مـن قبل الأجهزة السـيادية الراغبة في 

عودة النادي للعزلة مجدداً.
وفي تصريحات خاصة لـ «القـدس العربي» إعترف 
قضـاة  نـادي  رئيـس  الخضيـري  محمـود  المستشـار 
الإسـكندرية السـابق بأن نتائج الإنتخابات تمثل سوء 
طالـع للذيـن كانـوا يراهنون علـى تيار الإسـتقلال بين 
قضاة مصر ليكونوا رأس الحربة في مواجهة الإستبداد 

والديكتاتورية.

أضـاف بوسـعنا أن نقـول إن المخـاض الـذي كانـت 
تنتظره البلاد سـيتأخر عمـا كان متوقعاً لكن الطامحين 
للدولـة  سـيطرة  أي  وإبعـاد  والإسـتقلال  للتغييـر 
سـيحاولون المضي في طريقهم. وتوقـع أن تلقي نتائج 
تلـك الإنتخابات بظلالها على العلاقة ما بين قضاة مصر 

والقوى الحية في المجتمع.
واتهـم الخضيـري الحكومـة بالتدخـل السـافر فـي 
نتائج الإنتخابـات منذ فترة وذلك حينما قدمت مكافآت 
ووعودا سخية للقضاة بالحصول على أراض وسيارات 
بـدون جمارك وزيادات ضخمة في الأجور والحوافز كل 
ذلـك كان مرهونـاً بسـقوط تيـار الإسـتقلال وهاهو قد 

سقط بالفعل.
وأعرب المستشـار زكريـا عبد العزيز رئيـس النادي 
السـابق عن إعتقاده بـأن المعركة بـين الفريقين لم تكن 
بـأي حال من الأحوال متكافئة، فبينما تم حصار مجلس 
إدارة النادي السابق مادياً ومنعت الحكومة عنه العديد 
من المستحقات إذا بها تفتح الآن الباب أمام وعود سخية 
للقضـاة في كافـة المجالات. وفي تصريحـات لـ»القدس 
العربي» نفى عبد العزيز إتهامات بعض القوى للمجلس 
السابق بأنه لم يقدم إنجازات للأعضاء. وأشار إلى أنه 
بالرغـم من أن كافـة الأجهزة التابعـة للدولة كانت ضد 
مجلـس الإدارة على طـول الخـط  إلا أن مجلس الإدارة 
نجح في تذليل المزيد من المشـاكل التي تعتري الأعضاء 
كما قـدم الكثير من الإنجازات. ورفـض الإعتراض على 
نتائج الإنتخابات، مشـدداً على أن القضاة أحرار في أن 

يدلوا بأصواتهم لمن يعتبرونه الأفضل.
ووصف أهم إنجازات المجلس السـابق على الإطلاق 
بأنهـا تتمثـل فـي سـعيه نحـو الإسـتقلال عـن الدولة 
وطالـب المجلس الجديـد بالمضـي قدماً فـي طريق جني 
المكاسـب التي يطمح إليها الأعضـاء الذين هم في نهاية 

الأمر من النسيج الوطني .
وفي ذات السياق أعرب العديد من قيادات المعارضة 
عن شعورهم بالصدمة بسبب تبدد حلم التحرر ونزول 
القضاة للشـوارع. وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكـد ثـروت بـدوي أسـتاذ القانـون بجامعـة 
القاهـرة أن نتائـج تلك الإنتخابات سـوف تترك آثارها 
على علاقـة القضاة بقـوى المجتمع المختلفة، فبالنسـبة 
لمـن كانـوا يراهنـون علـى أن نـزول القضاة للشـوارع 
والالتحام مع الجماعات والقوى الداعية للتغيير فهؤلاء 
عليهـم الآن أن يعودوا لوعيهـم وأن يروا الأوضاع على 
حقيقتهـا حيـث النتائج المترتبـة على تلـك الإنتخابات 
لـن تكون هينة بأي حال مـن الأحوال وذلك لأن المجلس 
الجديد لن يخطط  للدخول في مواجهة ضد السـلطة بل 

ان جميع مطالبه ستكون فئوية.
وأشار أحمد سيف الإسلام رئيس مركز هشام مبارك 
للقانـون بأن ما شـهدناه مؤخـراً من منافسـة محمومة 
بـين تيـار الإسـتقلال والتيـار الذي ينظـر إليـه الكثير 
مـن المراقبين بأنه موال للسـلطة تلقـي الأضواء على أن 
الدولـة عاقدة العـزم على إسـتعادة ممالكهـا الضائعة 

داخل النقابات وكافة التجمعات النخبوية.

وشـدد علـى أن المسـتقبل سـوف يشـهد المزيـد مـن 
الإحتقان بين الفريقين وذلك لأن تيار الإستقلال بالرغم 
مـن هزيمتـه إلا أنـه لن يسـمح بتراجـع مكتسـباته بل 

سيقاوم من أجل استمرارها.
وأعرب منتصر الزيات محامي الجماعات الإسـلامية 
عـن أن القضـاة نجحـوا خلال الأعـوام الماضيـة في أن 
يخوضوا العديد من المواجهات مع أركان السلطة بهدف 
نيل إسـتقلالهم وقد تسـبب ذلك في الكثيـر من الأزمات 
لهـم، غيـر أن تلك المحـاولات جعلتهم يكسـبون تعاطفا 
شـعبيا واسـعا وتقديـرا هائـلا بـين النخـب الوطنيـة 
المختلفة كما سـاهم خروجهم للفضاء العام إلى تسببهم 
في حالة مـن الإرتباك للنظام . ويـرى الزيات أن الحكم 
بانتهاء تيار الإستقلال بين القضاة ستكشف عنه الأيام 
المقبلة وإن كانت الدلائل تشـير إلى أن أنصار هذا التيار 
لـن يقبلوا بسـهولة التراجع عن دورهـم والمعارك التي 

خاضوها منذ سنوات من أجل نيل إستقلال القضاء.
ويتفـق جورج إسـحق منسـق حركة كفاية الأسـبق 
مع الآراء التي تشـير إلى أن الدولة تدخلت بشكل سافر 
في إنتخابات نادي القضاء وذلك من خلال القيام بمنح 
الكثير من المزايا للفريق المناوئ لتيار الإسـتقلال بهدف 
القضـاء على دعـاة المعارضة للنظـام أو الذين يريدون 

كسر طوق الدولة المهيمن على ذلك الكيان.
وفي تصريحاته لـ»القدس العربي» أكد إسـحق بأن 
المرحلـة القادمة لن تشـهد بـأي حال القضـاء على ذلك 
التيـار كمـا تريد الحكومـة أو تخطط وذلـك لأن جماعة 

(زكريا عبد العزيـز) يدركون تماماً على أن المعارك التي 
مـن أجلهـا يدخلون فـي مواجهات مـع النظام الغاشـم 
وإنما هم يبحثون عن الحرية الكاملة لناديهم ولمؤسسة 
القضـاء ومرد كل ذلك في النهايـة عائد للجماهير الذين 

ينظرون لما يقوم به القضاة باحترام وتقدير بالغ.
مـن جانبـه يـرى المستشـار يحيـى الجمـل أن هناك 
مدرسـتين داخل نادي القضاة الأولى ترى أنه لا ينبغي 
على القضاة أن يقوموا بالعمل بالسياسـة أو بالتعاطي 
مـع القضايا ذات الشـأن العـام وأنهم ينبغـي عليهم أن 
يكونـون بمنـأى عـن الأزمات العامـة وحالـة الاحتقان 
التـي تسـود الـرأي العام تجـاه النظـام ، أمـا أصحاب 
الـرأي  الثاني فهـؤلاء مع النـزول للشـارع والإنخراط 
فـي القضايـا الجماهيريـة علـى إعتبـار أنهـم فـي أول 
الأمـر وآخره مصريون ولا يصح بـأي حال من الأحوال 
الإبتعـاد عـن الوطـن ومشـاكله حتـى ولـو كان المقابل 

الحياة الكريمة الرغدة لهم.
ويرى الجمل أن الداعين للعمل مع الشارع والاهتمام 
بالشـأن السياسـي لـن ينتهـي بهـم الحـال للعزلة بين 
صفـوف القضاة كما يريد النظـام بل ان تواتر الإحتقان 
الإجتماعي واسـتمرار الفساد سوف يعزز حالة التوحد 
بين هؤلاء وبين القوى الفاعلة في المجتمع المصري خلال 

المستقبل.
كمـا يرى أنه ضـد تخوين فصيل بدعـوى أنه يبحث 
عـن مصالحـه الفئويـة وذلـك لأن العمـل النقابـي قائم 
على مثل ذلك غير أنه لا يختلف مع من يشـيرون إلى أن 

الحكومـة تدخلت في تلـك الإنتخابات مـن خلال دعمها 
للطـرف المنـاوئ لتيـار الاسـتقلال بهدف القضـاء على 

صوت المعارضة للنظام داخل النادي.

■ بغداد - ا ف ب: اعلن اللواء محمد 
العسكري الناطق باسـم وزارة الدفاع 
العراقيـة الاحد قيـام وزارته بارسـال 
ممثلـين عنهـا لحسـم قضايا منتسـبي 
الجيش السـابق، باعادتهم او احالتهم 
للتقاعد، ما يمثل دعوة لعودتهم للبلاد 
سـعيا لتحقيـق المصالحـة الوطنية في 

البلاد.
وقال العسكري لوكالة فرانس برس 
ان «وزارة الدفـاع قررت اليوم ارسـال 
قضيـة  لحسـم  لهـا،  تابعـين  موظفـين 
منتسـبي الجيش العراقي السـابق في 

خمسة بلدان عربية».
واضاف ان «وزير الدفاع عبد القادر 
العبيدي التقى برئيس لجنة المصالحة 
الوطنيـة فـي الـوزارة وقـرر التهيئـة 
الكاملة لحسـم قضيـة الجيش العراقي 

السابق».
واوضح ان «الوزارة قامت بارسـال 
موظفين الى القاهرة ودمشق وصنعاء 
لمتابعـة الامـر، لعـدم وجـود ملحقيات 
«وسـتقوم  وتابـع  هنـاك»  عسـكرية 

بالامـر  ودبـي  عمـان  فـي  ملحقياتنـا 
ذاته».

واكـد العسـكري ان «قـرار وزارتـه 
يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية». 

وذكرت مصادر عسـكرية عراقية ان 
عـدد منتسـبي الجيـش السـابق يقدر 
بحوالى 450 الف عسكري، 50٪ منهم 
فقط، اما يتسـلمون رواتب تقاعدية او 
التحقـوا مجـددا بالخدمة العسـكرية، 

ضمن قوات الامن العراقية.
واشـار الناطق الى ان «المدة المقررة 
لحسـم القضايـا هي شـهر واحـد، يتم 
خلالها تسـلم طلبات منتسبي الجيش 
السـابق دون اسـتثناء بهـدف حسـم 
قضاياهـم، امـا باعادتهـم للجيـش او 

احالتهم الى التقاعد».
عـدد  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
المنتسـبين السـابقين المتواجديـن فـي 
الـدول الخمـس، يقـدر بنحـو 23 الـف 
بعضهـم  ضابـط  الاف  تسـعة  بينهـم 
برتبة عالية. ونبه الناطق الى ان الامر 
لا يشـمل الضبـاط الذيـن كانـوا ضمن 

تشكيلات فدائيي صدام.
و«فدائيو صدام» تنظيمات عسكرية 
كانـت تدار من قبل عـدي نجل الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين.
وكان احمـد الجلبـي رئيـس الهيئة 
العليـا لاجتثـاث البعـث دعا السـبت، 
الموظفين السـابقين المشـمولين بقانون 
الاجتثـاث ممـن كانـوا بدرجـة عضـو 
شعبة وعضو فرقة والراغبين بالاحالة 
على التقاعد مراجعة الهيئة لاسـتكمال 

اجراءات احالتهم على التقاعد».
مؤكدا ان «الدعوة جاءت انسـجاما 
الوطنيـة...  المصالحـة  اهـداف  مـع 

وخطوة مهمة في مجال المصالحة».
واشـار الى ان «عدد اعضاء الشعب 
نحو 500 2  عضو فيما يبلغ عدد اعضاء 

الفرق حوالى عشرة الاف» عضو.
وتأتي هـذه التحـركات بعـد نجاح 
انتخابـات مجالـس المحافظـات التـي 
تقدمتهـا قائمة يدعمها رئيـس الوزراء 
في بغداد وثماني محافظات في الوسط 

والجنوب.

وزارة الدفاع العراقية تدعو منتسبي
الجيش السابق في 5 دول عربية للعودة

■ الفلوجـة - ا ف ب: اعلنـت الشـرطة العراقيـة الاحـد 
اعتقـال احد كبار قـادة تنظيم القاعدة واحد المسـؤولين عن 
انطلاق شـرارة الطائفيـة في 2006 لدى عودته من سـورية 
حيث كان يختبىء. واوضح الرائد يوسـف ضاري «اعتقلنا 
المجـرم سـعدي نايـف علـي رخيت احـد كبـار قـادة تنظيم 
القاعدة واحد المسـؤولين عن اشـعال اول شـرارة للطائفية 

في العراق في عام 2006».
واضـاف «الارهابـي رخيت كان يختبىء في سـورية منذ 
فتـرة، واكـدت لنـا مصادرنـا انـه توجه امـس الـى العراق 
مسـتخدما الطريق برا، وعند نزولـه في احد المطاعم تمكنت 

قواتنا التي كانت تراقبه  من اعتقاله فورا».
وقـال الضابـط الذي اصطحب رخيت علـى رأس قوة من 

الشـرطة في منطقة صدامية الثرثار شـمال الفلوجة ليعاين 
اماكـن بعـض الجرائم التـي ارتكبهـا ان «هذا المجـرم يعتبر 
من اول من اشـعل شـرارة الطائفية عند قتله ثلاثة من تجار 
الاغنـام من ابنـاء الطائفة الشـيعية في منطقـة الصقلاوية 

وقام بذبحهم».
واشـار الى انـه اعترف حتـى الان بتنفيـذ 11 عملية قتل 

وسلب والتحقيق لا يزال جاريا معه».
واكـد ان «رخيـت يعرف تفاصيـل حادثة اغتصـاب اربع 
نسـاء اردنيات على الطريـق العام بين بغـداد وعمان الذي 

يمر في محافظة الانبار، وسرقة مصوغاتهم».
واشـار الضابط الى ان بين الضحايا «قتل سائق شاحنة 

تم ربطه بالحجارة ورميه في النهر».

اعتقال قيادي كبير من تنظيم القاعدة
 لدى عودته من سورية

■ بغـداد ـ يو بي اي: كشـف مصدر 
الوطنـي  الاتحـاد  حـزب  مـن  مقـرب 
الكردسـتاني، الـذي يتزعمـه الرئيس 
العراقي جلال الطالبانـي، امس الاحد 
عـن أن 11 مـن قياديـي الحـزب علقـوا 
عضويتهـم واعلنـوا تأييدهم لمجموعة 
رد  بانتظـار  الخمسـة  المنسـحبين 

الطالباني على مطالبهم.
عـدم  فضـل  الـذي  المصـدر،  وقـال 
قياديـا   11 «إن  اسـمه،  عـن  الكشـف 
اليـوم  اعلنـوا  الوطنـي  الاتحـاد  فـي 
الاحد(امـس) تعليـق عضويتهـم فـي 
الحـزب كما اعلنـوا تأييدهم لمـا يعرف 

بمجموعة المنسحبين الخمسة بانتظار 
رد زعيـم الحزب جـلال الطالباني على 
مطالـب تقدمـوا بهـا ونقلها اليـه وزير 

الداخلية عثمان حاجي محمود».
ولـم يوضـح المصدر طبيعـة مطالب 
المنسحبين الخمسـة، وهم نائب الامين 
العام للاتحاد كوسـرت رسول وأربعة 
مـن أعضاء المكتـب السياسـي هم عمر 
محمـود  حاجـي  وعثمـان  علـي  سـيد 
وجـلال جوهـر ومصطفـى سـيد قادر، 
مـن  بالاسـتقالة  هـددوا  هـؤلاء  وكان 

الحزب على خلفية خلافات داخلية.
الاتحـاد  مـن  مقـرب  مصـدر  وكان 

الانبـاء  نفـى  الكردسـتاني  الوطنـي 
الطالبانـي  سـفر  عـن  تحدثـت  التـي 
الـى السـليمانية للاجتمـاع بالقيادات 
المذكورة، واصفا هذه الانباء بأنها غير 
صحيحـــة، معربـا عـن أعتقــــــاده 
بـان المشـكـــــلة فـي طريقـــهـا الى 
اجـرى  بعدمـا  خصوصـا  الاحتـواء، 
الطالبانـي وكوسـرت رسـول حديثـا 
مطـولا عبـر الهـــاتف جـرت بينــهما 
امس السـبت لبحـث تداعيـات الازمة 
واتفقـا علـى عقـد اجتمـــاع لقيـادات 
الحـزب غـدا الثلاثـاء لبحـث الملفـات 

العالقة.

11 قياديا في حزب الطالباني يعلقون 
عضويتهم إلى حين تلبية مطالبهم 

■ برلـين – قنـا: قالـت مصادر بـوزارة الداخليـة المحلية 
لولايـة (سكسـونيا السـفلى) فـي مدينـة (هانوفر)غربـي 
ألمانيـا إنه مـن المقــــرر اسـتقبال أول دفعـــة من اللاجئين 
العراقيـين في معسـكر (فريدلاند) للاجئـين جنوبي الولاية 
علـى أن يتـم توزيعــــهـم بعـد ذلك علـى جميـع الولايات 
الألمانيـة وعددها 16 ولايـة وذلك خلال منتصف شـهرآذار/

مارس المقبل.
وتعتـزم ألمانيا اسـتقبال 2500 لاجئ من العـراق في إطار 
مبـادرة دول الاتحـاد الأوروبـي لاسـتقبال نحـو 10 آلاف 
لاجـئ عراقي للإقامة في دول الاتحـاد مطلع العام الجاري..

ومـن المنتظر وصول 70 لاجئا عراقيا إلى ألمانيا على متن أول 
طائرة مخصصة لنقلهم.

المانيا تنتظر وصول أول دفعة من اللاجئين العراقيين

■ بغـداد- يو بي أي: أعلن الجيش 
الامريكـي في العـراق امـس الاحد عن 
وفـاة احـد جنـوده فـي حـادث «غيـر 

قتالي» في بغداد امس السبت.
وقـال الجيـش الامريكـي فـي بيان 

مقتضـب إنه «توفي أحـد جنود الفرقة 
فـي  بغـداد  فـي  الجنسـيات  متعـددة 
حادث غيـر قتالي في الرابع عشـر من 

شباط/ فبراير الحالي».
تفاصيـل  أي  البيـان  يـورد  ولـم 

اضافية بشـأن الحـادث وملابسـاته، 
مكتفيـا بالقـــول إن «الحـادث لا يزال 
اسـم  وان  والتحـري  التحقيـق  قيـد 
الجندي سـوف لن يعلـن الا بعد ابلاغ 

ذويه».

مصرع جندي امريكي في بغداد في حادث «غير قتالي»

زكريا عبد العزيز
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مؤتمر فلسطينيي أوروبا السابع
تأكيداً على التمسك بحق العودة وإحياء للذكرى الحادية والستين للنكبة 

يسر الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز العودة الفلسطيني 
والتجمع الفلسطيني في إيطاليا، دعوة أبناء الشعب الفلسطيني في 

أوروبا للمشاركة في المؤتمر السابع لفلسطينيي أوروبا والذي سيعقد في 
مدينة ميلانو – إيطاليا يوم السبت الموافق 2 أيار/مايو 2009.

سيشارك في أعمال المؤتمر نخبة من الشخصيات الفلسطينية والعربية 
والأوروبية الداعمة للحق الفلسطيني. يتضمن برنامج المؤتمر العديد 

من الفقرات المتنوعة من الندوات وورش العمل ومعارض وفقرات فنية من 
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الدوحة - «القدس العربي»

من هديل رشاد:

أكـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الطاقـة 
والصناعة القطري عبد اللـه بن حمد العطية أن انعقاد 
منتـدى أمريـكا والعالـم الإسـلامي هـذا العـام تحـت 
«عنـوان التحديـات المشـتركة»، هـو تشـخيص دقيق 
للمرحلـة الراهنـة مـن العلاقـات بـين أمريـكا والعالـم 
الإسـلامي، مشـيراً إلى أهمية المواضيع والمحـاور التي 
يتناولها المنتدى من قبيل التنمية البشـرية والتغيرات 
الاجتماعية وسـبل مواجهة الأزمـة الاقتصادية العالمية 
وقضايـا الأمـن وقضيـة النـزاع العربـي الإسـرائيلي 
وغيرها من القضايا التي تتعلق بالمسائل الملحة واجبة 

الحل.
وقـال نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الطاقة 
والصناعة خلال افتتاح أعمـال «منتدى أمريكا والعالم 
الإسـلامي ..التحديـات المشـتركة» مسـاء السـبت انه 
بحلـول إدارة أمريكيـة جديدة برئاسـة الرئيس باراك 
أوباما تنعقد الآمال على مسار جديد للعلاقة بين أمريكا 

والعالم الإسلامي.
واضـاف ان طمـوح الرئيـس اوبامـا الـذى صـرح 
بـه والهـادف إلى علاقـات عاديـة تقوم علـى الاحترام 
ومراعاة المصالح المشـتركة مع العالم الإسـلامي يشكل 

توجها مهما يبشر بعصر جديد كما نأمل جميعا.
واعـرب عن الأمـل في إن يوفـق الرئيـس أوباما في 
تقوية أواصر الصداقة بـين الولايات المتحدة الأمريكية 
والعالم الاسلامي، مؤكدا ان ذلك «يتطلب قبل كل شيء 
التخلي عن ايديولوجيات الصراع الدائم التي جسـدت 
جوانـب عديـدة مـن السياسـات الماضيـة ازاء العالـم 

الإسلامي دون ان تفلح في تحقيق الاستقرار». 
وشـدد في هذا السـياق على ضروة أن تجدد الأفكار 
لخدمة السلام والتنمية والتي لايمكن للعلاقات الجيدة 

ان تنمو بدونها.
وتمنـى إن توفـق الجهـود الدوليـة في تجـاوز أثار 
الأزمـة الاقتصادية العالمية بسـرعة لكـي لا تفقد الدول 
التنميـة والنهـوض، «خاصـة وان  الإسـلامية فـرص 
غالبيـة دول العالم الإسـلامي هي دول فقيـرة وتعاني 
مـن مختلـف العلـل المزمنـة فـي المياديـن الاقتصاديـة 

والاجتماعية». 
ونبـه عبد الله بن حمـد العطية في الإطـار ذاته إلى 
أهميـة دعـم الاسـتقرار والتنميـة في العالم الإسـلامي 

التي لاشك أنها تعود بالنفع على المصلحة المشتركة. 
وشـدد علـى ضرورة السـعي الجـاد المسـؤول لحل 
العالـم  فـي  نشـهدها  التـي  السياسـية  الصراعـات 
الإسـلامي وفى مقدمتها القضية الفلسـطينية والصراع 
في الشـرق الأوسـط، محذرا انـه بدون ذلك لـن يتوفر 
الاسـتقرار السياسي وبالتالي يتعذر السير السليم في 

سبل التنمية. 
ولفـت إلـى أن جـدول أعمال هـذه الـدورة للمنتدى 
تتسـع لبحث وتشـاور جاد حول هذه المسـائل المبدئية 
وغيرهـا مما يزخر به جدول الأعمال. وتمنى العطية أن 
توفق المساعي لإرساء اطر جديدة للعلاقات بين العالمين 
الأمريكي والإسـلامي على أساس من العدل والإنصاف 

بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.

اولبرايت: الحوار هو الطريق لتجاوز الخلافات

هذا وقد شـهدت جلسة العمل الأولى مناقشات حول 
محور «تحديـات مشـتركة.. مخاطبة القضايـا العالمية 
الناشـيءة»، تحدثـت مـن خلالهـا مادلـين أولبرايـت 
وشـددت على ان الحوار هو الطريـق الصحيح لتجاوز 
الخلافـات، منوهـة بضـرورة ضمـان حقـوق الأقليات 
لأي  المشـتركة  المصالـح  علـى  والمحافظـة  والطوائـف 
مجموعـات وفـي أي مـكان دون حرمـان الآخريـن من 

حقوقهم.
 وتطرقت أولبرايت إلى الأوضاع في المنطقة، مشيدة 
بانتخابات مجالس المحافظات في العراق، وما أسفرت 
عنـه الانتخابـات الأمريكيـة بوصـول أول رئيـس مـن 
أصـل إفريقي للسـلطة بما يمثل رسـالة تتجـاوز حدود 
امريـكا، فضلا عما يشـاع عن نيـة إدارة الرئيس أوباما 
بإجـراءات اتصـالات مـع إيـران وتعيـين السـيناتور 
ميتشـل مبعوثا للسـلام في الشرق الأوسـط ومبعوث 

أمريكي اخر لأفغانستان.
ورحبـت اولبرايـت بإعـلان الرئيس أوبامـا إغلاق 
معتقـل غوانتنامـو، واعتبـرت ان الحرب علـى العراق 
كانت كارثة كبيرة على السياسـة الخارجية الأمريكية، 
وعبرت عن القلق من كون هذه الحرب قد زادت من قوة 
إيـران. وقالت إن الولايـات المتحـدة الأمريكية لا يمكن 
ان تفـرض الديمقراطيـة بالقـوة «ولايمكننـا إن نغيـر 

القوانين لصالحنا».
وأكـدت اولبرايت على أهمية التوافق الإقليمي حول 
مصطلحـات العدالـة والأمـن والإرهـاب، لافتـة إلى إن 
الحـوار البناء هـو المطلـوب وان الاختـلاف لا يزعجنا 

بل يريحنـا وان المصالحـة الحقيقية تتحقـق بمواجهة 
الاختلافات وتجاوزها.

برهم صالح: دول الشرق الأوسط باتت 
تفهم ان دعم العراق يصب في مصلحتها

وركـز برهـم صالح نائـب رئيـس الـوزراء العراقي 
على قضيـة العراق وتأثيرها علـى العلاقات بين العالم 
الإسـلامي وأمريكا، مشـيرا إلى إن التطـورات الكثيرة 
التي شـهدتها بلاده سـتكون لهـا تداعيـات كثيرة على 
العالـم الإسـلامي، مشـيراً إلـى أن العراق مـر بمرحلة 
انتقالية صعبة وواجه الكثير من المتاعب من اجل شـق 
الطريـق، لكنـه أوضح انـه لا يجب التغافل عـن التقدم 
الكبير الـذي تم إحرازه ويتجلى فـي الديمقراطية التي 

تبشر «بالخير» في عمق العالم الإسلامي.
واعتبـر أن عمليـة التحـول والانتقال التي شـهدها 
العـراق رغم أنها لا تزال هشـة وفي بدايتهـا إلا أنها تنم 
عن أمـل كبير، ورأى نائـب رئيس الـوزراء العراقي ان 
الولايـات المتحدة الأمريكية سـاعدت فـي إنقاذ العراق 

من نظام «طاغ وإبادي وإجرامي».

ولفت إلى إن دول الشرق الأوسط باتت تفهم عموما 
ان دعـم العراق يصب في مصلحة هـذه الدول، وان أي 
انتصـار للقاعـدة في العـراق كان سيشـكل كارثة على 
الجميـع.  ودعـا برهم صالـح الولايات المتحـدة إلى ان 
تتعلـم من أخطاء الماضي، مضيفا القول «انصح الجميع 

أن يتعلموا الدرس من الحالة العراقية».
وقـال نائـب رئيـس وزراء ماليزيـا الأسـبق أنـور 
إبراهيـم أن العالم الإسـلامي ينتظر مـن إدارة الرئيس 
الأمريكـي أوبامـا إن تبـدأ بالانخـراط مـع أصدقائهـا 
وأعدائهـا على أسـس ترسـي دعائـم السـلام والعدالة 

واحترام قيم الديمقراطية.
ورأى انـه يتعـين معالجـة القضايـا التي تفـرق بين 
العالـم الإسـلامي وأمريـكا مـن خـلال لغـة الاحتـرام 
المتبادل، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة بدأت 
بالاسـتجابة لنداء التغيير إلا أنَّ العالم الإسلامي لم ير 

شيئاً بعد.

آندك: تغير في علاقات امريكا مع إيران وسورية

وكان مارتـن انـدك (مديـر مركز سـابان لسياسـات 

بالولايـات  بروكجنـز  بمؤسسـة  الأوسـط  الشـرق 
المتحـدة) توقع حصـول انفـراج حقيقي فـي العلاقات 
بـين الولايـات المتحـدة والعالـم الإسـلامي مـع وجود 
أوبامـا،  بـاراك  برئاسـة  الجديـدة  الأمريكيـة  الإدارة 
وقـال إن ذلك ظهر جليا من خـلال تعيين أوباما لجورج 
ميتشـل لمنطقة الشرق الأوسـط الذي له خبرة واسعة 
للقضيـة الفلسـطينية والنـزاع فـي الشـرق الأوسـط. 
وبـين مارتـن انـدك ان الإدارة الأمريكية سـتعمل على 
تأسـيس بنيـة للحوار بـين أمريـكا والعالم الإسـلامي 
عبـر التركيـز على ما يوحـد الجانبين وهو الانسـانية. 
وعبـر اندك عـن اعتقاده بـان هناك تغيرا فـي علاقات 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مع عدد من الـدول ومنها 
إيـران وسـورية، لافتـا إلـى أن ذلـك ظهـر جليـا فـي 
تصريحـات الإدارة الأمريكيـة الجديدة التـي تقول إن 
نهجا جديدا سيظهر في التعامل مع ملفات وقضايا هامة 

كانت الإدارة السابقة تتعامل معها بشكل مختلف. 
وتحـدث أنـدك خـلال المؤتمـر الصحافي الـذي عقد 
قبيـل افتتاح أعمـال منتـدى أمريكا والعالم الإسـلامي 
الذي تسـتضيفه قطـر من (14-16) الجـاري، مبيناً أن 
دولـة قطـر والولايات المتحـدة ومن خلال هـذا المنتدى 
تعمـلان علـى تقليـص الفجـوة بـين أمريـكا والعالـم 
الإسـلامي، ورأى أن هنـاك تقدمـا أحرز في هـذا الصدد 
على مدى سـنوات انعقاد هذا المنتدى «وان كان قليلا». 
وعـدد مارتـن انـدك بعضـا مـن مزايـا المنتـدى ومنهـا 
انعقـاده علـى قاعـدة الحـوار والشـفافية فـي الطـرح 
من خـلال مجموعـة مـن ورش العمل والـورش المغلقة 
الجانبـين  بـين  الفجـوة  تقليـص  علـى  تعمـل  التـي 
وفهـم كل منـا الآخـر علـى أسـاس الحـوار الصريـح. 
واضـاف ان الميزة الاخرى تتمثـل في ان المنتدى يجري 
مـع العالم الاسـلامي وليـس العالـم العربي فحسـب، 
مشـيرا الـى ان كل عام يعمـل المنظمون علـى جمع عدد 
أكبـر مـن العلمـاء والباحثـين مـن الولايـات المتحـدة 

والعالم الإسلامي للتحاور فيما بينهم.

الرميحي: نأمل فرض السلام على إسرائيل

ومـن جانبـه بينَّ مسـاعد وزيـر الخارجية لشـؤون 
المتابعة السيد محمد بن عبد الله الرميحي خلال المؤتمر 
الصحافي «ان منتدى أمريكا والعالم الإسـلامي يناقش 
هذه السـنة مواضيع أساسية تخص مستقبل العلاقات 
بين الولايات المتحدة والعالم الإسـلامي، وأهمها ظهور 
القيـادة الأمريكيـة الجديدة وسياسـاتها تجـاه العالم 

الإسـلامي والشـعوب وهو ما كان واضحا في توجهات 
الرئيـس الأمريكي الجديد باراك أوباما في خطابه وفي 
كثير من التصريحات فـي الإعلام حيث كانت تصب في 

إطار معين حول نوعية وكيفية تصور هذه العلاقة». 
او  يغفـل  لـن  المنتـدى  أنَّ  إلـى  الرميحـي  وأشـار 
الأزمـة  تأثيـرات  موضـوع  مناقشـة  مـن  يتهـرب 
الاقتصاديـة العالميـة علـى هـذه العلاقـات بـين العالم 
والتأثيـرات  التطـورات  وماهـي  وأمريـكا  الإسـلامي 
المتوقعـة سـلبية كانـت او ايجابية حول هذه المسـألة. 
وقـال إن المنتـدى سـيتعرض بالبحـث أيضـا إلـى «ما 
واجهنا من ظـروف وأحداث حول أزمة غـزة ونتائجها 
وتأثيراتها وخاصة موقف الشارع العربي والإسلامي». 
كذلـك  تبحـث  للمنتـدى  السادسـة  الـدورة  ان  وذكـر 
مواضيـع تخـص الطاقـة والثقافـة ومجتمـع الشـباب 
وذلك ضمن الجلسـات أو من خـلال ورش العمل المغلقة 
وأهمهـا قضايـا تتعلق بـدور الشـباب ودور القادة في 
العالـم الإسـلامي وأمريـكا إلـى جانب مسـائل الفنون 
والتنمية البشرية والأمن والحكم وكذلك قادة الأديان، 
لافتا إلى أنها قضايا بُحثت سابقا ولكن يعاد طرحها في 

المنتدى الحالي.
اجتماعـا  أيضـا  سيشـهد  المنتـدى  ان  وأوضـح 
والأمريكيـة،  الإسـلامية  للعلاقـات  الأعلـى  للمجلـس 
مشـيرا إلـى إن هـذا المجلـس سـتناط بـه مهمـة إدارة 
الدوحـة، وقـال ان المجلـس يتكـون  مركـز بروكجنـز 
مـن شـخصيات مـن العالـم الإسـلامي ومـن الولايات 
ويوجـه  الخطـط  وضـع  إلـى  ويهـدف  المتحـدة 
بروكجنـز  مركـز  وعمـل  لـدور  الخاصـة  السياسـات 
الدوحة في سـبيل تطوير هـذه العلاقات بـين العالمين.
وبين ان المجلس يرأسـه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانـي رئيس مجلـس الـوزراء وزير خارجيـة قطر، 
مشـيرا الى ان 10 من اعضاء المجلس يحضرون المنتدى 

هذه السنة. 
يسـير  لا  المنتـدى  ان  قائـلاً»  الرميحـي  واوضـح 
فـي اتجـاه واحد سـواء لجانـب الولايـات المتحـدة او 
نفـس  علـى  يقفـان  الجانبـين  وان  الاسـلامي  العالـم 
الخـط ليتحـاورا «وعلينا ان نبحث علـى تعدد الفرص 
وتبادل الاراء والاستماع للاخر واكتشافه اكثر فأكثر».
وفـي رد علـى سـؤال قـال «ان مـا نتمناه كمسـلمين ان 
يفـرض السـلام علـى اسـرائيل بالطريقـة التـي يراها 
المجتمـع الدولي فـي حال عـدم تبنيها لخيار السـلام»، 
مؤكـدا ان العرب اختاروا طريق السـلام واعطوا كل ما 

لديهم ويبقى على الطرف الاخر البحث عن السلام.

خلال افتتاح أعمال منتدى أمريكا والعالم الإسلامي في الدوحة

عبدالله العطية: على أوباما التخلي عن ايديولوجيات الصراع الدائم إزاء العالم الإسلامي 
أولبرايت: الحرب على العراق كانت كارثة على السياسة الخارجية الأمريكية

مادلين اولبرايتعبدالله العطية 

بغداد – «القدس العربي» –

من ضياء السامرائي:

  بـدت شـوارع العاصمـة بغداد شـبه 
خالية من السيارات، فيما يواصل الزوار 
الاقـدام قاصديـن كربـلاء  السـير علـى 
إحيـاء لذكـرى أربعينية الأمام الحسـين 

(ع) التي تبلغ ذروتها اليوم الاثنين.
 مـن جهتهـا أعلنـت لجنـة السـياحة 
الدينيـة في مجلـس كربـلاء، أن الملايين 
من الزوار وصلوا كربلاء لإحياء مراسـم 
أربعينية الإمام الحسين، فيما أشارت إلى 
أن الزيـارة التي تعـد «الأكبر فـي تاريخ 
المدينـة»، تجري وسـط إجـراءات أمنية 
مشـددة.  وأوضح رئيس لجنة السياحة 
في مجلس كربلاء، عبد الحسن الفراتي، 
أن «نحـو تسـعة ملايـين زائـر وصلـوا 
كربلاء وان آخرين يتدفقون إلى المدينة، 
لإحياء زيـارة أربعينية الإمام الحسـين، 
التـي تبلـغ ذروتها مسـاء  الأحـد ونهار 
الاثنين، وسـط إجراءات أمنية مشددة»، 

مضيفا أن» أكثر من 120 ألف زائر من غير 
العراقيين يشاركون في إحياء الزيارة».

«الأعـداد  أن  إلـى  الفراتـي  وأشـار   
المتزايـدة للـزوار كل عـام، تتطلـب مـن 
الحكومـة العراقيـة العمل السـريع على 
بسـكة  وربطهـا  بكربـلاء  مطـار  إنشـاء 
حديـد»، مبينـا أن «كربـلاء بحاجـة إلى 
نهضـة فـي مجـالات الطـرق والفندقـة، 
وتشـجيع فرص السـياحة والاسـتثمار 
فيهـا». مـن جانبـه، قـال قائـد عمليـات 
كربلاء، الفريـق الركن عثمـان الغانمي، 
إن «التفجيـر الانتحاري الـذي حدث في 
محافظـة بابـل المجـاورة لـم يكـن خرقا 
«سـبب  أن  موضحـا  الأمنيـة»،  للخطـة 
الانفجـار كان عبوة ناسـفة أعدت محليا 

ولم يتم إدخالها من خارج المدينة». 
وكانـت ناحية الإسـكندرية بمحافظة 
بابـل قد شـهدت تفجيـرا انتحاريـا يوم 
الجمعة الماضي، أسـفر بحسب مصدر في 
مستشفى الحلة الجراحي عن سقوط 34 
قتيلا و68 جريحا.   وكانت عمليات كربلاء 
قد أعلنت عن مشاركة 30 ألف عنصر أمن 

في تنفيـذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة 
الأربعين، بالإضافة إلى ألف من النسـاء، 
مهمتهـن تفتيـش الزائـرات عنـد النقاط 
الأمنيـة. وكان محافـظ كربـلاء المنتهيـة 
ولايتـه عقيل الخزعلي، قـد طالب وزارة 
النقـل بالإيفـاء بوعودها فـي تخصيص 
سـيارات إضافية لزيـارة الأربعين. وقال 
الخزعلـي أمام عـدد من وسـائل الإعلام 
يـوم الجمعة الماضـي إن» وزارة النقل لم 
تخصص إلا ما نسـبته 3 ٪ مما تحتاجه 
كربلاء من السـيارات، وان نقل الزائرين 
يتـم بجهـد محلـي وبسـيارات متنوعـة 

الاستخدامات».
يذكـر أن أعدادا ضخمة من الزوار، من 
داخـل العراق وخارجه، يقصدون مدينة 
كربـلاء سـنويا، لأداء زيـارة الأربعينية 
التي تصـادف اليـوم الاثنـين، وهي تعد 
مـن الزيـارات المهمة للمسـلمين الشـيعة 
الجعفريـة، وذلـك لإحياء مناسـبة مرور 
أربعين يوما على مقتل الإمام الحسين بن 
علـي في واقعة ألطف فـي كربلاء في عام 

61 هـ.

شوارع بغداد تخلو من السيارات وتسعة ملايين
 زائر يشاركون بإحياء أربعينية الحسين في كربلاء

■ الرياض ـ ا ف ب: استقبل العاهل 
السعودي عبدالله بن عبد العزيز أمس 
الاحـد فـي الريـاض وزيـر الخارجيـة 
ومديـر  الغيـط  ابـو  احمـد  المصـري 
المخابرات اللواء عمر سـليمان وبحثوا 
في جهـود التهدئة في غزة والوضع في 

دارفور على ما افاد مصدر دبلوماسي.
لوكالـة  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
نقـل  الغيـط  ابـو  «ان  بـرس  فرانـس 
للعاهـل السـعودي خلال اللقـاء الذي 
عقد بحضور وزير الخارجية السعودي 
الامير سعود الفيصل رسالة من الرئيس 
المصري حسني مبارك تتعلق بتطورات 
الاوضـاع في المنطقـة خصوصـا في ما 
يتعلـق بالوضـع الفلسـطيني وجهـود 
التهدئـة بين اسـرائيل وحركـة حماس 
في قطاع غـزة، وكذلك التطورات في ما 

يتعلق بقضية دارفور».
وذكر المصـدر «ان الوزير ابو الغيط 
آخـر  علـى  السـعودي  العاهـل  اطلـع 
الجهود التي تبذلهـا مصر في ما يتعلق 
بالتهدئة بين اسـرائيل وحركة حماس، 

وكذلـك جهودها في مـا يتعلق بالحوار 
الـذي  وحمـاس،  فتـح  حركتـي  بـين 
ستسـتضيف القاهرة جولته المقبلة في 

22 من شباط/فبراير الجاري».
واشـار المصـدر الـى «ان ابـو الغيط 
اطلـع العاهـل السـعودي ايضـا علـى 
السـبت  للسـودان  زيارتـه  نتائـج 
بخصوص موضوع دارفـور، والجهود 
التـي تبذلهـا مصر لـدى مجلـس الامن 
الدولي من اجـل تأجيل صدور قرار من 
المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس 

عمر البشير».
وعقد ابو الغيط وسـليمان اجتماعا 
السبت مع البشـير في الخرطوم، وقال 
السكرتير الصحافي للرئيس السوداني 
عقـب  للصحافيـين  فضـل  محجـوب 
الاجتمـاع ان «ابـو الغيط ابلغ البشـير 
موقف مصـر المنطلق مـن عضويتها في 
الاتحـاد الافريقـي والجامعـة العربيـة 
ومساندتها لجهودهما في مجلس الامن 
الدولـي مـن اجـل تأجيـل صـدور قرار 

المحكمة الجنائية لمدة عام.

ولكنه قال ان هذه الجهود «لم تنجح 
حتـى الان فـي اقنـاع اعضـاء مجلـس 
الامـن بتبنـي المـادة 16 من نظـام روما 
لتأجيل قـرار المحكمة» مؤكـدا ان «هذه 

الجهود مستمرة».
«نيويـورك  صحيفـة  وكانـت 
تايمـز» اوردت الاربعـاء علـى موقعهـا 
الالكتروني ان قضـاة المحكمة الجنائية 
الدولية «قـرروا اصدار مذكـرة توقيف 

في حق الرئيس البشير».
لكن المتحدثة باسم المحكمة الجنائية 
لورانـس بليرون قالـت لوكالة فرانس 
برس «ليـس هناك في الوقـت الحاضر 

مذكرة توقيف في حق البشير».
وكان مدعي المحكمة الجنائية لويس 
مورينـو اوكامبـو طلـب فـي 14 تمـوز/
يوليـو 2008 من القضـاة اصدار مذكرة 
توقيـف فـي حـق الرئيـس السـوداني 
بتهمـة ارتـكاب ابـادة وجرائـم حـرب 
وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور 
بغرب السودان الذي يشهد حربا اهلية 

منذ 2003.

ابو الغيط وسليمان في زيارة للرياض 
لبحث جهود التهدئة في غزة ودارفور

وزير الداخلية اليمني يؤكد ان اجراءات 
امنية احترازية اتخذت أمام السواحل 

اليمنية للحد من عمليات القرصنة
■ الرياض ـ بنا: أكد وزير الداخلية اليمني اللواء مطهر رشاد المصري أن اجراءات أمنية 
احترازيــة اتخذت أمام الســواحل اليمنيــة للحد من عمليات القرصنــة لتأمين خط الملاحة 
الدولي في خليج عدن والبحر الاحمر والسفن التجارية المارة في هذا الخط الملاحي الهام. 
وأضاف المصري في حديث لصحيفة «عكاظ» السعودية نشرته امس الاحد أن السلطات 
الامنية اليمنية اتخذت عددا من التدابير لحماية الســفن من أخطار القرصنة حيث ستقوم 
زوارق مســلحة بمرافقــة الســفن التجاريــة وعناصر أمنيــة تابعة لقوات خفر الســواحل 
بمراقبة السفن الدولية التجارية عند طلب ملاك السفن لهذه الخدمة الامنية، مشيرا الى أن 

لدى هذه القوات جميع الصلاحيات للتعامل بحزم مع القراصنة وخاطفي السفن.
وحــذر المصــري من أن تفاقــم الاوضــاع الراهنة في الصومال واســتمرارية المشــكلة 
السياســية هناك ســيؤدي الــى المزيد مــن الانفــلات الامني وجعلهــا بــوءرة للمزيد من 
المشــكلات المتصلة بأعمــال القرصنة ومــا يترتب عليها مــن مخاطر وتهديــدات للملاحة 
العالميــة والتجارية اضافة الى مخاطر عمليات التســلل غير المشــروع الــى اليمن . وطالب 
المجتمــع الدولــي ايجاد المعالجات الحاســمة لظاهــرة القرصنة التي تنامــت بصورة غير 
مقبولــة في الفتــرة الاخيرة وتضررت منها جميع دول العالم تقريبا مشــددا على ضرورة 
تكاتف الجهــود الدولية على نحو أكثر فعالية لمكافحة الارهــاب والجريمة المنظمة بما في 
ذلــك عمليات القرصنة خدمة لكل شــعوب وبلدان العالم. وأشــار الــى ان مباحثات يمنية 
ايطاليــة تجــري حاليا لتنفيذ المرحلــة الثانية من الرقابة الامنية على الشــريط الســاحلي 
اليمنــي وانجاز المنظومــة الامنية في منطقة البحــر العربي تهدف الى الحــد من العمليات 

الارهابية والجريمة المنظمة.

العربـي»:  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
أعلـن القائم بأعمال السـفارة الامريكية 
بالخرطـوم البيرتـو فرنانديـز ترحيب 
بـلاده بالمباحثات الجارية فـي الدوحة 
العـدل  وحركـة  الحكومـة  وفـدي  بـين 

والمساواة لاحلال السلام بدارفور.
المحادثـات  هـذه  البرتـو  واعتبـر 
خطـوةً فـي الاتجـاه الصحيـح، وقـال 
للاذاعة السـودانية امس إن واشـنطن 
والجهـود  الدوحـة  بمباحثـات  ترحـب 
التى يقودها الوسـيط المشـترك جبريل 
باسـولي لأجـل سـلام دارفـور، وأعرب 
عـن أمله فـي أن تُفضـي المباحثـات الى 
وقفٍ لاطـلاق النار واحلال السـلام في 

الاقليم.
على صعيدٍ متصل، من المنتظر ان يزور 
العاصمـة السـودانية الخرطـوم خلال 

الأيـام القادمة رئيـس جمهورية جنوب 
إفريقيا السـابق ثامبو أمبيكي مترئسـاً 
وفداً رفيع المستوى تم تشكيله بواسطة 
لبحـث  الإفريقـي  الاتحـاد  مفوضيـة 
الوضع في دارفور بصورة عامة وتقديم 
توصيـات حـول أفضـل الطـرق لمعالجة 
مسـائل مكافحة الإفلات من القضايا من 
جهة والمصالحة والوفاء من جهة أخرى.

فـي  رفيعـة  حكوميـة  مصـادر  وأكـدت 
الوفـد  أن  امـس  صحافيـة  تصريحـات 
سيجري مباحثات مع عدد من المسؤولين 
فـي الدولـة بجانـب قيامـه بزيـارة إلى 
ولايـات دارفـور وذلـك فـي إطـار المهمة 

الموكلة له من قبل الاتحاد الإفريقي.
الى ذلك أعربت الحكومة السـودانية 
عـن أملها فـي أن تكـون فرنسـا صادقة 
فـي أقوالهـا بشـأن الضغـط علـى عبـد 

الواحـد محمـد نور للانضمـام إلى ركب 
الحـوار. لطاولـة  والجلـوس  السـلام 

وقـال السـفير علـي الصـادق الناطـق 
إن  الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي 
فرنسـا قد وعدت عـدة مـرات بالضغط 
على عبد الواحد وطرده من أراضيها إذا 
رفض الاستجابة لنداءات السلام، وقال 
«إننا نستمع إلى فرنسا كثيراً وهي تؤكد 
دعمها للمبـادرة القطرية وانها سـتبذل 
أقصى مـا تسـتطيع لإقناع عبـد الواحد 
للانضمام للعملية السـلمية»، وأضاف» 

إننا نريد أن نرى فعلاً وليس قولاً».
الـى ذلـك أحـاط د. مضـوي الترابي 
الأمـين العـام بمجلـس أحـزاب الوحده 
الوطنيـة الوفد الأممي برئاسـة رودلف 
أدادا رئيـس البعثـة المشـتركة للإتحاد 
القـرار  المتحـدة  والأمم  الافريقـي 

السياسـي والتوافقي وتنسيق المواقف 
بين مكونـات أحزاب الوحـدة الوطنية. 
واطلع الترابي رئيس البعثة على موقف 
أحزاب الوحدة الوطنيـة المؤيد بالكامل 
للوفـد التفاوضي الحكومـي بالدولة مع 
حاملي السـلاح بدار فـور. وأعلن رفض 
لإجـراءات  الوطنيـة  الوحـدة  أحـزاب 
عـدم  فـي  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
التعامـل مع هذه المحكمة وما تصدره من 
قـرارات. وأكد مجلس الأحـزاب لرئيس 
البعثـة أن الموقف من بعثتـه تمليه على 
الحكومة السـودانية والأحزاب المكونة 
الدوليـة  لهـا وتمليـه عليهـم الأعـراف 
والمسؤولية السياسية في حماية من هم 
داخـل الأراضـي السـودانية طالما كانت 
تصرفاتهم تتناسق مع الأعراف الدولية 

واحترام السيادة الوطنية.

الولايات المتحدة الامريكية تعلن ترحيبها بمفاوضات 
الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة

الخرطوم ـ «القدس العربي»
ـ من كمال بخيت:

تلقـى الرئيـس السـوداني عمـر البشـير بالخرطوم 
امـس الاول رسـالة مـن نظيـره المصري محمد حسـني 
مبـارك نقلها له وزير الخارجيـة ومدير المخابرات خلال 

زيارة خاطفة للخرطوم لم تستغرق اكثر من ساعة.
واكد الرئيس مبارك وقوف ومساندة بلاده للسودان 
ورفضها لاي قـرار من محكمة الجنايـات الدولية يؤدي 

الى تهديد امن ووحدة السودان. 
المصـري  الوفـد  زيـارة  تكـون  ان  الحكومـة  ونفـت 
بهدف تقـديم مقترحات للخرطوم تتعلـق بأزمة المحكمة 
الجنائية. وابلغ أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري 
الرئيـس البشـير ان مبـارك اكد لدى جولتـه الاوروبية 
التي شملت فرنسـا وايطاليا حرص مصر على استقلال 
السودان والحفاظ على رمز سـيادته ممثلاً في البشير.  
واردف ابو الغيط انه نقل ذات المعنى لوزيرة الخارجية 

الأمريكية خلال لقائه بها اليومين الماضيين. 
وقال فـي تصريح صحافي عقب اللقاء ان مصر تدعم 
الموقفـين العربي والافريقي وتشـجع اي جهد من شـأنه 
تجميـد مذكـرة مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدولية بحق 
الرئيس البشير، واضاف ان بلاده ستستخدم علاقاتها 
كافة لإعمال المادة (16) من القانون الاساسـي للمحكمة 

الجنائية، ووقف اي إجراء في هذا الشأن.
وقـال ان بلاده تقف مع أي جهد لحل مشـكلة دارفور 
وتسـاند مفاوضات الدوحة.وقال ابو الغيط ان البشير 
حمله رسـالة شـكر وتأييـد للجهـود التـي تبذلها مصر 
لجمع الصف العربي، واشـار الـى ان المباحثات تطرقت 
الـى الوضع العربـي، ورغبة مصر في بنـاء نظام عربي 
جديـد يـؤدي الـى وحـدة الصـف بجانـب الوضـع في 
دارفـور، وسـير انفاذ اتفاق نيفاشـا واتهامـات المحكمة 
الجنائيـة الدولية. من ناحيته وصـف عثمان نافع مدير 
الإدارة السياسـية بالقصـر الجمهـوري زيـارة الوفـد 
المصري بانها ناجحة، وقال ان مصر تعمل بالتنسيق مع 
الجامعة العربية والاتحـاد الافريقي فيما يتصل بقضية 

دارفور.  واضاف ان الوفد اكد وقوف مصر مع السودان 
في قضايا السـلام كافة وفـي مواجهة المحكمة الجنائية، 
نافيـاً ان يكـون الوفد قـد تقدم بمقترحـات للخروج من 
ازمة الجنائية. وقال ان مبارك اكد حرصه على استقلال 

السودان ودعم وحدته.
إلـى ذلك، إطلـع عمرو موسـى الأمين العـام للجامعة 
العربيـة امس على تقرير مفصل من نائبه السـفير أحمد 
بـن حلي حـول نتائج زيـارة الوفد العربـي - الافريقي 
المشـترك إلى نيويورك خلال الأيـام الماضية. وأعرب بن 
حلي فـي تصريحـات صحافية عن أسـفه لتعنت بعض 
الـدول الكبرى فـي مجلس الأمـن تجاه الطلـب العربي 
- الافريقـي المشـترك بتفعيل المـادة 16 من نظـام روما، 
واشـار الـى ان تلك الـدول ترى ضـرورة الانتظار لحين 
صدور قرار من المحكمة الجنائية، وأكد بن حلي أن الوفد 
أبلغ أعضاء مجلس الأمن خلال جلسـة اسـتماع للوفد، 
أن صدور مثل هذا القرار من الجنائية معناه «قلب نظام 
الحكم في السـودان» لأنه يمس رأس الدولة وهي دولة 

عضو في الأمم المتحدة وذات سيادة.

الخرطوم تنفي تسلمها مقترحات من القاهرة لتجاوز مذكرة الاعتقال

المهدي يدعو لحكومة قومية 
ويشترط النزاهة 
لخوض الانتخابات 

العربــي»:  «القــدس  ـ  الخرطــوم   ■
طالــب الصادق المهدي رئيس حزب الامة 
الســوداني المعــارض بمواجهــة المخاطر 
التي تحــدق بالبــلاد «وادخلتها في نفق 
مسدود»، وجدد دعوته لتشكيل حكومة 

قومية وفتح صفحة جديدة.
وقال المهدي الذي خاطب مؤتمر حزبه 
بجزيرة أبا، أمس، ان البلاد تمر بمنعطف 
خطيــر «واصبحت في خطــر وتتجه الى 
طريــق مســدود»، ورأى انــه « لابــد مــن 
ادارة البلاد بحكومة قومية لتكون هنالك 
صفحــة جديــدة»، واكد اســتعداد حزبه 
لخــوض الانتخابــات، بيــد انه اشــترط 
ان تجري بصــورة نزيهة وحــرة ترضي 

الوطن ورب العالمين.
وكان المهــدي قد خاطب أمس بجزيرة 
ابا خلال حفل تأبين فقيد الحزب، الامين 
العام عبد النبي علي احمد وعقيلته سارة 

الفاضل.
وانعقــد بإداريتــي اللكنــدي وكركوج 
بولاية ســنار مؤتمران للحــزب، واصدر 
حزب الامة بســنار بيانا انتقد فيه حزب 
باســتغلال  واتهمــه  الوطنــي،  المؤتمــر 
امكانــات الدولــة لصالحه على حســاب 
الخدمات الاساســية، قبل ان يدعوه الى 
الاعتمــاد على الــذات والنأي عــن أموال 

الدولة.
من ناحية ثانية، أكد الحزب الاتحادي 
الديمقراطي جاهزيته لتســجيل الحزب، 
والتزامه التام بالمادة 7 الواردة في قانون 
الأحزاب. وأشــار علــي الســيد القيادي 
بالاتحــادي الديمقراطي فــي تصريحات 
صحافيــة امس الى أن مســألة تســجيل 
حزبــه لا يعوقهــا ســوى قيــام المؤتمــر 

الاستثنائي للحزب من عدمه. 
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اولمرت يتشاور مع ليفني وباراك ونتنياهو والاعلان عن ساعة الصفر لبدء تنفيذ اتفاق التهدئة يقترب

حماس ترفض اية صفقة تبادل اسرى تستثني سعدات او قادة «القسام» ولا تريد ربط التهدئة بها

فلسطيني يجلس امام انقاض منزله المدمر في شمال غزة

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:

اكدت حركة حماس الاحد انها ترفض 
ايـة صفقـة تبادل اسـرى مع اسـرائيل لا 
تشـمل الامـين العـام للجبهـة الشـعبية 
احمد سـعدات وكبار قادة كتائب القسام 

الجناح المسلح لحركة حماس.
وشدد ابو عبيدة الناطق باسم كتائب 
القسـام الاحـد علـى ان حركته لـن تقبل 
عـدم الافراج عـن احمد سـعدات، وقادة 
كتائب القسـام الكبار عبد الله البرغوثي 
وابراهيم حامد، وعباس السيد وعودتهم 

الى منازلهم.
وكان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي 
آفـي ديختر اقـر الاحـد بضـرورة افراج 
اسـرى  عـن  الاسـرائيلية  الحكومـة 
فلسـطينيين «كبار» لإتمام صفقة التبادل 

مع حماس.
وقال ديختر للاذاعة الاسرائيلية «ان 
اسرائيل ستفرج على الارجح عن الكثير 
من الاسـرى الفلسـطينيين الكبـار ضمن 
صفقة ترمي الى استعادة الجندي غلعاد 
شـليط المحتجز في غزة». مشـيرا الى ان 
ابرز هؤلاء الاسرى الذين تطالب حماس 
بالافـراج عنهـم هـم سـعدات وعبداللـه 
البرغوثـي، منوها الى امكانيـة ابعادهم 

قائلا «لن يعودا الى منزليهما».
وكانـت مصادر سياسـية اسـرائيلية 
قالـت ان بعـض الاسـرى الفلسـطينيين 
الذين ستشـملهم صفقة شليط لن يسمح 
لهـم بالعودة الى الضفـة الغربية وقطاع 

غزة.
مـن جانبه رفض ابو عبيـدة المتحدث 
فـي  الخـوض  القسـام  كتائـب  بسـم 
التفاصيـل بخصـوص صفقـة التبـادل، 
لكنـه اكـد ان كتائـب القسـام لـن تقبـل 
باتمـام الصفقـة دون الافـراج عن هؤلاء 
«اذا  وقـال  القائمـة،  رأس  علـى  القـادة 
كان العـدو معنيـا بإتمـام الصفقـة عليه 

ان يلتـزم بالافـراج عـن كل القائمة التي 
وضعناها».

وتطالـب حمـاس بالافـراج عـن نحو 
مـن   450 بينهـم  فلسـطيني  اسـير  الـف 
ذوي الاحـكام العالية لعقـد صفقة تبادل 
تتضمن الافراج عن شـليط الذي تأسـره 
مع فصيلين فلسـطينيين منـذ 25 حزيران 

(يونيو) 2006 .
كما رفض ابـو عبيدة ربط ملف صفقة 
الاسرى باي من الملفات الاخرى كالتهدئة 
او فتـح المعابر، وقال في تصريح لشـبكة 
فلسـطين الآن «نحـن نؤكـد ان موضـوع 
صفقة التبادل له مسار مستقل ومختلف 
تماما عن موضوع التهدئة واستحقاقاتها، 
ولن نقبل بالربـط بين هذين الملفين، ولن 
يسـتطيع العـدو ان يبتزنا بهـذا الخداع 

والمراوغة».
واعلنت حماس الاحد عن رفضها ربط 
قضيـة التوصل الـى تهدئة مع اسـرائيل 
في قطاع غزة بعقد صفقة تبادل للاسرى 

للافراج عن شليط.
وقـال القيادي فـي حماس اسـماعيل 
«ان  صحافـي  تصريـح  فـي  رضـوان 
الحديث عن عدم اتمـام موضوع التهدئة 
قبـل الافراج عـن شـليط مجـرد مناورة 
من رئيس الوزراء الاسـرائيلي المنصرف 
الحلبـة  مغـادرة  قبـل  اولمـرت  ايهـود 

السياسية».
وكان مكتـب اولمـرت ربط بـين توقيع 
اتفاق التهدئة والافراج عن شليط، مؤكدا 

انه لن تكون هناك تهدئة قبل ذلك.
وعقـب رضوان علـى ذلـك بالقول ان 
«اولمرت الخارج من الخارطة السياسـية 
والاختلاسـات  بالفضائـح  المليئـة 
حياتـه  يختـم  ان  يريـد  والتراجعـات 
السياسية بشـيء يحققه ليكتب ذلك في 
تاريخـه»، مضيفا «يحاول ـ اولمرت - ان 
يتمسك ويتمسـح بقضية الجندي شليط 
ونحـن فـي حمـاس ليـس عندنـا مانـع 
في سـرعة انجـاز صفقة تبادل الاسـرى 
اذا اسـتجاب العـدو الصهيونـي لمطالب 

الآسرين».
مـن جهتهـا قالـت الجبهـة الشـعبية 
ان ابـرام تهدئـة مع اسـرائيل يعتبر امرا 

خاطئا.
اللجنـة  عضـو  مزهـر  جميـل  وقـال 
المركزية للجبهة ان تنظيمه «كان ولا زال 
يعتبـر التهدئـة سياسـة خاطئـة في ظل 
وجـود الاحتلال الذي لا يزال جاثما على 

ارضنا ويواصل عدوانه وجرائمه».
واعتبـر ان البديل هو تشـكيل «جبهة 
مقاومـة موحـدة» يكـون لهـا الحـق فـي 
اتخاذ القرارات المتعلقة بالمقاومة، محذرا 
من تكرار عدم التزام الاحتلال بالاتفاقات 

او اية شروط يتم التوافق عليها».
وقـال انـه لا جـدوى مـن عقـد تهدئة 
«خاصـة وان الضفـة الغربية مسـتبعدة 

من هذا الاتفاق».
يشار الى ان تصريحات اولمرت جاءت 
بعد ان اعلن مسؤولون في حركة حماس 

ان اتفاق التهدئة «انجز بالفعل».
وكان الدكتـور صلاح البردويل عضو 
وفد حماس قـال ان اتفاق التهدئة «انجز 
بالفعـل، الا ان مشـاكل فنيـة تحول دون 
دخولـه حيز التنفيـذ»، لافتا الـى ان من 

بين المشـاكل مطالبة اسـرائيل بان تكون 
التهدئـة مفتوحـة وغيـر مقيـدة بسـقف 

زمني لثمانية عشر شهرا.
وقـال البردويـل «ان  اتفـاق التهدئـة 
يبـدأ  ان  المفتـرض  ومـن  بالفعـل  انجـز 
سـريانه اعتبارا من الاحد الا ان مشـكلة 
الاخيـرة  السـاعات  فـي  ظهـرت  فنيـة 
بعـد مطالبة اسـرائيل بان يكـون اتفاق 

التهدئة دائما».   
وذكر ان مصـر وافقت من جانبها على 
صياغـة اتفاق جديد يسـمح باعادة فتح 
معبر رفح اعتبارا من مطلع الشهر القادم 
بحيث يعمل في الجانب الفلسـطيني من 
المعبر ممثلون عن السـلطة الفلسـطينية 
وعـن الحركـة في غـزة جنبا الـى جنب، 
الاوروبيـون  المراقبـون  يقيـم  فيمـا 
المشـرفون على المعبر في مدينة العريش 

المصرية.
واشـار القيـادي فـي حماس الـى انه 
جـرى التوافـق علـى آليـة معينـة يتـم  
بموجبها تشكيل لجنة ثلاثية من حماس 
ومصـر اضافـة الـى مسـؤول مـن وكالة 
غـوث وتشـغيل اللاجئـين (الاونـروا)، 

لمراقبة التزام اسرائيل بحركة المعابر.

ومن جهة اخرى اجـرى ايهود اولمرت 
امـس  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
مشـاورات مع كبار وزرائه ومستشاريه 
حـول مشـروع ابـرام التهدئة فـي قطاع 
غزة وملف الجندي الاسير غلعاد شليط، 
وسـط انبـاء عـن اقتـراب موعد سـاعة 

الصفر التي سيبدأ فيها تنفيذ الاتفاق.
واجتمـع اولمـرت الـذي رأس اجتماع 
وزيـرة  مـع  الاعمـال  تصريـف  حكومـة 
الخارجية تسـيبي ليفني ووزير الجيش 
ايهـود بـاراك ومسـؤولين امنيـين كبـار 

لبحث الملفات.
وقالت مصـادر اسـرائيلية ان اولمرت 
«سيستمزج» رأي رئيس الليكود بنيامين 

نتنياهو ايضا حول هذه القضايا.
فـي السـياق قـال مسـؤول مطلـع لــ 
«القـدس العربـي» ان الاعلان عـن البدء 
في التهدئة دخـل مرحلته الاخيرة، وقال 
ان اولمـرت واركان حكومتـه (تصريـف 
بهـدف  المماطلـة،  يحاولـون  الاعمـال) 
موضـوع  فـي  تصريحاتهـم  اسـتثمار 

تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة.
ان  تفيـد  المعلومـات  ان  الـى  واشـار 
سـاعة الصفر لبدء تنفيذ اتفـاق التهدئة 

«اصبحت قريبة جدا». 
وكانت اسرائيل فاجأت السبت حركة 
حماس والوسطاء المصريين بعد اعلانها 
انها لن توافق علـى تهدئة، او فتح معابر 
قطـاع غـزة قبل اطـلاق الجندي الاسـير 

لدى الحركة شليط.
واكد مكتب اولمـرت في بيان له انه لن 
يتـم التوصـل مـع حمـاس لاي تفاهمات 
حول التهدئة قبل اطلاق سـراح الجندي 

شليط.
وشـدد علـى ان قضيـة شـليط «تقف 
على راس سـلم الاولويات الاسـرائيلية 
الـى جانـب ضمـان امـن سـكان جنـوب 

البلاد».
وذكـر ان بلاده لا تتفاوض مع حماس 

ولن تصل الى اي تفاهمات مع الحركة.
لكـن مسـؤولا مصريـا قلل مـن اهمية 
التهدئـة  ان  وقـال  التصريحـات،  هـذه 
سـتبرم خـلال سـاعات، متوقعـا ان يتم 
الاعـلان عنها اليوم الاثنـين، موضحا ان 
التصريحات الاسـرائيلية بربط التهدئة 
«غيـر  تعتبـر  شـليط  سـراح  باطـلاق 

رسمية».
وقـال الدكتـور موسـى ابـو مـرزوق 
نائـب رئيـس المكتـب السياسـي لحركة 
حماس ورئيس وفد الحركة في مباحثات 
الضامـن  «سـتكون  مصـر  ان  التهدئـة 
لاتفـاق التهدئة»، وانها «سـتدقق في كل 

مقتضيات الاتفاق».
وذكـر ان مصـر تسـعى مـع الجانبين 
لإدخـال  والاسـرائيلي  الفلسـطيني 
التزامات التهدئة موضع التنفيذ، مشيرا 
الـى انـه «تم الاتفـاق علـى فتـح جميـع 
المعابر امام جميع البضائع وان مصر هي 
التي  سـتراقب هذه البضائـع كما ونوعا 

مع الجانب الاسرائيلي».  
وفى السـياق ذاته قال محمود الزهار 
القيـادي البارز بالحركة ان حماس تلقت 
عبـر مصـر «اجابـات واضحـة عـن كافة 
الاستفسـارات حول اتفاق  التهدئة التي 

ستتضمن فتح المعابر».  

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الاحـد بان الحـرب الاسـرائيلية 
الاخيـرة على قطاع غزة ادت لاستشـهاد اكثر مـن 1400 مواطن 

في حين طال التدمير 14 الف منزل.
 وفادت احصائية اعدتها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة 
التحريـر الفلسـطينية بان الحرب الاسـرائيلية على قطاع غزة 

اوقعت 1440 شهيدا، بينهم 431 طفلا، و114 امراة.
وحسـب الاحصائية التي وزعتها دائرة شـؤون المفاوضات 
علـى كافة دول العالـم فان عدد الجرحى بلـغ 5380، منهم 1872 
طفلا، و800 امراة، اضافة الى تدمير 14 الف منزل، و68 مؤسسة 
حكوميـة، و31 مقرا لمنظمات غير حكومية، و53 مؤسسـة تابعة 
للامم المتحدة، و60 مؤسسـة صحية، بما في ذلك 15 مستشـفى 

تعرضت للقصف، وتدمير 29 سيارة اسعاف، واستشهاد 16 من 
افراد الطواقم الطبية، وجرح 22 آخرين.

وبينت الاحصائية ان العدوان ادى الى تدمير 50 في المائة من 
شبكات المياه في قطاع غزة، و55 في المائة من شبكات الكهرباء، 
مشـيرة الى ان 3900 منشـأة صناعية توقفت عـن العمل، وفقد 
اكثر من 40 الف شخص وظائفهم في القطاع الزراعي، و90 الف 
شـخص لوظائفهم في قطاعات مختلفة، ما رفع نسـبة الفقر في 

قطاع غزة الى 79 في المائة. 
واكـد د. صائب عريقات رئيس دائرة شـؤون المفاوضات ان 
التقرير الذي وزع باللغة الانكليزية، يؤكد على فداحة العدوان 
الاسـرائيلي ونتائجه، داعيا المجتمع الدولي لزيادة المساعدات 
لقطاع غزة لمواجهة الكارثة الانسـانية التي يعيشها 1.5 مليون 

مواطن من ابناء الشعب الفلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

الحرب الاسرائيلية على غزة اوقعت 1440 شهيدا 
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اكـدت حركتـا فتـح وحمـاس امـس علـى اهمية 
اللقاءات التي جمعت مسـؤولين كبارا من الحركتين 
قبـل ايام فـي العاصمـة المصرية القاهـرة، ووصفتا 
الطريـق  تمهـد  كونهـا  «الايجابيـة»،  بــ  اللقـاءات 

للحوار الشامل.
وقال نبيل شـعث عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح، والعضو فـي وفد حركتـه ان المباحثـات التي 
جرت بين وفدي فتح وحماس في القاهرة «استهدفت 
تهيئـة الاجواء لإنجاح الحوار الـذي يبدأ في 22 من 

الشهر الجاري».
واشار شعث الى حرص الجميع على ضمان اكبر 
قـدر من التوافق حـول القضايا المختلفـة. من جهتها 

قالـت حركة حمـاس ان هـذه اللقـاءات تهـدف الى 
«كسر الجليد»، وانها تمهد لعقد المصالحة الداخلية.

واعتبـر فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم حماس 
في تصريـح صحافي ان عقد لقاء بمسـتوى قيادات 

رفيعة يعد «امرا جيدا وايجابيا».
والتقى قبل ايام وفدان من الحركتين المتخاصمتين 
برئاسة احمد قريع عن حركة فتح، والدكتور موسى 

ابو مرزوق عن حركة حماس.
وتسـتعد الحركتـان اللتـان دب بينهمـا خـلاف 
عنيف منذ سـيطرة حماس على غزة منتصف شـهر 
حزيـران (يونيـو) من العـام 2007، لحضور الحوار 
الذي ترعاه العاصمة المصرية القاهرة في 22 الشهر 
الجـاري، مـن اجـل التوصل الـى حلـول للخلافات 
الفلسـطينية الداخلية، تؤسـس الى تشكيل حكومة 

جديـدة وتحـدد موعـدا ايضـا لانتخابات رئاسـية 
وبرلمانية متزامنة. 

الى ذلك، اوضح برهوم ان اللقاء الذي جمع قريع 
وابو مـرزوق «بحث في عـدة مواضيع هامـة تعتبر 
مـن ضروريات ومسـتلزمات الحـوار خاصة قضايا 
الاعتقال السياسي والحملات الاعلامية التحريضية 

والاستدعاءات وسياسة قطع الرواتب».
واشـار الى ان وفد حركة فتح ابدى «جدية كبيرة 
لتذليـل هـذه العقبات»، مؤكـدا ان حمـاس «طالبت 
بالعمل الجاد لانهاء ملف الاعتقال السياسـي ووقف 

التحريض». 
الـى ذلك فقد اوضـح برهوم ان موضـوع الاتفاق 
على وقف الحملات الاعلامية بين الحركتين واطلاق 
سـراح المعتقلين يحتاج للاتفاق على «ساعة صفر»، 

غير انه اشـار الـى ان الطرفـين قريبان مـن الاتفاق 
على ذلك، وقال «ليسـت لدينا مشكلة في ان نبدأ في 

اي لحظة». 
واوضـح المتحـدث باسـم حمـاس ان حركتـه «لا 
تعـارض اي لقـاء مـع قيـادة فتح فـي قطـاع غزة»، 
وانها على اسـتعداد ان تجري لقاءات مع حركة فتح 
فـي اي مكان. وكان وفدا فتـح وحماس توافقا خلال 
اللقاء علـى انهاء حالة الانقسـام والقطيعة وتوفير 
المناخـات الملائمـة لذلك، ووقف الحمـلات الاعلامية 

بين الطرفين.
ورحـب ناطق باسـم الجبهـة الشـعبية بالجهود 
القائمـة لتنقيـة الاجـواء بـين الحركتـين، ودعاهما 
الـى «اعتماد الشـفافية في بناء العلاقـات الداخلية 

الفلسطينية».

فتح وحماس تؤكدان ان لقاءات القاهرة «ايجابية» وتهدف لتهيئة اجواء الحوار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فلسـطينية  حقوقيـة  مصـادر  اكـدت 
الاحـد ان هنـاك 760 اسـيرا فلسـطينيا 
فـي  المؤبـد  بالسـجن  احكامـا  يقضـون 
سجون الاحتلال الاسـرائيلي التي تضم 

حوالي 11 الف فلسطيني.
بشـؤون  المختـص  الباحـث  واصـدر 
فروانـة  الناصرعونـي  عبـد  الأسـرى 
تقريرا احصائيا عن الاسـرى في سجون 
ومعتقلات الاحتلال الاسـرائيلي في ظل 
الحديـث عـن قـرب التوصـل الـى اتفاق 
بشان صفقة تبادل الاسرى تشمل العديد 

من المحكومين بالسجن المؤبد.

الآف  بـين  مـن  ان  فروانـة  واوضـح 
الاسرى الفلسطينيين الموزعين على قرابة 
عشـرين سـجنا ومعتقلا ومركـز تحقيق 
يقضـون  اسـيرا   760 هنـاك  وتوقيـف 
احكامـا بالسـجن المؤبـد لمـرة واحدة او 
لعـدة مرات، منهـم 11 اسـيرا مضى على 
اعتقالهم اكثر من ربع قرن، و336 اسـيرا 
معتقلون قبل اتفاق اوسلو.  وعن الحالة 
الاجتماعية للاسـرى الفلسطينيين اشار 
التقرير الى ان نسـبة الاسرى المتزوجين 
بلغـت 29 ٪، في حين بلغت نسـبة عدد 

الاسرى غير المتزوجين 71 بالمئة.
وذكر فروانة ان من بين الاسرى المئات 
مـن المرضـى الذيـن يعانون مـن امراض 
مختلفـة وصعبة، منهم عشـرات يعانون 
من امـراض خطيرة ومزمنة كالسـرطان 

والقلـب والكلـى، كمـا يوجـد عـدد منهم 
مقيمـون بشـكل دائـم منـذ سـنوات فـي 
واوضاعهـم  الرملـة  سـجن  مستشـفى 

صعبة وحياتهم مهددة بالخطر.
هـؤلاء  بـين  مـن  ان  فروانـة  وتابـع 
الاسـرى 336 اسـيرا معتقلين منذ ما قبل 
اتفـاق اوسـلو ويطلـق عليهـم مصطلح 
«الاسـرى القدامـى» وهـؤلاء مـن كافـة 
المناطق، بينهم ثلاثة اسرى من الجولان، 
و45 اسـيرا من القـدس، و21 اسـيرا من 
اراضـي عـام 1948، والباقي مـن الضفة 

الغربية وقطاع غزة .
اما عن الأسـرى الذين امضوا اكثر من 
خمسـة عشـر عاما، فذكر تقريـر الباحث 
فروانـة، ان عددهـم الاجمالـي بلغ حتى 
تاريـخ اعـداد هـذا التقريـر 320 اسـيرا، 

بينهم 91 اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر 
من عشرين عاما، ويطلق عليهم مصطلح 

«عمداء الاسرى».
واشـار التقرير الـى ان قائمة «عمداء 
الاسـرى» تتضمن اسماء 11 اسيرا مضى 
علـى اعتقالهـم اكثـر من ربع قـرن وهم : 
نائـل البرغوثي من رام اللـه وهو معتقل 
منـذ 4 ـ 4 - 1978 ويعتبر عميد الاسـرى 
عمومـا، وفخري البرغوثـي من رام الله، 
معتقل منذ 23 ـ 6 - 1978، واكرم منصور 
مـن قلقيليـة، معتقـل منـذ 1979-8-2، 
وفـؤاد الرازم من القدس وهو معتقل منذ 
30-1-1981، وابراهيم جابر من الخليل 
وهـو معتقل منـذ 8-1- 1982، وحسـن 
سـلمة مـن رام الله وهـو معتقـل منذ 8 ـ 
8 - 1982، وعثمـان مصلـح مـن نابلـس 

وهو معتقل منذ 15- 10 - 1982، وسامي 
وكـريم وماهـر يونـس مـن اراضـي عام 
1948 وهمـا معتقـلان منذ كانـون الثاني 
(ينايـر) 1983، وسـليم الكيـال مـن غزة 

وهو معتقل منذ 30 - 1983-5.
الاحتـلال  قـوات  ان  فروانـة  وبـين 
اعتقلـت 67 الـف مواطن خـلال انتفاضة 
الاقصى التـي اندلعت عـام 2000، بينهم 

800 مواطنة، و7600 طفل. 
واكـد فراونـة ان سـلطات الاحتـلال 
لا تـزال تحتجـز جثامين مئات الشـهداء 
والشـهيدات في ما يُعـرف بمقابر الارقام 
سـنوات  منـذ  الموتـى،  ثلاجـات  فـي  او 
عديدة وترفض اعادتهم وتسـليمهم الى 
ذويهـم لدفنهـم فـي اماكـن مؤهلـة لذلك 

ووفقا للشريعة الاسلامية. 

760 اسيرا فلسطينيا يقضون احكاما بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال الاسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

قال الدكتور لؤي شـبانه رئيـس جهاز الاحصاء 
الفلسـطيني امس ان تعداد سـكان قطاع غزة الكلي 
فـاق المليون واربعمائة الف نسـمة، مبينا ان نسـبة 

الذكور فاقت الاناث. 
وذكر شـبانة في الاحصائية التـي تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منهـا ان النتائـج النهائيـة لعـدد 
السكان الكلي في قطاع غزة في التعداد الثاني 2007 
بلغ 1,416,543 فردا،  منهم 718,711 ذكرا، و697,832 
انثـى، لافتا على ان عدد السـكان في قطـاع غزة في 

التعـداد الاول 1997 قـد بلـغ 1,022,207 افراد، منهم 
518,813  ذكرا و503,394 انثى.

وقـال «بنـاء على هـذا المعـدل وبافتـراض بقائه 
سـاريا خـلال الفتـرة القادمـة فـان عدد السـنوات 
المقدرة لتضاعف السـكان في قطاع غزة سـيكون 21 

سنة».
ولفـت الـى ان نسـبة الجنس فـي قطاع غـزة قد 
انخفضـت بشـكل طفيف مـن 103.1 الـى 103.0 ذكر 
لكل مائة انثى ما بين التعدادين، بمعنى زيادة نسبة 

الاناث على حساب الذكور. 
وبين ان النتائـج النهائية لعدد السـكان تبين ان 
عدد الأســر في قطـاع غزة عام 2007 هــو 219,220 
اســرة، وان متوسـط حجم الأسـرة فـي قطاع غزة 

بلغ 6.5 فرد.
واوضـح ان المجتمع الفلسـطيني المقيـم في قطاع 
غزة «ما زال فتيا»، وان الاحصائيات بينت ان نسبة 

كبار السن قد انخفضت.
وحـول انتشـار الاميـة فـي قطـاع غـزة اشـارت 
النتائـج الـى ان نسـبة السـكان الاميين في سـن 10 
سـنوات فاكثـر بلغـت 5.5 ٪ مـن مجمـل السـكان 
الذيـن اعمارهـم 10 سـنوات فاكثـر في قطـاع غزة، 
عـن  انخفضـت  النسـبة  ان  الاحصائيـات  وبينـت 

الاعوام السابقة.
السـكان  نسـبة  ان  الـى  النتائـج  واشـارت 
الفلسـطينيين اللاجئـين فـي قطـاع غزة عـام 2007 
بلغت 67.9 ٪، مقارنـة بـ 65.1 ٪ عام 1997، الامر 

الذي يدل على زيادة نسبة اللاجئين والذي قد يعود 
الـى زيادة معـدلات الخصوبـة ما بـين اللاجئين في 

المخيمات او قلة الهجرة فيما بينهم.
واشـار شـبانة الذي عرض نتائـج الاحصائيات 
ايضـا انه تبـين ان معدلات الزواج فـي انخفاض في 
قطـاع غـزة نتيجة لارتفاع سـن الـزواج وانخفاض 
نسـب الزواج المبكر وقـال ان هذا ربمـا يكون ناتجا 
عن «ارتفاع نسـب التعليم خاصة الجامعي وارتفاع 

نسب البطالة والاسباب الاقتصادية المرافقة».
وقال ان نسـب المطلقـين لم تتغير كثيـرا اذ بلغت 
عـام 1997 للذكـور 0.3 ٪ مقارنـة  بــ 0.2 ٪ عـام 
2007، فـي حـين كانـت  للإنـاث 1.4 ٪ عـام 1997 

وانخفضت عام 2007 لتصبح 1.1 ٪. 

وفق آخر ارقام جهاز الاحصاء المركزي

عدد سكان غزة ازداد والمجتمع لا يزال فتيا والأمية ومعدلات الزواج انخفضت

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ  من اشرف الهور:

قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
وفـق  انـه  امـس  الصـادر  عددهـا  فـي 
الجيـش  اجراهـا  داخليـة  تحقيقـات 
نتيجـة  الـى  افضـت  فقـد  الاسـرائيلي 
مؤداهـا انه «يصعـب تعليـل العديد من 
عمليـات تدميـر منازل فلسـطينية خلال 

العملية». 
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسـكري 
مطلع قولـه «ان الدمار اللاحـق بالمنازل 

قطاعـات  مـن  كثيـر  فـي  الفلسـطينية 
القتال كان غير متكافئ ويصعب تبريره 

قضائيا».
القـادة  ان  التحقيقـات  مـن  وتبـين 
كثيـرة  حـالات  فـي  اوعـزوا  الميدانيـين 
بتدميـر منـازل لمجـرد اعتقادهـم بأنهـا 

تشكل تهديدا محتملا لقواتهم.
الجيـش  سـابقة  تقاريـر  واتهمـت 
الاسـرائيلي بتنفيذ عمليات قتل متعمدة 
ضد اسرى جرى اعتقالهم خلال الحرب. 
واتهمـت جهات فلسـطينية رسـمية، 
ومنظمـات دوليـة الجيـش الاسـرائيلي 
باسـتخدام اسـلحة محرمـة دوليـا فـي 

حربها على غزة، لا سيما اسلحة تحتوي 
على الفسفور الابيض.

وتنـوي جهـات عربيـة وفلسـطينية 
التقدم بطلب لمحاكمة قادة اسـرائيل عن 

الحرب، امام محكمة الجنايات الدولية.
واعلـن ممثلـون عـن اكثـر مـن 300 
منظمة مدنية رفع شـكوى ضد اسـرائيل 
بتهمة ارتكاب «جرائـم حرب» و»جرائم 
ضد الانسـانية»، وذكرت هذه المنظمات 
واغلبهـا اوروبية، انها سـتقوم بتوثيق 
الانتهـاكات قبل تقديم الشـكوى رسـميا 
الـى المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة 

الدولية.

تحقيقات الجيش الاسرائيلي تؤكد ان
 الحرب غير متكافئة ويصعب تبريرها قضائيا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اثـار هروب 15 معتقلا من سـجن تابع 
للسـلطة الفلسـطينية باريحا في الضفة 
الذيـن  المقاومـة  الغربيـة قضيـة رجـال 
تطاردهـم اسـرائيل وتعتقلهـم الاجهزة 
الامنية الفلسـطينية. واوضحت مصادر 
فلسـطينية الاحـد انه بـات واجبـا على 
تحسـن  ان  الفلسـطينية  الامـن  اجهـزة 
للمطارديـن  الحياتيـة  الظـروف  مـن 

الفلسطينيين المعتقلين لديها.
مـن  العديـد  فـان  المصـادر  وحسـب 
مطـاردي كتائب شـهداء الاقصى الجناح 
المسـلح لحركـة فتـح المطاردين مـن قبل 
قوات الاحتلال الاسرائيلي معتقلون منذ 
شـهور لدى الاجهـزة الامنية ويشـتكون 

من ظروف اعتقالية سيئة.
وكانت مصادر امنية فلسطينية اعلنت 
السـبت عن فرار 15 سـجينا من معتقلهم 
باريحا، مشـيرة الـى تمكن قـوات الامن 
فـي المدينة مـن القـاء القبض على سـتة 
سـجناء كانوا قـد فروا من سـجن اريحا 
المركزي من بين خمسـة عشـر مطلوبا قد 
هربـوا مـن السـجن. وقالت المصـادر ان 
خمس عشـر مطلوبا فلسطينيا من بينهم 
احـد عشـر مـن نشـطاء كتائـب شـهداء 
الاقصى مطلوبين لاسـرائيل ويخضعون 
لفترة اختبار مدتها ثلاثة شهور، واربعة 
آخريـن مطلوبين للعدالة بقضايا جنائية 

مختلقـة فـروا مسـاء الجمعة من سـجن 
اريحا عن طريق حفر نفق تحت السجن. 
وكشف مسؤول امني فلسطيني رفيع 
المستوى ان لجنة تحقيق امنية قد شكلت 
هـؤلاء  فـرار  ملابسـات  علـى  للوقـوف 

المعتقلين من سجن اريحا المركزي.
وقـال المسـؤول «ان العميد ماجد فرج 
العسـكرية  الاسـتخبارات  جهـاز  قائـد 
سـيترأس لجنـة التحقيـق التي شـكلت 
لمعرفة ملابسـات فرار السجناء»، مضيفا 
«هناك شـكوك لـدى الدوائـر الامنية بان 
فرار السـجناء جاء بالتنسيق والتعاون 
مع ضباط كبار في جهاز الاستخبارات».

واشـار المسـؤول الى ان هـذه اللجنة 
النتائـج  القادمـة  الايـام  فـي  ستكشـف 
فـرار  بحـادث  التحقيـق  فـي  النهائيـة 
السـجناء الذي وصفـه بـ»الخطير جدا» 
فـي ظـل ان اجهـزة الامـن الفلسـطينية 
تفـرض حالـة مـن الامـن والنظـام فـي 
مـدن الضفـة الغربيـة، متوقعـا ان تتـم 
اقالة الضباط الذين سـاعدوا السـجناء 
لـن  الحـادث  هـذا   » قائـلا  الفـرار  علـى 
يمـر بسـلام». ومـن الجديـر بالذكـر ان 
الاجهزة الامنية الفلسطينية اعلنت حالة 
الاستنفار القصوى في صفوفها بعد فرار 
السجناء الخمسـة عشر من داخل سجن 

اريحا المركزي .
وكانت الاجهـزة الامنية قد تمكنت من 
اسـتعادة 6 سـجناء من بين الذين فروا، 
في حـين تواصل مسـاعيها للعثـور على 

باقي السجناء الفارين. 

هروب 15 معتقلا من سجن 
تابع للسلطة بأريحا يفتح ملف 
المطاردين المعتقلين لدى السلطة

حواتمة يدعو لمشاركة 
زعماء الفصائل الفلسطينية 

لإنجاح حوار القاهرة 
■ عمـان  ـ يو بي آي: دعـا ألامين العام 
فلسـطين  لتحريـر  الديمقراطيـة  للجبهـة 
نايف حواتمة امس الأحد لمشـاركة الأمناء 
العاملين للفصائل الفلسـطينية في الحوار 
تسـتضيفه  الـذي  الفلسـطيني  الوطنـي 
القاهـرة في 22 من شـهر شـباط (فبراير) 
الحالـي.  وقال حواتمة، الذي كان يتحدث 
الوطنـي  المجلـس  لأعضـاء  اجتمـاع  فـي 
الفلسـطيني فـي عمـان، «إذا أريـد لحوار 
وطني فلسـطيني جاد أن ينطلق فلا بد من 
مشـاركة قـادة الفصائل وخاصـة حركتي 
للرئيـس  إشـارة  فـي   ،» وحمـاس  فتـح 
الفلسـطيني محمود عباس، الـذي يتزعم 
حركـة فتـح، ورئيـس المكتـب السياسـي 
لحركة حماس خالد مشـعل. وحذر من أنه 
إذا كان الحضور في حوار القاهرة اقل من 
هذا المسـتوى فمعنـى ذلـك أن لا جدية في 
الحـوار وسـينتهي إلـى ذات المصائر التي 

انتهت إليها جولات حوار سابقة.
وتسـتضيف القاهرة يومي 22 و23 من 
الشهر الحالي مؤتمر للحوار بين الفصائل 
الفلسـطينية وعلى رأسـها فتـح وحماس 
بعد سلسـلة لقاءات عقدها مسؤولون في 
الحركتين برعاية مصريـة، وقد بدأت هذه 
اللقـاءات فـي أعقـاب عمليـة «الرصـاص 
علـى  إسـرائيل  شـنتها  التـي  المسـكوب» 
قطـاع غزة في 27 كانون الأول (ديسـمبر) 
الماضي واستمرت 23 يوماً. وينعقد الحوار 
على أسـاس ورقـة أعدها مديـر المخابرات 
 » عنـوان  تحـت  سـليمان  عمـر  المصريـة 
المبادئ الأساسـية للحـوار»، وتنص على 
إلـى اتفـاق علـى تشـكيل حكومـة توافق 
وطنـي محـددة المهـام والمـدة، ولا تسـمح 
بعـودة الحصـار الإسـرائيلي علـى قطاع 

غزة. 

■ القدس ـ ا ف ب: طالب حزب كاديما 
(وسـط) الاحد بتنـاوب في السـلطة مع 
حـزب الليكـود اليمينـي الـذي يتزعمـه 
تشـكيل  يريـد  الـذي  نتنياهـو  بنيامـين 
النتائـج  بعـد  وطنيـة  وحـدة  حكومـة 
الانتخابـات  فـي  حققهـا  التـي  الجيـدة 

التشريعية الاسرائيلية.
وقال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي 
افي ديختـر للاذاعة الاسـرائيلية العامة 
ان «التنـاوب (فـي السـلطة) هـو الحـد 
الادنـى الـذي يمكن ان يطالـب به كاديما 
لترى حكومة مسـتقرة النـور». واضاف 
ان حـزب كاديما «سـينتقل الى المعارضة 
اذا لم يمارس السـلطة». وفـاز كاديما بـ 
28 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي 

جرت في العاشـر من شباط (فبراير) في 
اسـرائيل مقابـل 27 مقعـدا لليكـود. لكن 
الليكود يعتمد على تكتل من التشـكيلات 
اليمينية يضم 65 نائبـا من اصل 120 في 
الكنيست الاسـرائيلية. وردا على سؤال 
قـال  الاسـرائيلية،  العسـكرية  للاذاعـة 
النائب جدعون سـار الـذي احتل المرتبة 
الثانية على لائحـة الليكود ان «نتنياهو 
يستطيع تشـكيل حكومة مستقرة بدون 

كاديما لكن العكس ليس ممكنا».
لكنه اعتـرف بأن حكومـة تعتمد على 
المتطرفـة  والدينيـة  اليمينيـة  الاحـزاب 

«ليست الحل الذي يحتل الاولوية».
ورأى وزيـر التجـارة والصناعة ايلي 
يشـائي زعيم حزب شـاس المتشـدد (11 

نائبـا) والحليـف الطبيعـي لليكـود ان 
حكومـة كهذه يمكنهـا الاسـتمرار «الا اذا 
برهـن كاديمـا علـى حـس بالمسـؤولية» 

وشارك في الحكومة المقبلة.
ودعـا نتنياهـو الـى تشـكيل حكومة 
وحدة وطنية حتى لا يكون رهينة اليمين 
سياسـة  اتبـاع  مـن  ويتمكـن  المتطـرف 
الادارة  ضغـوط  مـن  تعفيـه  برغماتيـة 
الامريكية التي تريد تحريك جهود السلام 
في الشـرق الاوسـط. وقال مسـؤول في 
كاديمـا فـي تصريحات نشـرتها صحيفة 
«معاريف» الاسـرائيلية بدون ان تكشف 
هويته «ايا تكن الحقائـب الوزارية التي 
لتقديمهـا  مسـتعدا  نتنياهـو  سـيكون 
(لكاديمـا) -- الخارجيـة او الدفـاع او 

الحقيبتان معا --، فان ليفني لن تتمكن 
من ان توضـح لادارة (الرئيس الامريكي 
فـي  البنـاء  سياسـة  اوبامـا  بـاراك) 
المستوطنات التي سـيجير نتنياهو على 

اتباعها تحت ضغط احزاب اليمين».
الاسـرائيليون  السياسـيون  ويتفـق 
التـي  الرئيسـية  التحديـات  ان  علـى 
مـع  النـزاع  هـي  اسـرائيل  تواجههـا 
حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة والازمة 
السياسـي  النظـام  وتغيـر  الاقتصاديـة 
الاسـرائيلي وخطـر البرنامـج النـووي 
الـذي تطـوره ايـران. وقـال مقربون من 
نتنياهـو انـه ينوي لقـاء ليفنـي بعد ان 
يكلفه الرئيس شـمعون بيريس تشـكيل 

الائتلاف الحكومي.

النتائـج  ان  الرئيـس  مكتـب  وذكـر 
الرسـمية للاقتراع ستسـلم الاربعاء الى 
بيريـس الـذي سـيقوم بعـد مشـاورات 
بتكليف الشـخص الذي يـرى انه الاقدر 

على ذلك، تشكيل الحكومة. 
الانتقالـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
ايهود اولمـرت في اول اجتمـاع للحكومة 
بعـد انتخابـات الثلاثـاء «آمـل ان تـرى 
الحكومة المقبلة النور في مسـتقبل قريب 
وان تتمكن من تحقيق اهدافها». وذكرت 
«معاريف» ان اولمـرت نصح ليفني خلال 
لقاء على انفراد الخميس بالا تشارك في 
تحالف يرئسـه نتنياهو، وقـال «انتقلوا 
الـى المعارضـة وفـي الانتخابـات المقبلة 

ستقودين كاديما الى النصر».

كاديما يريد تناوبا في السلطة ونتنياهو يأمل في حكومة وحدة وطنية
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مصـادر  قالـت  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
سورية امس الأحد إن العاصمة دمشق 
ستشـهد هـذا الأسـبوع زيـارة وفـود 
وتركيـة  وأوروبيـة  أمريكيـة  عربيـة 
الشـرق  فـي  السـلام  عمليـة  لمناقشـة 
الثنائيـة وقضايا  الأوسـط والعلاقات 

إقليمية راهنة. 
العلاقـات  مفوضـة  امـس  وبـدأت 
الخارجية فـي الاتحاد الأوروبي بينيتا 
فريرو فالدنر زيارة إلى دمشق لمناقشة 
العلاقات السـورية-الأوروبية وإبرام 
اتفاقية شـراكة بـين الجانبـين، وفقا لما 

أعلنته المفوضية الأوروبية. 
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية 
التركـي  البرلمـان  رئيـس  إن  (د.ب.أ) 
كوكسـال توبتان سـيزور دمشق أيضا 
للقـاء الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
ورئيـس مجلـس الشـعب ومسـؤولين 
واسـعة  مصـادر  وكانـت  آخريـن.  
الإطـلاع قد أكـدت لــ(د.ب.أ) مـا تردد 
عن زيـارة يقـوم بها إلى دمشـق ثلاثة 
وفـود برلمانيـة أمريكيـة منفصلـة هذا 
الأسـبوع أهمها الوفد الذي سيترأسـه 
رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجية في 
مجلس الشـيوخ الأمريكي السـيناتور 
الديمقراطـي جـون كيـري الـذي يزور 
دمشـق نهاية الأسـبوع في إطار جولة 

له في الشرق الأوسط. 
كيـري  يلتقـي  أن  المتوقـع  ومـن 
خـلال زيارته الأسـد وكبار المسـئولين 
السوريين. وقال رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشعب السوري 
(البرلمان) سليمان حداد إن هذه الوفود 
«تدرك تماما أن لا سـلام دون سـورية، 
وأن كل الأطـراف والمجتمعـات تعـرف 
جيدا أن سـورية تمد يدها للسـلام وأن 

إسرائيل لم تعد مهتمة بالسلام». 
وأضـاف حـداد فـي تصريـح خاص 
«مـن  أنـه  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
الواضـح، ومـن قـراءة أوليـة لنتائـج 
الانتخابات الإسرائيلية، أن (بنيامين) 

نتنياهـو (زعيم حزب ليكود) يقول إنه 
لن يكـون ملتزما بأي اتفـاق تم الاتفاق 
عليه، و( افيغدور) ليبرمان - المتطرف 
الآخر - (زعيم حزب إسرائيل بيتنا) لا 

يعترف بغزة وعرب 48». 
وأضاف «حتى (زعيمة حزب كاديما 
ليفنـي  تسـيبي)  الخارجيـة  وزيـرة 
التـي يمكن اعتبارها أقـل تطرفا لا تزال 

أصابعها مغمسة بالدم». 
والمـؤرخ  السياسـي  المحلـل  وقـال 
السـوري سامي مبيض إنه «يمكن ربط 
زيـارات أعضـاء الكونغـرس بالحـوار 
الإيجابـي مـع سـورية الـذي وعـد به 
الرئيس (الأمريكـي باراك) أوباما، فهو 
دون  السـلام  لمشـكلة  حـل  لا  أن  أدرك 
سـورية، ولا يمكـن للسـلام أن يكـون 

فعالا بدون سورية». 
أما الوفـدان الآخران فسـوف يكون 
الأول برئاسـة رئيس اللجنـة الفرعية 
لشـؤون الإرهـاب والأمـن الوطني في 
مجلـس الشـيوخ السـيناتور بنجامين 
كاردن الـذي يصـل إلـى دمشـق يـوم 
الثانـي  يتـرأس  بينمـا  الثلاثـاء، 
السيناتور هوارد بيرمان، رئيس لجنة 
الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ.  
البرلمانيـون  يلتقـي  أن  المتوقـع  ومـن 
الأمريكيـون الرئيـس السـوري بشـار 
السـوريين،  المسـئولين  وكبـار  الأسـد 
لبحث العلاقـات الثنائية بـين البلدين 

ومسار العملية السلمية في المنطقة. 
يـرون  سـوريين  مسـؤولين  ولكـن 
صعوبة تحقيق «اختـراق» على صعيد 

العملية السلمية مع إسرائيل. 
وقال سـليمان حـداد إن السـوريين 
رغـم تفاؤلهـم «إلا أن الحل مـع حكومة 

متطرفة يبدو صعبا جدا». 
الجانـب  مثـل  أوروبـا  أن  وأضـاف 
الأمريكـي أيضـا تـدرك أهمية سـورية 
فـي موضـوع السـلام، وأن الجميع في 
العالـم يدرك أن سـورية لن تتنازل عن 

حبة رمل من تراب الجولان. 

كما يزور دمشق الثلاثاء الأمين العام 
لجامعة الـدول العربية عمرو موسـى، 
وهي زيارته الأولى منذ أن شن الأعلام 
الرسـمي  وشـبه  الرسـمي  السـوري 
حملة كبيرة عليه بسـبب مشـاركته مع 
الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس 
في منتـدى دافـوس، وعدم انسـحابه 
من الجلسـة التي انسـحب منها رئيس 

الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. 
وفـي تعليقـه علـى زيـارة موسـى، 
قال حداد إن سـورية ترحـب بأي جهد 
عربـي يسـهم فـي التضامـن والوئـام 
العربـي وإن سـوريا تقف على مسـافة 
واحدة مـن كل الأطـراف الفلسـطينية 
وتكـرر تأييدها لمصالحة فلسـطينية- 
«البوصلـة  أن  مضيفـا   ، فلسـطينية 
الوحيـدة هي لم الشـمل العربي وفض 
الخلافـات العربيـة - العربية وخاصة 
والحـوار  والتضامـن  الفلسـطينية، 
سـورية  إليـه  تسـعى  الـذي  العربـي 

باستمرار. 
ويرى مراقبون متابعـون للعلاقات 
لزيـارات  أن  الأمريكيـة  السـورية 
الإدارة  اهتمـام  علـى  مؤشـر  الوفـود 
الأمريكيـة بقضيـة تحسـين العلاقـات 
مـع سـورية ومؤشـر آخـر علـى رغبة 
العلاقـات  هـذه  تحسـين  فـي  سـورية 
التـي كانـت تدهورت في عهـد الرئيس 
الأمريكي السـابق جـورج بوش.  وقال 
مبيض «نسـتطيع القول إن الأمريكيين 
منتصـف  فـي  سـيلتقون  والسـوريين 
الطريق لإيجاد حلـول ترضي الطرفين 
، فعندما ستسـاعد سـورية الأمريكيين 
علـى سـبيل المثـال فـي العـراق فإنـه 

سيكون لها مطالب في مكان آخر». 
النـواب  مجلـس  مـن  وفـد  وكان 
الشـهر  نهايـة  دمشـق  زار  الأمريكـي 
الماضـي وأدلـى بتصريحـات صحافية 
إن  قائـلا  المطـار  فـي  مغادرتـه  قبيـل 
«العلاقة مع دمشق ستقوم على أساس 

من المصالح المشتركة». 

وفود عربية وأمريكية وأوروبية 
وتركية في دمشق هذا الأسبوع 

■ تـل ابيب ـ يو بي آي: يسـود في إسـرائيل قلق من إرجاء 
إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا بلـورة سياسـة تجاه 
إيران. وذكرت صحيفة «هآرتس» امس الأحد أن إسرائيل تعمل 
علـى بلورة «ورقة عمل» تحدد من خلالهـا موقفها حيال الحوار 
الذي تعتزم إدارة أوباما إجراءه مع إيران وتعارضه إسـرائيل 

وسترسل «ورقة العمل» هذه الى الإدارة الأمريكية.
وذكرت «هآرتس» أن إسـرائيل وفرنسـا وألمانيـا وبريطانيا 
عبـروا عـن قلقهم مـن إرجاء بلـورة الإدارة الأمريكية سياسـة 
تجاه المشـروع النـووي الإيرانـي وعزمها من إجـراء حوار مع 
إيران وشـددوا أمام الإدارة الأمريكية علـى أنه يحظر الانتظار 
وينبغي دفـع عقوبات جديدة ضد إيران حتـى قبل بدء الحوار 
معهـا.  وتجري في إسـرائيل مداولات مكثفة بهـدف طرح قائمة 
تحفظـات يتم تمريرها إلـى إدارة أوباما في إطار التنسـيق بين 

الدولتين في الموضوع النووي الإيراني. 
وإحـدى التحفظـات التـي تعتـزم إسـرائيل طرحهـا تقضي 
بتحديـد مدة الحوار مع إيران وأن تكـون قصيرة وأنه في حال 

فشل الحوار ينبغي فرض عقوبات جديدة على إيران.
وادعـت «هآرتـس» أنـه يوجـد ارتبـاك بالـغ فـي إسـرائيل 
تعيـين  إرجـاء  حيـال  الأمريكيـة  الإدارة  أداء  مـن  وأوروبـا 
الدبلوماسـي الأمريكـي دنيس روس مبعوثـا خاصا للموضوع 
الإيراني في الوقت الذي تم فيه تعيين مبعوثين خاصين للشرق 

الأوسط وأفغانستان بعد وقت قصير جدا من تنصيب أوباما. 
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن «هذا 

التريث مقلق للغاية». 
من جهة ثانية ادعى مصدر سياسـي إسرائيلي رفيع أن لدى 
الأوروبيين خيبة أمل من اقوال أدلى بها نائب وزيرة الخارجية 
الأمريكية وليام بيرنز خلال اجتماع عقد في برلين قبل أسبوعين 
وشارك فيه دبلوماسيون من الولايات المتحدة وروسيا والصين 

وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتناول الموضوع الإيراني. 
وقـال بيرنز خلال الاجتماع أن بلورة سياسـة أمريكية تجاه 
إيـران سيسـتغرق شـهورا فيمـا رأى المندوبـون الفرنسـيون 
والبريطانيـون والألمـان إنـه «ينبغـي تسـريع عمليـة بلـورة 

السياسة الأمريكية».
وأضافـت الصحيفة أن المندوب الفرنسـي فـي اجتماع برلين 
شـدد على أنه «لا جدوى من بذل جهود مـع (الرئيس الإيراني) 
محمـود أحمـدي نجـاد قبـل الانتخابـات» الإيرانيـة وأنـه «ما 

الجدوى من التحدث مع رئيس سيتغير». 
يشـار إلى أنـه ينافس أحمدي نجـاد في الانتخابـات المقبلة 
الرئيس الإيراني السـابق محمد خاتمـي الذي يعتبر أنه ينتمي 

إلى التيار الإصلاحي. 
وقـال المصـدر الإسـرائيلي الرفيـع إن ألمانيـا تخشـى مـن 
فـوز خاتمي فـي الانتخابات الرئاسـية الإيرانية وأن مسـاعدا 
للمستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل قال لدبلوماسـي إسرائيلي 
إنـه «من الافضـل بقاء أحمدي نجـاد على صعود وجه مبتسـم 
ومن يبدو براغماتيا مثل خاتمي الذي سـيضلل الرأي العام في 

الغرب ويستمر في المشروع النووي».

إسرائيل قلقة من عدم وضوح 
سياسة ادارة اوباما تجاه طهران

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

مهرجـان 14 شـباط (فبرايـر) 2009 الـذي أحيـا 
الذكـرى الرابعـة لاغتيـال الرئيس رفيـق الحريري 
ورفاقـه في ثورة الارز شـكّل اختبـاراً لقوى 14 آذار 
قبل أسـبوعين من انطلاق المحكمة الدولية في لاهاي 
فـي الاول مـن آذار (مـارس) وقبـل أربعة أشـهر من 
الانتخابـات النيابيـة في 7 حزيـران (يونيو)، التي 
أجمـع الخطبـاء فـي المهرجـان علـى وصفهـا بأنهـا 
مصيرية بين تأكيد الحرية والاستقلال وبين العودة 
الى الوصاية. وقد كان لرمزية الحشد معانٍ أبعد من 

الأرقام التي قٌدّرت بمئات الالوف.
وقد سـمع المشـاركون من نجل الحريـري رئيس 
«تيـار المسـتقبل» النائـب سـعد الحريـري مـا ألهب 
حماسـتهم إذ خاطبهـم بالقـول «معكـم نتقـدم نحو 
السـابع مـن حزيـران (يونيـو) موعـد القـرار الحر 

والصوت الحر والدولة الحرة المستقلة».
وتوجـه النائـب الحريـري للحشـود واسـتذكر 
والـده والشـهداء بتأكيـد أن «المحكمـة الدولية على 
الأبـواب، ودمكم سـينتصر علـى الظالمـين. لقد دقّت 
سـاعة الحقيقة، والعدالة سـتدقّ، بإذن الله، أبواب 
كل الذيـن شـاركوا فـي المسلسـل الإجرامـي بحـق 

لبنان».
وفي الشأن السياسي، قال الحريري «لقد تحملنا 
محـاولات  مكافحـة  فـي  التاريخيـة  مسـؤولياتنا 
إغـراق لبنان في الفتنـة الأهلية، وسـنتحمل، بإذن 
اللـه، فـي الحاضر والمسـتقبل، مسـؤولية التصدي 
لمحـاولات الاسـتيلاء على القـرار الوطنـي اللبناني 
المسـتقلّ»، وحدد معالم المرحلة المقبلة بالتأكيد على 
أن «اسـتحقاق الانتخابات في السـابع من حزيران 
(يونيو) المقبل، هو استحقاق مصيري»، وشدد على 
أن هـذا الموعد «ليس مجرّد مناسـبة لاختيار أعضاء 
المجلس النيابي، بل هو فرصة أمام اللبنانيين جميعاً 
للإجابة عن الأسـئلة المصيرية، وهو بالنسبة لقوى 
الرابع عشر من آذار، مناسبة لرفع الصوت في سبيل 
قيـام دولة حـرّة مسـتقلّة وقـادرة، دولة مسـؤولة 
عـن إدارة شـؤونها بنفسـها، ودولـة مسـؤولة عن 
حماية الحدود والسـيادة الوطنية واستقرار البلاد 
وسـلامة الشـعب وتقدّمه»، مضيفاً «إن السـابع من 

حزيـران (يونيـو)، محطة مفصلية فـي حياة لبنان 
الديمقراطيـة، ونتطلـع إلـى إجـراء الانتخابات في 
أجـواء ديمقراطية تلتـزم حدود القانـون، وتخضع 
لشـروط المراقبـة العربيـة والدولية التـي تقتضيها 

الظروف الراهنة».
وإذ أشـار الـى أنـه «آن الأوان لكشـف المتلاعبين 
الحقيقيـين بحقـوق الدولـة»، دعـا الى «إعـلاء لغة 
الحوار الوطني على أي لغة تناقض العيش المشترك، 
وتسـعى من قريـب أو من بعيد إلى اسـتدراج لبنان 
نحو أي شـكل من أشكال العنف»، وقال «لقد تلاقينا 
فـي اتفاق الطائف على طي صفحة الحروب إلى غير 
رجعة، وسـيبقى هذا الاتفاق بالنسـبة لنا، القاعدة 

التي نجدد من خلالها وفاقنا الوطني». 
وأكـد رئيـس حـزب «الكتائـب» أمين الجميـل أنّ 
الانتخابـات المقبلـة «مصيرية لإكمال مسـيرة ثورة 
الأرز ومنع تقويض كل الإنجازات الإيجابية الوطنية 
التـي تحققت في السـنوات الأربع الماضيـة»، ولفت 
الى أن هذه الانتخابات «ليسـت خياراً بين مرشحين 
ينتمـون إلـى فريقين وطنيين يتنافسـان فـي خدمة 
الدولة والوطن والشعب إنما هي خيار بين مرشحين 
ينتمون إلـى مشـروعين متناقضين: مشـروع إكمال 
مسـيرة السيادة والاسـتقلال والنهضة الاقتصادية 
ومشـروع اسـتعادة الوصاية واسـتحضار الهيمنة 
والتباهـي بالتبعيـة والارتبـاط العضـوي بمحاور 
عسكرية ومذهبية وسياسـية»، وحذّر «من مشروع 
دولة تسـتبدل بيروت بطهران، وطرابلس بدمشق، 
وبكركي ببراد»، مشـدداً علـى أن «الانتصار في هذه 
الانتخابات هو الاقتصاص الحقيقي من القاتل أكان 

شخصاً أم تنظيماً أم نظاماً أم دولة».
وأكـد رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليد 
جنبلاط أن «لا تسـوية ولا تهدئة ولا اعتذار ولا عدو 
لنـا في الداخـل»، وإذ ميّـز «من موقـع الحرص على 
الوحدة الوطنية وعلى مسلمات الحوار بين التهدئة 
والتسـوية»، أكد أن «لا تسوية على المحكمة الدولية 
والترسـيم  التحديـد  علـى  تسـوية  ولا  والعدالـة، 
لمزارع شـبعا وعلى معابر التهريـب وقواعد التفجير 
والإجرام خارج المخيمات ولا تسـوية على الطائف، 
ولا تسـوية علـى الخطـة الدفاعيـة وحصريـة قرار 
الحـرب والسـلم فـي يـد الدولـة، ولا تسـوية علـى 
العربيـة  والمبـادرة  العربـي  والتضامـن  العروبـة 
بعيـداً عن المزايـدات»، مضيفاً «أما التهدئة فليسـت 

هـذه الكلمة من قاموسـنا فـي الخلافات السياسـية 
الداخليـة فـي لبنـان وقـد حددنـا الحوار كأسـاس 

وكمرجعية لا تناقض بين التحرير والاستقلال».
لـ»القـوات  التنفيذيـة  الهيئـة  رئيـس  وقـال 
اللبنانية» سـمير جعجـع على قدر أهـل العزم تأتي 
العزائـم وتأتي على قدر الجرائـم المحاكم»، وأكد أنه 

«لولا ثورة الأرز لما بقي لبنان ولا شعب ولا أرز».
وأضـاف «كانـت كل المحادثات الدوليـة الخاصة 
رؤسـاء  كان  لقـد  دمشـق،  فـي  تجـرى  بلبنـان 
الجمهوريـة يعينـون من هنـاك والحكومات تشـكل 
في عنجر. حتـى عرق جبيننـا كان يُمتص جزء منه 
إلى هناك». وعـن الفريق الآخر قال «يريدونها دولة 
وهميـة مـن دون قـرار أو سياسـة، مـن دون جيش 
فعلـي ولا أمن ولا من يحزنـون. آخر ابتكاراتهم كان 
تسـتّرهم بضرورة تطبيق قانـون التنصت لحرمان 
الأجهزة الأمنية الشـرعية من مسـاحة عمل واسعة، 
وترك الساحة سائبة لهم، من دون حسيب أو رقيب، 
لممارسـة هواياتهم غير الشـرعية المفضلة أي قانون 
التنصت ولكن ليس لتطبيقه بل للتسـتر به لتسهيل 

تنصتهم غير الشرعي».

مـن جهته شـدد النائب باسـم السـبع على «عدم 
وجود مشكلة مع سـورية لكن بالتأكيد لدينا مشكلة 
مع نظام بشـار الأسـد»، مضيفاً أنّ «الناس لا تضمر 
العداء لسـورية، لكن الناس تعبّر عن تجربة مريرة 
وتاريخ أسود مع نظام قمعي له مع اللبنانيين سيرة 
عاطلة»، وسـأل «هـل يعقل أن ينتهـي تاريخ المظالم 
مع سورية بزيارات تُقدم فيها الى بشار الأسد دروع 
الوفاء؟»، مشـيراً الى أن «المحكمة الدولية ستبدأ في 
الأول من آذار وسـنعود فـي العام المقبل، وسـنبقى 
الى أن نرى رؤوس المجرمين تطل من وراء القضبان 

في لاهاي».
وسـأل رئيس «حـزب الوطنيين الأحـرار» دوري 
شـمعون «أين أصبـح الذين رددوا مـع هذه الجموع 
قسـم جبـران توينـي قبـل أربـع سـنوات؟»، وقـال 
«بانتظاركم يوم 7 حزيران استحقاق سيكون بمثابة 
الامتحـان لإيمانكم وعزمكـم ووفائكم، فـلا تخذلوا 

شهداء اليوم والأمس ولا تخيبوا أمل الوطن».
غيـر أن المناسـبة وعلـى الرغم مـن التنظيـم لها 
آذار   8 قـوى  بعـض  تمنـع  لـم  الامنيـة  ومواكبتهـا 
مـن التعـرض الـى عـدد مـن المواكـب والمواطنـين 
العائدين الى مناطقهم بعد انتهاء مراسـم الاحتفال. 
وأدت الاعتـداءات وأعمـال الترهيب وإطـلاق النار 
التـي وقعت فـي مناطق زقـاق البـلاط ورأس النبع 
والخندق الغميق والباشـورة وفي منطقة بحمدون 
الـى إصابة 17 شـخصاً والى مقتـل المواطن الدرزي 
لطفـي عبـاس زيـن الديـن، نتيجـة الجـروح التـي 
اصيب بها بعد تعرضه لطعنات عدة بالسكاكين نقل 
على اثرهـا الى مستشـفى رزق في الاشـرفية، لكنه 
توفـي بعد سـاعات ولا يـزال ولده شـادي في حال 
الخطر في مستشفى اوتيل ديو بعد تعرضه للضرب 

بالعصي عل رأسه. 
في المقابل، لفتت قناة «المنار» التلفزيونية التابعة 
لـ«حزب الله» الـى «اجواء التهدئة النسـبية» التي 
خيمـت على الذكـرى حيث «مـلأ الحضور الشـعبي 
اغلب المسـاحة المتبقية من سـاحة الشـهداء». لكنها 
قالت «ان الحضور الشـعبي لحلفاء تيار المسـتقبل، 
وتحديـداً مـن الوسـطين المسـيحي والـدرزي، كان 
آذار   14 فـي  المسـيحي  الفريـق  وتولـى  ضعيفـاً، 
تكـرار لهجـة داخلية تصعيديـة لاسـباب انتخابية 
وشـخصية علـى خلفيـة الأزمـة التـي يعيشـها هذا 

الفريق في اماكن حضوره الانتخابي». 

مئات الالوف أحيوا الذكرى الرابعة لاغتيال رفيق الحريري

قوى 14 آذار ركّزت على الحشد الشعبي عشية المحكمة والانتخابات
و8 آذار اصطادت بعض المشاركين لدى عودتهم فسقط قتيل و17 جريحاً 

رفيق الحريري

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فـي ظـل تزايـد الحديـث عـن امكانية 
عقد صفقة تبادل اسـرى ما بين اسرائيل 
ناشـد  الفلسـطينية  المقاومـة  وفصائـل 
اهالـي اسـرى الجـولان المحتلـة الاحـد 
فصائـل المقاومة بـادراج اسـماء ابنائهم 
ضمن قائمة الاسرى المطالب بها، لا سيما 
القدامى منهم، والعمل على ضمان اطلاق 
سراحهم اسـوة بالاسـرى الفلسطينيين 
الاخريـن، باعتبارهـم جزءا مـن الحركة 

الاسيرة.
القدامـى  الاسـرى  اهالـي  واعـرب 
لهـم،  بيـان  فـي  الجـولان  هضبـة  مـن 
عـن خشـيتهم مـن عـدم شـمول ابنائهم 
ضمـن الصفقـة التي كثـر الحديـث عنها 
تنجـز  ان  المتوقـع  مـن  والتـي  مؤخـرا 
خلال الاسـابيع المقبلة. وطالبت شـقيقة 
الاسـيرين بشـر وصدقي المقت، وسـائل 
الاعـلام المختلفـة، تسـليط الضـوء على 
ان  وتمنـت  الجـولان،  اسـرى  معانـاة 
يعـودوا الـى بيوتهم قريبـا ضمن صفقة 
تبادل الجندي الاسـرائيلي غلعاد شليط 
الاسـير لدى المقاومة الفلسطينية والذي 
تطالـب الاخيـرة باطلاق سـراح حوالي 

1000 اسيرا فلسطينيا مقابله.
المختـص  الباحـث  اكـد  جهتـه  ومـن 
بشؤون الاسرى عبد الناصر فروانة، ان 
قضية الاسـرى عموما هـي قضية وطنية 
وقوميـة، وان الحركـة الاسـيرة موحدة 

لا تقبـل التجزئـة علـى اسـاس الانتماء 
الحزبـي او طبيعـة التهمة والحكـم، كما 
لا تقبـل التمييز او القسـمة على اسـاس 
جغرافـي او حسـب الجنسـية والطائفة 

تحت اي ظرف كان.
وقـال فروانـة فـي بيـان لـه الاحد ان 
اسـرى الجـولان شـاركوا بفاعليـة فـي 
مسيرة النضال ضد الاحتلال الاسرائيلي 
مصلحـة  ادارة  وضـد  الاعتقـال،  قبـل 
الاعتقـال،  بعـد  الاسـرائيلية  السـجون 
وانهم جزء لا يتجزأ من الحركة الاسيرة، 
ويجـب ادراجهم ضمن ايـة صفقة تبادل 
تُبرم مع دولة الاحتلال، لا سـيما القدامى 

منهم المعتقلين منذ عشرات السنين. 
واشـار فراونة الى ان قائمة الاسـرى 
القدامـى المعتقلـين منـذ مـا قبـل اتفـاق 
اوسـلو، تضـم ثلاثة اسـرى مـن هضبة 
الجـولان السـورية المحتلـة وهـم: بشـر 
وصدقـي سـليمان احمد المقـت، وعاصم 
محمـود احمد والـي، واعتقل ثلاثتهم في 
اب (اغسطس) عام 1985، وصدر بحقهم 
حكم بالسـجن لمدة 27 عامـا امضوا منها 

اكثر من ثلاثة وعشرين عاما. 
وجاءت مناشدة اهالي اسرى الجولان 
السوري لفصائل المقاومة بادراج اسماء 
ابنائهـم في صفقـة تبادل الاسـرى التي 
يدور الحديث عنها بوسـاطة مصرية في 
ظل انبـاء تحدثت عن ان حماس ادرجت 
اسماء 20 اسيرا من فلسطينيي الاراضي 

المحتلة عام 1948 ضمن صفقة شليط.
ان  محليـة  اعلاميـة  مصـادر  وقالـت 
العريضـة التـي قدمتهـا حركـة حمـاس 

تحتـوي علـى اسـماء الاسـرى الذين تم 
اعتقالهم قبل اتفاقية اوسلو بين السلطة 
الفلسطينية واسـرائيل عام 1996، الامر 
الذي يؤكد وجود اسم عشرين اسيرا من 

عرب الـ 48 في هذه العريضة. 
حمـاس  تصـر  المصـادر  وحسـب 
الاسـرى  جميـع  سـراح  اطـلاق  علـى 
الذيـن ادرجتهـم علـى لائحتها بمـا فيهم 
اسـرى الداخل، فيمـا تصر اسـرائيل ان 
الاسـرى من عرب الداخل هـم مواطنون 
اسـرائيليون ولا يمكـن لاي كان التدخل 
بأمـور داخليـة، وتصر على عـدم اطلاق 

سراحهم. 
عـرب  مـن  الاسـرى  اسـماء  وكانـت 
الداخـل قـد ادرجـت فـي عـدة صفقـات 
لتبادل الاسـرى بين حماس واسـرائيل، 
لكنهـم لم يخرجوا في اي من الاتفاقيات، 
بعـد تعنـت اسـرائيل ورفضهـا الافـراج 

عنهم بحجة انهم مواطنون في الدولة. 
ومن المتوقـع ان تكـون لائحة حماس 
قـد شـملت اربعة اسـرى من مدينـة باقة 
الغربيـة وثلاثة من قريـة عرعرة اضافة 
الـى العديـد مـن الاسـرى من عـدة مدن 
وقـرى مـن الاراضـي المحتلـة عـام 1948 
بما فيها كفر قاسم ويافا واللد وام الفحم 

وغيرها.
وفيما يلي لائحة باسـماء الأسرى من 
الاراضي المحتلة عام 48 الذين من المتوقع 

ان تشملهم صفقة التبادل:
1 ـ صالـح حمـدان ابـو مـخ، اعـزب 
مـن مدينة باقـة الغربية محكـوم بالمؤبد 
ومعتقل منذ 23.3.1986، حالته الصحية 

صعبة وحرجة جدا، حيث انه يُعاني من 
مرض السـكري وارتفاع فـي ضغط الدم 

وانسداد في شرايين القلب. 
2 ـ ابراهيـم نايـف ابـو مـخ، اعـزب 
مـن مدينة باقـة الغربية محكـوم بالمؤبد 
مـن  يعانـي   ،23.3.1986 منـذ  ومعتقـل 

اوضاع صحية صعبة للغاية.
ـ كـريم فضـل يونـس، اعـزب مـن   3
عارة المثلث محكـوم بالمؤبد ومعتقل منذ 

. 5.1.1983
4 ـ ماهـر عبـد اللطيف يونـس، اعزب 
من عـارة المثلث محكـوم بالمؤبد ومعتقل 

منذ 18.1.1983. 
5 ـ سـامي خالـد يونس، متـزوج وله 
ثلاثة ابناء وهو من مواليد 14.11.1929، 
محكوم بالمؤبـد ومعتقل منـذ 4.1.1983، 

ويعاني من امراض عدة. 
 6 ـ احمـد علي ابو جابـر، متزوج وله 
ثلاثة ابناء وحفيدان من مدينة كفر قاسم 
محكوم بالمؤبد + 10 سنوات ومعتقل منذ 

.22.5.1986
7 ـ وليـد نمر دقـة، متزوج مـن مدينة 
باقة الغربية محكوم بالمؤبد ومعتقل منذ 

25.3.1986، ويعاني من امراض عدة. 
بيادسـة،  الـرازق  عبـد  ابراهيـم  ـ   8
اعـزب مـن مدينة باقـة الغربيـة محكوم 

بالمؤبد ومعتقل منذ 26.3.1986 .
مـن  اعـزب  قنـدس،  نمـر  حافـظ  ـ   9
مدينـة يافا محكوم 28 عامـا ومعتقل منذ 

. 10.4.1984
10 ـ سـمير صالـح سرسـاوي، اعزب 
من قريـة ابطن محكـوم 45 عامًا ومعتقل 

منذ 21.11.1988.
11 ـ علـي عبداللـه عمريـة، اعزب من 
قريـة ابطن محكـوم 40 عاما ومعتقل منذ 

.23.11.1988
12 ـ محمـد منصور زايـد، متزوج وله 
9 ابنـاء مـن مدينة اللـد محكـوم بالمؤبد 

ومعتقل منذ  10.9.1987 .
13  ـ مخلـص احمد برغـال، اعزب من 
مدينـة اللد محكـوم بالمؤبـد ومعتقل منذ 

 .11.9.1987
 14 ـ محمد احمد جبارين، متزوج وله 
ولـدان مـن مدينـة ام الفحم محكـوم 30 

عاما ومعتقل منذ 3.3.1988. 
15  ـ محمـود عثمـان جباريـن، اعزب 
مـن مدينـة ام الفحـم محكـوم 30 عامـا 

ومعتقل منذ 8.3.1988. 
16 ـ بشـير عبداللـه خطيـب، متزوج 
ولـه 5 ابنـاء مـن مدينـة الرملـة محكوم 

بالمؤبد ومعتقل منذ 8.7.1988. 
17  ـ محمـد توفيـق جباريـن، متزوج 
وله 6 ابنـاء من مدينـة ام الفحم محكوم 
منـذ  ومعتقـل  سـنة   15  + مؤبـدات   3

 .28.3.1992
18 ـ يحيـى مصطفـى اغباريـة، اعزب 
مـن المشـيرفة محكـوم 3 مؤبـدات + 15 

سنة ومعتقل منذ  3.3.1992 . 
19 ـ محمد حسـن اغبارية، متزوج من 
قرية المشـيرفة محكـوم 3 مؤبـدات +15 

سنة ومعتقل منذ 25.2.1992. 
20  ـ ابراهيـم حسـن اغبارية، متزوج 
من قرية مشيرفة محكوم 3 مؤبدات + 15 

سنة ومعتقل منذ 25.2.1992.

في ظل انباء عن ايراد اسماء 20 اسيرا من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 ضمن صفقة شليط

اهالي الجولان يناشدون المقاومة الفلسطينية ادراج ابنائهم المعتقلين 
في سجون الاحتلال ضمن صفقة تبادل الأسرى مع اسرائيل

■ لندن ـ «القدس العربي»: قال النائب المعروف 
فـي البرلمـان البريطانـي جـورج غالـوي ان قافلة 
المعونـات التي تضم 170 شـاحنة تحمـل معونات 
قيمتها مليون جنيه اسـترليني هي اول قافلة تعبر 
الصحـراء في شـمال افريقيـا منذ معركـة العلمين 

ومونتغمري في الحرب العالمية الثانية.
وبدأت يوم السبت رحلة القافلة في طريقها لغزة 
حيث تسـتغرق 16 يوما، ويشـارك فيها متطوعون 
يقـودون الحافلات وناشـطون مـن جمعيات عمل 
خيري وانسـاني عبر فرنسا واسبانيا وعلى طول 
الشـمال الافريقـي الـى مصـر ومنهـا يأمـل جورج 
غالـوي ان تسـمح له السـلطات المصريـة بادخال 

المعونات الى غزة عبر معبر رفح.
وكان غالـوي قـد اشـار مازحا في حفلة عشـاء 
خيـري الى انه لـن يتعرض لمصر ولساسـتها بأي 
كلمـة وانه لا مشـكلة له مع مصـر وحكومتها ودعا 
من يسـتطيع المسـاعدة في تأمين مـرور القافلة من 

مصر الى غزة ان يساعد قدر الامكان.
ويصف غالـوي قافلته التي يقودها بقافلة الميل 
المحملـة بالاغذيـة والملابـس والادويـة. وتتكـون 
القافلة من سـيارات واطفائيـات وقارب وحافلات 
«اندبندنـت  صحيفـة  عنـه  ونقلـت  وشـاحنات. 
اون صانـدي» قولـه انـه  سـيقود الحافلـة مع انه 
سـيعود للنـدن لثلاثـة ايـام فـي الاسـبوع اثنـاء 
الرحلـة التـي سـتواصل مـن اجـل متابعـة قضايا 
منطقتـه الانتخابية فـي بيثنال غرين غـرب لندن 

الاسـبوعي.  الاذاعـي  برنامجـه  يسـجل  ولكـي 
جـورج غالوي معروف باسـلوبه الخطابي ولغته 
الحماسـية، وهـو سياسـي بالدرجـة الاولـى مـن 
الصنـف الاول من اليسـار الذي لم يغـادر التزامه 
بقضايا الشـعوب، ففي اثناء الحصار  على العراق 
قـاد حافلـة لندن لشـوارع بغـداد ومن اجـل انقاذ 

الطفلة العراقية مريم.
ويقـول فـي تصريحاتـه ان قافلته هـي «ارمادا 
عظيمـة  مـن الحافـلات البريطانيـة تعبـر شـمال 
افريقيا منذ مونتغمري والجيـش الثامن». ويقول 
ان معظـم مـن يرافقه فـي الحملة هم من المسـلمين 
البريطانيـين الذيـن يغلـون غضبـا على مـا حدث 
لاخوانهـم فـي فلسـطين. ويقـول انه اسـتطاع ان 
يجمـع تمويل الحملـة من كبريات المـدن الصناعية 
فـي الشـمال حيـث تحـدث للالـوف في مـدن مثل 
بولتون مشـيرا الـى ان هناك «غضبا واسـعا على 
الدور البريطاني فـي الأزمة، فالاموال التي دفعتها 
بريطانيا في متابعة التشـدد الاسـلامي ذهبت في 
الريح» ويضيف قائلا ان «فكرة ان يراقب المسلمون 
البريطانيـون ما يحدث في غزة بدون ان يتحولوا 
نحو التشـدد هي فكرة وهمية». ويقول غالوي ان 
ما يجري بين الشباب المسلم في بريطانيا هو «نوع 

من الانتفاضة، وهم مصممون على التحرك».
وفـي الوقـت الـذي يـرى البعـض فـي خطـاب 
غالـوي خطابـا ناريـا يعزله عـن ما يسـمى التيار 
الرئيس في السياسـة البريطانيـة الا انه يقول ان 

مـا يفعله في الحقيقـة هو انه يقدم للشـباب بديلا 
لإفراغ شـحنة الغضـب عبر الاحتجاج السياسـي 
«نقـول، لا تنسـحروا بالاصوات المحـذرة الداعية 
للانفصـال والتطـرف، انضمـوا الينـا وعبروا عن 
غضبكـم من خـلال السياسـة، بطريقة سـلمية ولا 
تكلفكم حياتكـم او حياة الاخريـن ايضا، ولو كان 
لدى الحكومة حس ومعرفة بالوضع لسـاهمت في 
تسيير هذه القافلة». وتمثل القافلة رحلة من حياة 
غالوي السياسـية الذي تحول للاعلام عبر «برس 
تي في» وبرنامج اذاعي وهو من مواليد داندي عام 
1954 وانضم لحزب العمال في عمر الثالثة عشرة.

ومثـل منطقـة غلاكـو كنائـب فـي البرلمـان منذ 
عـام 1987 حتى عـام 2005 وهو العـام الذي فصل 
فيه مـن حـزب العمال لانه ببسـاطة عـارض غزو 
العـراق. وبعـده سـرت اشـاعات عـن اسـتفادته 
شـخصيا من مشـروع النفط مقابل الغذاء العراقي 
ودعـي للممثـول امـام الكونغرس في مشـهد مثير 
حيـث القـى خطابا ناريـا ادهش النـواب، ويعتبر 
من القطع المشـاهدة بكثـرة علـى  «يوتيوب» وفي 
الخطاب لم ينكـر غالوي لقاءه مع صدام حيث قال 
ان عدد المرات التي التقاه فيها هي عدد المرات التي 
التقى فيها دونالد رامسـفيلد بفارق ان رامسـفيلد 

كان في مهمة بيع سلاح لصدام.
بـين  بالوسـيم  المعـروف  غالـوي  ويعتـرف 
نـواب البرلمان للطريقـة التي يرتـدي فيها بدلاته، 
لمسـاعدة  الناجعـة  الوسـيلة  ليسـت  القافلـة  ان 

الفلسـطينيين ولكنها الطريقة الوحيـدة المفتوحة 
امـام النـاس العاديـين للمسـاعدة. وقـال انـه لو 
كان الامـر غير غزة لتمت عملية انـزال على طريقة 
الانـزال فـي برلين اثنـاء الحـرب العالميـة الثانية. 
فكل شـيء في غزة تحطم ودمر «معظم الشـبابيك 
تحطمت لكن اسـرائيل ترفـض ادخال الزجاج عبر 
الحـدود، ففي بـرد الشـتاء القارس هنـاك 61 الف 
عائلة دمرت بيوتها تعيش بين الانقاض ومتجمدة 

من البرد بسبب  ان بيوتها تضررت من القصف.
ويمكـن ان تحل المشـكلة في اسـبوع ولكن لانها 
مشكلة تتعلق بالفلسطينيين فلن تحدث». والقافلة 
مكونـة  مـن متطوعـين حملـت كل جهـة مشـاركة 
شـاحنتها من الملابس والطعام وحاجيات الاطفال 
والمعدات الطبية. وعن امكانية السـماح له بدخول 
غـزة قال انه يتوقع مع وصـول القافلة الى غزة ان 
يكون هنـاك اتفاق على التهدئة لمدة عام وفي حالة 
عدم  السماح للقافلة فسينتظرون حتى يسمح لهم. 
وعـن مهامه كنائب يقول انه يقوم بها على احسـن 
وجه فهـو يذهب الـى مكتبه فـي منطقتـه وبعدها 
لمجلـس العموم ومنه الى الشـمال لالقاء كلمات ان 
اقتضى الامـر، ويعود مؤكـدا ان لا احد من النواب 
يقـوم بما يقوم به. وبرنامـج مثل هذا قد يؤثر على 
الحيـاة الزوجية، فقد تزوج غالوي لعشـرين عاما 
ثم طلق وتزوج من باحثـة في علم البيولوجي من 
فلسـطين للمرة الثانية وانجب مـن زوجته الثالثة 

ابنا وكانت تعمل كباحثة في مكتبه.

جورج غالوي في قافلة طولها ميل لمساعدة غزة ويحذر من 
غليان الشباب المسلم وضرورة تفريغه عبر الاحتجاج السياسي

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

اجمعت شـخصيات سياسية وفكرية 
أردنيـة وعربية أمس على ان معركة غزة 
اقنعت اسـرائيل بأن عهد اجتياح الدول 
العربيـة واحتلال اراضيهـا قد ولى دون 
رجعـة.  واكـد المشـاركون خـلال نـدوة 
عقـدت فـي مجمـع النقابـات المهنيـة في 
العاصمـة الاردنيـة عمـان تحـت عنوان 
بمشـاركة  بعـد)  مـاذا  غـزة...  (معركـة 
شـخصيات فكرية وسياسـية واكاديمية 
عربيـة، ان نتائـج العدوان الاسـرائيلي 
علـى لبنان عـام 2006 وعلى غـزة اخيرا 
والعسـكريين  الساسـة  قناعـة  عـززت 
الاسـرائيليين بـان اجتيـاح او احتـلال 
اراض عربيـة بـات غير ممكن. وأشـاروا 
الـى ان التأييد الشـعبي العربـي الكبير 
للمقاومة الفلسـطينية اثبـت ان القضية 
الفلسطينية ما زالت القضية المركزية في 

الوطن العربي.
وخلص المشاركون في تداولات اليوم 
الاول للنـدوة التـي تسـتمر علـى مـدى 
يومين، الى ان دراسـة مسـتقبل الصراع 
علـى  سـتعتمد  المنطقـة  فـي  السياسـي 
مجموعـة من المدخـلات الرئيسـية التي 
سـتقرر مصير الحل السياسـي والمنطقة 
بشكل عام، ابرزها المصالحة الفلسطينية 
وتشـكيل الحكومـة الاسـرائيلية وقدرة 
العرب على التوحد وحشد الدعم العربي 

الاسلامي للموقف العربي.
وقـال نائـب رئيس المكتب السياسـي 
فـي حركـة المقاومـة الاسـلامية حمـاس 
موسـى ابو مرزوق في كلمـة عبر الهاتف 
للانتصـار  شـرط  اي  ان  الافتتـاح  فـي 
الفلسـطيني فـي المعركـة مـع اسـرائيل 
يأتـي فـي اطـار عمـل شـامل بمشـاركة 
جميـع الفصائـل الفلسـطينية وفـي ظل 

توحـد فلسـطيني يشـكل مقدمـة لحالـة 
توحد عربـي. واكد ان اسـتمرار المقاومة 
دون  وانـه  حمـاس  حركـة  عنـوان  هـو 
هذا المشـروع لن يكون هنـاك انجاز على 
الصعيـد الفلسـطيني. مـن جانبـه دعـا 
النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني 
الدكتور حسـن خريشـة في كلمة متلفزة 
الفصائل الفلسـطينية الى البدء الفوري 
فـي حـوار جـاد ينهـي حـال الانقسـام، 
مشـترطا لانجاح الحـوار وقف الحملات 
الاعلامية والتراشق الاعلامي والاعتماد 
علـى اعـلام تصالحـي. وطالب خريشـة 
السياسـيين  المعتقلـين  سـراح  باطـلاق 
الانسـان  اسـتخدام  عـن  والتوقـف 
الفلسطيني رهينة ووسيلة ابتزاز مؤكدا 
ضرورة عقد جلسـة للمجلس التشريعي 
باعتبـاره بيتا للشـعب الفلسـطيني في 
الداخل من اجـل ان يبدأ الحوار. وتهدف 
النـدوة التـي ينظمهـا مركـز الدراسـات 
الاوسـط  الشـرق  فـي  الاسـتراتيجية 
بالاردن ونقابة المهندسـين الاردنيين الى 
قـراءة التحول الاسـتراتيجي في معركة 
غـزة وتقـديم تحليـل اسـتراتيجي حول 
طبيعـة الحـرب واتجاهاتهـا ونتائجهـا 
المسـتقبل  ملامـح  رسـم  الـى  بالاضافـة 
واتجاهاته الاسـتراتيجية خلال العامين 

القادمين في ضوء نتائج هذه المعركة.
وفـي كلمـة الافتتـاح قـال مديـر مركز 
دراسات الشـرق الاوسط ـ الاردن جواد 
الحمـد، لقد كانت الحرب شـاملة وخطط 
لها على مدى عام ونصف العام وتواطأت 
فيها اطراف كثيرة قريبة وبعيدة وكانت 
لها ابعاد اعلامية وعسكرية واستخبارية 

وسياسية وشعبية واقتصادية.
حالـة  فـي  المقاومـة  فيهـا  وكانـت 
الدفـاع عن النفـس وكان الاحتـلال قوة 
الاعتـداء والعـدوان والاجـرام ارتكبـت 
فيها ابشـع جرائم الحـرب والجرائم ضد 
الانسانية وجرائم الابادة الجماعية، كما 

اسـتخدمت فيها اسـرائيل اكثر من ثلثي 
قواتهـا النظاميـة ومعظم قواتهـا البرية 
والبحريـة والجويـة واسـتخدمت فيهـا 

اسلحة حديثة معظمها محرمة دوليا.
وأضـاف الحمد: فتحـت نهاية المعركة 
السياسـية  المعركـة  بواكيـر  الميدانيـة 
التـي تمارس فيهـا الضغوط علـى قيادة 
المقاومة، ويسـتمر فيها الحصـار العربي 
لغزة قبل الحصار الاسـرائيلي لابتزازها 
هـذه  كل  تفلـح  لـم  وتنـازلات  بمواقـف 
الحرب في انتزاعها منها، وتخلط الاوراق 
بـين التهدئـة وفـك الحصـار والمصالحة 
الوطنيـة واطـلاق الجنـدي الصهيونـي 
والاعمار، لتمنع هـذه القوى المقاومة من 
قطف ثمـار النصر ولتمنع الامة ان تتمتع 
بهذا النصر وتعتبر منه لرسـم مستقبلها 
أي تحاول ان تجهض الانتصار وتنتقص 

منه وتضعف نتائجه.
وأكـد انـه بعـد بـدء عهـد جديـد مـن 
الصهيونيـة  القـوات  هزائـم  مراكمـات 
مقابـل  فـي  الاسـتخباري،  وفشـلها 
تراكـم انتصـارات ونجاحـات عسـكرية 
والمجاهديـن  للمقاومـة  واسـتخبارية 
ليهيل التراب على تراث غير مشـرف من 
مسار التسوية السياسية قادها في امتنا 
ثلـة ممن لا يقرأون التاريخ بشـكل علمي 

دقيق.
للمعركـة  الاقتصـادي  البعـد  وعـن 
الاخيـرة والتـي تفسـر حماسـة البعض 
لمحاصـرة المقاومة ولمنع فتح المعابر ولمنع 
حرية غزة، أشـار الحمد إلى ان مياه غزة 
الاقليميـة تتمتع بمخـزون كبير من الغاز 
المتميـز النقـي والتي بلغت فـي حوضين 
فقـط حفرا فـي عـام 2000 حوالـي 1200 
مليـار متـر مكعـب وكانـت تبلـغ قيمتهـا 
السوقية حسب شـركة الغاز البريطانية 
حوالي 2 مليـار دولار عـام 2000 وهو ما 
يفسر الاندفاع الاوروبي لحماية سواحل 

غزة بحجة منع تهريب السلاح.

خبراء عرب: عملية «الرصاص المصهور» 
خطط لها منذ عامين وعهد الإجتياحات ولى بغير رجعة
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قــال معتقل جزائــري ســابق فــي غوانتانامو 
ان محققــين مــن الســعودية ومصــر والأردن كان 
يترددون على المعتقل لاســتنطاق الموقوفين هناك، 
وان الجنــود الأمريكيين المكلفين بالحراســة كانوا 
يرسلون «عاهرات عاريات» نحو المعتقلين في شهر 

رمضان بهدف إفساد صيامهم. 
ونقلــت صحيفــة «الجزائــر نيــوز» الجزائريــة 
امس شــهادة المعتقل العائد حديثا من غوانتانامو 
ورمزت لاسمه بـ«بشــير. غ»، روى فيها الكثير من 

المعاناة التي استمرت لمدة سبع سنوات.
وذكر «بشــير» الــذي قالــت الصحيفــة انه من 
منطقــة أم البواقي (500 كلم شــرق العاصمة) أنه 
هاجر من الجزائر إلى ســورية في عام 2000 بدافع 
البحث عــن لقمة العيش. وقال انــه بقي هناك عدة 
أشــهر قبل أن ينتقل إلــى تركيا فالعــراق وإيران، 
لينتهي به المطاف في باكستان، قبل أن يتم اعتقاله 
فــي إطار الحملات التي أعقبت أحــداث 11 أيلول/

سبتمبر 2001 بدعوى انتمائه إلى تنظيم القاعدة.
وروى «بشير» قصة اعتقاله في باكستان ونقله 
إلى أفغانســتان التــي بقي فيها عــدة أيام تعرض 

خلالهــا للاســتنطاق فــي زنزانــة تحــت الأرض. 
وقال ان السلطات الباكســتانية «باعت» المعتقلين 
للسلطات الأمريكية بخمسة آلاف دولار للشخص 
الواحــد، بينمــا كان «العمــلاء الأفغــان يبيعــون 

الشخص بدولار واحد».
وأشار إلى أنه نقل بعد ذلك رفقة معتقلين آخرين 
إلى قاعدة عســكرية أمريكية بقندهار، موضحا انه 
عرض هناك ت لشــتى أنــواع التعذيــب الذي كان 
الهدف منــه انتزاع اعتــراف بالانتمــاء إلى تنظيم 

القاعدة. 
ومن هنــاك تم نقله رفقة موقوفــين آخرين على 
مــتن طائرة نحــو معتقــل غوانتانامو وهــم مقيدو 
الأيدي وفــي وضعيات متعبة في رحلة اســتمرت 

26 ساعة، على حد قوله.
وذكر «بشــير» أن المعتقــل كان بــه حوالي 800 
ســجين (الأرقام الرسمية تشــير إلى 500 معتقل) 
ينتمون إلى 35 جنســية، معظمهم من العرب، ومن 
دول مثــل العربيــة الســعودية، واليمــن، ومصر، 
والجزائــر والعراق، معتبــرا أن المنتمين إلى تنظيم 
القاعــدة لم يكــن عددهم يتجــاوز 30 من أصل 800 

معتقل.
واعتبــر أن التعذيب النفســي الــذي كان يتلقاه 
المعتقلون يتجاوز بكثير التعذيب الجسدي، مشيرا 
إلى أن الجنود الأمريكيين كانوا «يبدعون ويتفننون 

فــي تعذيبنا نفســيا»، وأنهــم كانــوا يقدمون على 
تمزيق القــرآن الكــريم وحرقه تــارة والتبول عليه 

تارة أخرى.
وذكــر أن الجنــود الأمريكيــين كانــوا يتعمدون 
إرســال عاهرات عاريات في شــهر رمضان لإغراء 
المعتقلــين وإجبارهم على ممارســة الجنس معهن، 
مؤكدا أنهم «عندما لاحظــوا تردد البعض وثباتهم 
الفياغــرا  تنــاول  علــى  أجبروهــم  دينهــم،  علــى 
والمنشطات الجنسية الأخرى بهدف إشعال جذوة 

الشهوة الجنسية فيهم».
وأوضــح أن هنــاك كثيــراً من الحقائــق التي لم 
تتناولهــا وســائل الإعــلام الدولية، معتبــرا أن ما 
وقع في غوانتانامو يفوق بكثير ما وقع في ســجن 
أبو غريب. وقال ان المنشــطات الجنسية التي كان 
الســجناء يُرغمون على تناولها تسببت في إدمان 
البعض علــى الجنس وتحول البعض إلى شــواذ، 
الأمر الذي جعل بعض السجناء يعتدون باستمرار 

على سجناء آخرين.
وأضــاف أن المخابــرات الأمريكيــة حاولت في 
عــدة مرات تجنيد ســجناء داخــل المعتقل من أجل 
زرعهم كعملاء مســتقبلا في دول عربية. وكشــف 
أن محققين من دول عربية مثل مصر والســعودية 
والأردن حضروا إلى غوانتانامو من أجل التحقيق 

مع بعض المعتقلين.

قال ان باكستان «باعتهم» للأمريكيين بـ5 آلاف دولار لـ«الرأس»
والافغان يطلبون دولارا واحدا

جزائري عائد من غوانتانامو: محققون من مصر 
والسعودية والأردن كانوا يستنطقون المعتقلين

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
سـيبدأ المبعـوث الخاص للأمـين العام 
للأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية، 
كريستوفر روس جولة إلى منطقة المغرب 
العربـي في محاولة لتحريك الحوار حول 
هذا النـزاع، بينما بدأت الأصـوات ترتفع 
مـن أجـل دور فعـال للاتحـاد الأوروبـي 
حـدوده  مشـارف  علـى  يقـع  نـزاع  فـي 
ويمـس الأمـن الداخلـي لبعـض أعضائه 
مثـل اسـبانيا وهـو دور يبـدو أن الإدارة 

الأمريكية الجديدة ترحب به.
فقد كان من المنتظر أن يبدأ كريسـتوفر 
روس جولتـه إلى منطقة المغـرب العربي 
منذ أسـبوع علـى الأقل لكن حـدث تأخير 
لأسباب غير معروفة ربما مرتبطة بتحفظ 
بعـض الأطـراف المعنيـة حـول مضمـون 
الزيـارة، علمـا أن الأمم المتحـدة أكدت أن 
الزيارة تهدف إلى الإعداد لجولة خامسـة 
من المفاوضات بين المغرب والبوليسـاريو 
وفـي الوقـت نفسـه الإعـداد لتقريـر إلى 
مجلس الأمن الذي سـيصدر قرارا جديدا 
حول النزاع في نهاية شـهر نيسان/أبريل 

المقبل.
لكن يبقـى الجديد هو ارتفـاع أصوات 
النـزاع  فـي  بالتدخـل  تطالـب  أوروبيـة 
هـذا  فـي  معلنـة  غيـر  أمريكيـة  ورغبـة 
الشـأن. في هذا الصدد، كان فرانسيسكو 

باستغيلي الرئيس السابق للأمم المتحدة 
في نزاع الصحراء «مينورسو» سبّاقا إلى 
الدعوة إلـى تدخل الاتحـاد الأوروبي في 
لقاءات له مـع المسـؤولين الأوروبيين في 

نهاية يناير الماضي في بروكسيل. 
وزيـر  اعتبـر  الماضـي  والأسـبوع 
الخارجية الاسـباني ميغيل موراتينوس 
أن الاتحـاد الأوروبـي مطالـب بـدور فـي 
رئاسـة  أن  مؤكـدا  النـزاع،  عـن  البحـث 
اسبانيا للاتحاد الأوروبي ابتداء من سنة 

2010 ستكون بداية دور فعال للاتحاد. 
وبـين التصريـح الأول والثاني، كانت 
زيـارة وفـد عـن البرلمـان الأوروبـي إلى 
منطقـة الصحـراء الغربية للإطـلاع على 

وضعية حقوق الإنسان.
غيـر أن التطـور الـذي قـد يدفـع إلـى 
دور للاتحـاد الأوروبـي هو موقـف إدارة 
الرئيـس الأمريكي الجديد بـاراك أوباما. 
فمـن ضمن الخطـوط العريضة لسياسـة 
دبلوماسـية باراك بشـأن العالـم العربي 
هـو تقسـيمه إلى ثلاثـة أقسـام ومحاولة 
نهـج سياسـة مختلفـة مـن منطقـة إلـى 
دول  العربـي،  المغـرب  منطقـة  أخـرى، 
الشرق الأوسط ثم الخليج العربي وترى 
منطقـة  كل  مشـاكل  معالجـة  يمكـن  أنـه 
على حـدة بسـبب اختلاف هذه المشـاكل 
كل  فـي  الحاصـل  السياسـي  والتقـدم 
منطقة مقارنـة مع الأخرى. كمـا تعتقد أن 
مساعدة هذه الدول للخروج من مشاكلها 
يتطلب أساسا مشاركة الدول ذات التأثير 

أمريـكا  مسـاعدة  أن  بمعنـى  الإقليمـي 
اللاتينيـة يتطلب الاعتماد علـى البرازيل 
يتطلـب  الإفريقيـة  الـدول  ومسـاعدة 
الاعتمـاد على دولـة جنـوب إفريقيا وفي 
المغـرب العربـي يتطلب مشـاركة فرنسـا 
واسـبانيا أو الاتحـاد الأوروبـي عمومـا 
ومصالحهـم  التاريخـي  نفوذهـم  بحكـم 

الاقتصادية في المنطقة.
فواشـنطن في عهد أوباما تؤمن نسبيا 
بعالـم متعـدد الأقطاب لكـن دون أن تفقد 

واشنطن هيمنتها.
وعلى ضوء هذا، فقد بدأ يتبلور مفهوم 
جديـد لـدى دبلوماسـية واشـنطن حول 
منطقـة المغـرب العربي ونـزاع الصحراء 
يقـوم علـى رغبـة واشـنطن فـي تعزيـز 
تواجدهـا التجـاري والنفطي فـي المغرب 
العربـي وتـرك النزاعات الترابيـة للدول 
مثـل  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  الكبــرى 
فرنسـا واسـبانيا بحكـم أنهـا كانت قوى 
استعمارية في المنطقة وهي أدرى بالملف. 
وعليـه، فهـذه الدول، وفق واشـنطن، 
مطالبـة بالمبـادرة في حـل النزاعات ومن 
نزاعـات  لأنهـا  الصحـراء  نـزاع  ضمنهـا 
مترتبة عن الاسـتعمار الأوروبي ولم يكن 
للولايـات المتحدة أي يـد فيها. وإذا تبلور 
هذا التصور بشكل واضح وهو صعب على 
المدى القريب، فإيجاد حل لنزاع الصحراء 
سيتخذ طابعا إقليميا لأن استمراره يمس 
جنوب أوروبا وحله بطريقة غير مناسبة 

يمس جنوب أوروبا كذلك.  

الاتحـاد  يرغـب  الثانـي،  المقـام  فـي 
الأقطـاب،  متعـدد  عالـم  فـي  الأوروبـي 
وتبرز الكثير من الدراسـات الأوروبية أن 
بداية دور حقيقي للاتحـاد الأوروبي يمر 
أساسـا عبـر المشـاركة الفعالة فـي إيجاد 
حـل لمشـاكل للبحـر الأبيـض المتوسـط ، 
الفضاء الذي يتقاسـمه مع الدول العربية 
والفضاء الذي يعتبره حساسـا لمصالحه 
والاقتصاديـة.  والأمنيـة  السياسـية 
الملـف  فـي  حاضـر  الأوروبـي  الاتحـاد 
الفلسـطيني عبـر مبعـوث خـاص وعبـر 
اللجنة الرباعية، ومتواجد في لبنان عبر 
قوات فينول التي تشكل اسبانيا وفرنسا 
وإيطاليا ركائزهـا الحقيقية ومتواجد في 
غـرب البحـر الأبيض المتوسـط من خلال 
مشاريع التعاون مثل «الاتحاد المتوسطي: 

مسلسل برشلونة».
فـي هـذا الصـدد، فإسـبانيا وفرنسـا 
تلعبـان دورا مهمـا فـي المفاوضـات حول 
مسـتقبل الصحراء، سـواء بشـكل فردي 
أو في إطار «مجموعة أصدقاء الصحراء» 
المكونـة مـن البلديـن علاوة على روسـيا 
والولايـات المتحـدة ومـن دولـة أوروبية 

أخرى هي بريطانيا.
وهكـذا، فالدور الفرنسـي والإسـباني 
شـامل  دور  إلـى  التطـور  إلـى  مرشـح 
للاتحاد الأوروبي، وكان الرئيس السابق 
للمينورسـو قـد دعا إلى مبعـوث للاتحاد 
علـى  الأمـر  يقتصـر  أن  بـدل  الأوروبـي 

باريس ومدريد.

تحاول تعزيز وجودها التجاري والنفطي والابتعاد عن النزاعات الموروثة

امريكا تفضل دورا للاوروبيين طالما أن مشكلة الصحراء 
الغربية من مخلفات ماضيهم الاستعماري في افريقيا

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله السيد:

تتجه الوسـاطة اللييبة في أزمة الحكم التي 
حسـب  السـابع،  للشـهر  موريتانيـا  تشـهدها 
تأكيدات مصدر ديبلوماسـي ليبي أمس الأحد، 
نحـو التهيئـة لجمـع طرفـي الأزمة علـى مائدة 
مفاوضـات في طرابلس بحيث يتسـنى للزعيم 
الليبي ورئيـس الاتحاد الافريقـي العقيد معمر 
القذافي ممارسـة ضغوطه عن قـرب دفعا نحو 

وفاق لم تتضح معالمه.
وأكد المصدر الديبلوماسي الليبي لـ«القدس 
المبعـوث  المدنـي،  رافـع  علـي  أن  العربـي» 
الليبـي الخـاص إلـى موريتانيـا، تمكـن خلال 
الأيـام الثلاثـة التـي قضاها في نواكشـوط من 
الاستماع لطرفي الأزمة ومؤيديهما في الساحة 
السياسـية، حيث حرص على إبلاغهم باهتمام 
العقيد القذافي بإيجاد حل سريع لهذه المعضلة 
مع تحذيرهم من خطـورة العقوبات التي بدأت 
على مسـتوى الاتحاد الافريقـي والمتجهة نحو 

التدويل.
وكان علـي رافـع المدنـي المبعـوث الخـاص 
للزعيم الليبـي معمر القذافي قد اسـتكمل أمس 
الأحد مهمة اسـتطلاع واستكشـاف لأبعاد أزمة 
الحكم في موريتانيا وذلك ضمن خطوة اعتبرها 
المراقبون بداية لدخول هذه الأزمة المستعصية 

لأروقة مختبر الوساطات في ليبيا.
والتقـى المبعـوث الليبـي الـذي لـم يعرض 
مبـادرة حل محددة، خـلال مهمته طرفي الأزمة 
الموريتانيـة حيـث تباحـث مطـولا مـع رئيـس 
المجلـس الأعلـى للدولة الحاكم الجنـرال محمد 
ولـد عبـد العزيـز كمـا قابـل مؤيـدي الانقلاب 
وبينهـم أحمـد ولـد داداه رئيـس حـزب تكتـل 

القوى الديمقراطية وقادة أحزاب سياسية.
وتباحث الوسيط الليبي مع الرئيس المخلوع 
سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد الله ومع الصف 
الرافـض للانقلاب الذي يضـم رئيس الجمعية 
الوطنيـة مسـعود ولـد بلخيـر وقـادة الجبهـة 

الوطنية للدفاع عن الديموقراطية.
ومع أن وسـائل الإعلام الرسمية الموريتانية 
لـم تشـر بكلمـة للقـاءات المبعـوث الليبـي مع 
الجنرال عزيز ولا مع أنصاره، فقد أكد مصدر في 
الجبهة المناوئـة للانقلاب «أن الرئيس سـيدي 
ولد الشـيخ عبدا لله أكد للوسيط الليبي رفضه 
التحاور مـع الانقلابيين، لكن اذا تخلى الجيش 
عـن الحكـم وانصـرف إلـى مهمتـه الأصليـة، 
فسـتلتقي الطبقة السياسـية بمختلف أطيافها 

للتشاور حول مخرج توافقي من الازمة».
وأشار موقع (من أجل موريتانيا) الالكتروني 
التابـع للجبهـة إلـى أن «إفشـال الانقـلاب هـو 
المقدمـة الصحيحـة والدسـتورية لأي حل وألا 

تنازل في هذه المسألة المبدئية».
وحسـب مـا رشـح مـن مختلـف الأطـراف 
التـي التقاهـا فإن الموفـد الليبي لـم يعرض أي 

مبادرة محددة لحل الأزمة السياسية في البلد، 
وإنما جاء للاسـتماع إلى وجهـات نظر الفرقاء 
الليبـي  الزعيـم  بـأن  وإبلاغهـم  السياسـيين 
معمـر القذافـي الـذي يتولـى حاليـا الرئاسـة 
الدوريـة للاتحاد الإفريقي، يسـعى لحل الأزمة 

الموريتانية قبل تدويلها.
ونقلت وكالة نواكشـوط للأنباء (مسـتقلة) 
عن مصدر وصفته بالمطلع « أن الوفد الليبي أكد 
أن ليبيا ستسعى لتقديم مبادرة حل على ضوء 
المواقف والاقتراحات التي سينقلها عن الفرقاء 

السياسيين في موريتانيا».
ولـم يسـتبعد المصـدر أن تكـون كل من قطر 
لحلحلـة  الليبـي  التحـرك  تدعمـان  وفرنسـا 
الموقف قبل موعد اجتماعات مجموعة الاتصال 
الدولية حول موريتانيا المقررة في باريس يوم 

20 شباط (فبراير) الجاري.
وحذر الموفد الليبي أطراف الأزمة الموريتانية 
مـن مخاطـر الحصـار الدولـي، مؤكـدا لهـم أن 
التجربـة الليبيـة فـي مواجهـة الحصـار كانت 
قاسية وكارثية، وأن عليهم أن يسعوا لتجنيب 

موريتانيا، تلك التجربة.
وأبلـغ الموفـد الليبـي محاوريه بـأن الزعيم 
الليبي معمر القذافي، انطلاقا من منطق الأخوة 
ومن موقعه كرئيس للاتحاد الإفريقي، يسـعى 
لتفادي العقوبـات الدولية على موريتانيا،لأنه 
إذا تم تدويـل الملـف الموريتانـي، فإنـه لا أحـد 

سيتحكم في مصير الملف ولا في مآلاته.
أن  المسـتبعد  مـن  كان  إذا  انـه  وأضـاف   

يقـدم المجتمع الدولـي على تدخل عسـكري في 
موريتانيا، إلا أنـه بيد المجموعة الدولية الكثير 
مما تستطيع القيام به، ويمكن أن يلحق الضرر 
البالـغ بموريتانيا، وبالتالـي فإنه على أطراف 
الأزمة السياسـية في موريتانيا البحث عن حل 
داخلـي للأزمـة السياسـية قبل أن يحـال الملف 

إلى مجلس الأمن الدولي.
وحسب النائب المصطفى ولد اعبيد الرحمن 
ورئيـس حـزب التجديـد الموريتانـي المسـاند 
للانقلاب فإن أحزاب الأغلبيـة قدمت للمبعوث 
الليبـي شـرحا مفصـلا عـن موقفها السياسـي 
تصحيـح  حركـة  أسـماه  لمـا  دعمهـا  وأسـباب 

السادس من أغسطس الماضي.
وقـال إن مؤيدي الانقـلاب أكـدوا للمبعوث 
اليـوم   «أنـه لا يوجـد فـي موريتانيـا  الليبـي 
هنـاك  أن  مـن  بالرغـم  سياسـيون،  سـجناء 
أشخاصا في السجن بتهمة سوء التسيير وهي 

تهمة غير سياسية».
وأشـار ولـد اعبيـد الرحمـن إلـى أن أحزاب 
المسـاندة رحبوا بالـدور الليبي الـذي يعلقون 
عليه آمـالا كبيرة، خصوصا وأن الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي يتمتـع بـوزن إقليمـي ودولـي 
كبيـر ـ حسـب قوله ـ وأعربوا عن اسـتعدادهم 
للتجـاوب مع التحـرك الليبي الهـادف إلى حل 
الأزمة السياسـية في موريتانيا، ويعتقدون ان 
الأطـراف السياسـية الداخلية يجـب أن تكون 
كلهـا على اسـتعداد لحل الأزمـة والتجاوب مع 

الدور الليبي. 

وأكد ولد اعبيد الرحمن أنهم كأحزاب مؤيدة، 
سيطلقون في الأسـبوع القادم، مبادرة موجهة 
لجميـع الأطـراف السياسـية بمـا فيهـا الجبهة 
الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطيـة، تقوم على 
أسـاس فتح حوار مباشـر بين جميـع الأطراف 

المدنية المشكلة للساحة السياسية.
وفي تصريـح صحفي آخر أكـد محمد جميل 
ولـد منصـور رئيـس حـزب التجمـع الوطنـي 
للإصلاح والتنمية (التيارالاسـلامي) الناشـط 
في الجبهة المناوئة للانقلاب، أن الجبهة ترحب 
بالتحـرك الليبـي وتعتبـر أن ليبيـا قـد تكـون 
مؤهلة بفعل مكانتها ورئاستها الحالية للاتحاد 

الافريقي، للمساهمة في حل الأزمة.
وأضـاف «نحن فـي الجبهة الوطنيـة للدفاع 
عن الديمقراطية قدمنا موقفنا، وننتظر المبادرة، 

ونتمنى لليبيا التوفيق في هذه المهمة».
هذا وأظهرت الصحـف الموريتانية الصادرة 
أمس تشـاؤما كبيـرا إزاء الآفـاق المتاحة حاليا 

لحل الأزمة الموريتانية.
أن  المسـتقلة  «بـلادي»  يوميـة  وأكـدت 
«الموريتانيـين يتفرجون على سـير الأزمة وهم 
عاجـزون عن التصرف فيهـا أو توجيهها لحيث 

يجب أن تتوجه».
وأشـارت «بـلادي» إلـى أن لـكل مـن طرفي 
الأزمة الموريتانية حساباته الخاصة؛ فالمجلس 
العسـكري يعتمد على عامـل الزمن في تكريس 
الواقـع ويعتقـد أنـه فـي صالحـه أمـا الجبهـة 
المناوئـة للانقـلاب فتعـول أكثـر علـى الموقـف 

الدولي الذي قطع خطوات كبيرة لصالحها بعد 
أن قـرر الاتحاد الافريقي فـرض العقوبات على 

المجلس العسكري ومعاونيه».
والجبهة، حسب صحيفة «بلادي»، أصبحت 
تتفـرج اليـوم منتظرة ذوبـان جليـد الانقلاب 

تحت حرارة العقوبات.   
وفي تحليل أمس لأبعاد الوساطة الليبية في 
أزمة موريتانيا، تساءلت يومية «السراج» ذات 
النزعة الاسـلامية عمـا إذا كان علي رافع المدني 
الخبيـر بالشـأن الموريتاني سـينجح في إذابة 

الجليد المتراكم بين طرفي الأزمة الموريتانية.
وأشارت السـراج إلى «أن ليبيا مهتمة دائما 
بالشـأن الموريتانـي وهو ما كان يسـبب لها من 
حين لآخـر صعوبـات جمة مـع بعـض الأنظمة 
كان  الانقـلاب  ومنـذ  الموريتانيـة،  السياسـية 

واضحـا أن طرفـي الأزمة يراهنـان على موقف 
ليبيـا حيـث كانت طرابلـس قبلة أمهـا قادة في 
المجلـس العسـكري كمـا أمهـا قياديـو الجبهـة 
الوطنيـة للدفاع عـن الديمقراطيـة، وحاول كل 
فريق خلال جولات متكررة أن يقنع قائد الثورة 
بأنـه الأقرب لخط الجماهيرية وادعى كل طرف 
أنه حقق ذلك، بيد أنه اتضح مع الوقت أن ليبيا 

تقف على مسافة واحدة من الطرفين».
الليبـي  وحـددت السـراج أسـبابا للحيـاد 
منهـا «توزع حلفائها المحليـين بين فريقي الأزمة 
وقوة ووضوح نصـوص الاتحاد الافريقي فيما 
يتعلـق بالانقلابـات العسـكرية والانزعاج من 
تمسـك أهم أطـراف الأزمة الموريتانية (إشـارة 
للحكومـة) بمسـتوى مـن العلاقـة مـع الكيـان 

الصهيوني».

الصحف الموريتانية تحذر من التدويل وتستبعد الوفاق الداخلي

مبعوث ليبي يستمع لاطراف الازمة الموريتانية تحسبا لمفاوضات تحتضنها طرابلس

الر ئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله مع الوسيط الليبي

جـدد  آي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
الزعيـم الليبـي معمر القذافـي دعوته 
إلى توزيع دخـل النفط على العائلات 
الليبيـة مباشـرة ،مؤكـدا علـى فشـل 
الإدارة العامة والقطاع العام في بلاده 
في إدارة شـؤون الليبيـين وتصريف 

أمورهم.
وشـدد القذافي في حديث مطول له 
الفعاليات السياسـة والشـعبية  أمام 
نقلـه  بـلاده  فـي  والاجتماعيـة 
التلفزيـون الليبي في سـاعة متأخرة 
مـن ليـل أمـس السـبت على ضـرورة 
فـي  الدولـة  محـل  الشـعب  يحـل  أن 
إدارة الشـؤون الإقتصاديـة وأدوات 
التهـاون  الإنتـاج والخدمـات وعـدم 
أو الاسـتهتار فـي الاسـتفادة من هذه 
ثروة النفط لجميع الليبيين بإعتبارها 

الثروة الوحيدة في ليبيا.
وأن  سـبق  ليبيـا  أن  إلـى  يشـار 
شـرعت في توزيع الثروة على الأسـر 
لهـذا  واسـتحدث  منهـا،  المحرومـة 
الغـرض صندوق خـاص ورصدت له 
سـتة مليـارات ونصـف المليـار دينار 

ليبي.
ويتم توزيع تلك الثروة على الأسر 
المذكورة من خلال شـراء أسـهم بقيمة 
أسـرة  لـكل  دينـار  ألـف  عشـرين   20
فـي المؤسسـات المصرفيـة وشـركات 
السـياحية  والخدمـات  المقـاولات 
دينـار  آلاف  عشـرة   10 واسـتثمار 

كودائع مصرفية ذات عوائد مالية. 
ولفـت القذافـي إلـى أنـه لا يمكـن 
القضـاء على الرشـوة والفسـاد طالما 
أن الدولـة هـي التـي تملـك البتـرول 
وتتعاقـد علـى تنفيذ المشـاريع وتدير 

القطاعات الخدمية والانتاجية.
وقـال إن الحـل الـذي يقضـي على 
الفسـاد والغـبن ويقضـي حتـى علـى 
الكراهية بين الليبيـين وعلى التفاوت 

الفـردي وليـس التفـاوت الطبقي هو 
جعـل أموال البترول في أيدينا ونعمل 
الآليـة التـي نشـتغل بهـا ولا يفرضها 

علينا أحد.
وفيمـا أعلـن القذافي عن اسـتمرار 
العامـة  الشـعبية  اللجـان  عمـل 
(الـوزرات) بصـورة مؤقتـة إلى حين 
بديلـة  أخـرى  لجانـا  الشـعب  خلـق 
لا يتدخـل أحـد فيهـا ، دعـا الليبيـين 
إلـى تنظيـم أنفسـهم بالطريقـة التي 
جمعيـات  تشـكيل  عبـر  يريدونهـا 
وشـركات وتشاركيات ولجان شعبية 

لمختلف القطاعات.
السياسـي  النظـام  أن  إلـى  يشـار 
المعتمد في ليبيا يعتمد على المؤتمرات 
الشـعبية والتي تضم جميـع الليبيين 
ممن بلغوا سـن الرشـد وهي التي تقر 
السياسـتين الداخلية والخارجية بما 
في ذلك إصـدار القوانـين والميزانيات 
العامـة  الشـعبية  اللجـان  وتقـوم 
(الحكومـة ووزاراتهـا )بتنفيذها هذه 

القرارات.
هـذا  فـي  الليبـي  الزعيـم  ولفـت 
الخصـوص إلـى أن ثـروة النفـط في 
بلاده أو فـي الجزائر هي ملـك للدولة 
كلهـا إلا أنه أشـار إلـى أن البترول في 
البلاد العربية الأخـرى ملك للعائلات 

الحاكمة.
ورغـم أن القذافـي لـم يحـدد تلـك 
تلـك  أن  إلـى  أشـار  أنـه  إلا  الـدول 
عليهـا  ومـا  الأرض  تملـك  العائـلات 
وتتصرف بثروة النفط وتتصدق على 

الشعب بما تجود به يدها.
وقال إن الليبيين طوال أربعين سنة 
لـم يكونـوا راضـين عـن إدارة الدولة 
لهـذه الثـروة (البترول) رغـم العديد 
التـي  والتحويـرات  التغييـرات  مـن 

أدخلت على إدارات الدولة.
وأضاف «علينا أن نقف وقفة جادة 

ويجب أن نأخذ الأمـوال هذه في يدنا 
ولا نتركهـا لأحـد» مشـددا علـى أنـه 
لا يجـوز أن يتمتـع فـرد على حسـاب 
الثانـي بمصدر الدخـل الوحيد للبلاد 

وهو النفط.
دوليـين  مراقبـين  القذافـي  ودعـا 
للحضـور إلـى ليبيـا لمتابعـة الكيفية 
وآليـة الحكـم التـي يديـر يحكـم بهـا 

الليبيون أنفسهم بأنفسهم .
يذكـر أن رئيـس مؤسسـة القذافي 
القذافـي  الإسـلام  سـيف  للتنميـة، 
المليـون  مبـادرة  أطلـق  وأن  ،سـبق 
محفظـة اسـتثمارية يتملكهـا مليـون 
ليبـي وليبية بقيمـة 30 ألف دينار لكل 

شخص.
واعتبـر نجـل الزعيم الليبـي معمر 
القذافـي فـي لقائه بتجمع شـبابي أن 
بـلاده تعتبـر الاسـوأ مقارنـة بالدول 
النفطية الأخرى (السعودية والكويت 
والجزائر) داعيا الليبيين إلى الشروع 
فـي تأسـيس وتملـك الشـركات التي 
سيتم طرحها والتي يبلغ عددها قرابة 
180 شـركة مـا بـين كبيـرة وصغيـرة 
حتـى الوصـول إلـى تأسـيس مليون 

شركة يملكها الليبيون.
ويشـكل النفط الذي جـرى تأميمه 
عـام 1970 بعـد قيـام الثـورة الليبية 
بقيادة القذافي قرابـة 90 في المائة من 
مـوارد ليبيا العضو فـي منظمة الدول 
المصـدرة للنفـط (أوبـك) حيـث تبلغ 
حصتهـا الإنتاجية مليونـا و300 ألف 

برميل في اليوم.
ومكنت هـذه الثروة النفطية البلاد 
مـن تحقيـق نمـو سـنوي مركـب فـي 
الناتج المحلي الإجمالي بنسـبة 10 في 
المئة في مجال استخراج النفط والغاز 
و 10 في المئة تقريبا في الأنشـطة غير 

النفطية.
الدولار يساوي دينار و300 درهم. 

القذافي يجدد دعوته لتوزيع دخل النفط
على الليبيين ويدعوهم للحلول محل الدولة

انتهاء تمرين مشترك بين القوات البحرية 
الجزائرية والفرنسية في الجزائر

■ الجزائــر ـ ا ف ب: اعلن بونــوا كورو قبطان فرقاطــة «غيبرات اف714» 
الفرنسية الراسية في ميناء الجزائر، ان القوات البحرية الجزائرية والفرنسية 

ستنهي الاثنين مناورات مشتركة في المتوسط دامت اسبوعين.
وقد بدا تمرين المراقبة والامن البحري في المتوســط الذي اطلق عليه اســم 
«الرئيس حميدو 08» باســم اخر اكبر القراصنة في تاريخ الجزائر، في تولون 
(جنوب فرنسا) من الاول الى السادس من شباط/فبراير وتوقف في وهران 

(غرب) من 10 الى 11 ثم ميناء العاصمة من 19 الى 16 شباط/فبراير.
واوضــح الكومندان كورو في مؤتمر صحافي على متن البارجة الفرنســية 
ان التمريــن يندرج فــي اطار «تعزيز التعاون» بين القــوات البحرية الجزائرية 

والفرنسية «في مجال المراقبة والامن البحري».
واوضــح ان «المنــاورات المبرمجة لهذا التمرين تســمح بتطويــر العملانية 
المشتركة وتبادل الخبرات بين البحريتين لامتحان قدراتهما على الرد المشرك 
علــى حالات مثل تحطم المروحيات في البحر او تهريب المخدرات او الاســلحة 

او الاتجار بالبشر».
وشــاركت البحرية الجزائرية في هذه المناورات في البحر بالطرادة قاذفة 

الصواريخ صالح رئيس وفرقاطة القرش.
وينــدرج التمريــن الذي اشــرفت عليه من تولــون هيئة الاركان الفرنســية 
الجزائريــة في اطار اتفاقات التعاون في مجال الدفــاع المبرم بين البلدين في 

21 حزيران/يونيو 2008.

احكام بسجن ثلاثة أشخاص بتهمة الارهاب 
والقبض على 12 آخرين بالجزائر

■ الجزائر ـ يو بي آي: أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة 
الجزائرية أحكاما بالســجن تتراوح ما بين 10و15 عاما بحق ثلاثة أشــخاص 
بتهمة الإرهاب، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية 12 شخصا بتهمة تشكيل شبكة 

دعم وإسناد للجماعات المسلحة جنوب البلاد.
وقال مصــدر قضائي أمس الأحــد إن الحكم صدر بجنايــة «الإنخراط في 
جماعة إرهابية مســلحة وحيازة واســتعمال مــواد متفجرة» مشــيرا إلى أن 
المتهمــين الثلاثــة نفــذوا عمليات تفجير فاشــلة ضــد قوات الجيــش والأمن 

بمنطقتين بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
مــن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «الخبر» أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض 
علــى 12 شــخصا أغلبهم من الشــباب بولايــة الأغــواط جنوب البــلاد، كان 
بحوزتهــم أقــراص مدمجــة تدعو إلى العمل المســلح وبها صــور عن عمليات 
انتحاريــة كانــت قد وقعــت داخــل الجزائر، بالإضافــة إلى بعض المناشــير 
التحريضيــة التــي تحث على الالتحاق بالجماعات المســلحة التي تنشــط في 

جبال المنطقة.

الحـزب  اتهـم  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الديمقراطـي التقدمـي التونسـي المعارض 
غيـر الممثـل في البرلمان السـبت السـلطات 
مـن  الأخيـر  العـدد  بمصـادرة  التونسـية 
الناطقـة  الأسـبوعية  «الموقـف»  صحيفـة 
باسـمه، بينما أدانت السـلطات التونسية 
دعوة وجهتها منظمة «مراسلون بلا حدود» 
إلـى الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
تطالبـه فيهـا بالضغط على تونس بسـبب 
«مواصلـة خنـق» الصحافـة المسـتقلة فـي 
البـلاد.  ونشـرت المنظمـة الفرنسـية غيـر 
الحكوميـة تقريـرا حـول واقـع الحريـات 
الصحافية في تونس اتهمت فيه السـلطات 

بـ»مواصلة خنق» الصحافة المستقلة. 
وأعلـن رشـيد خشـانة رئيـس تحريـر 
الصحيفـة الراديكاليـة فـي بيـان صحافي 
«تعـرض العـدد 485 مـن صحيفـة الموقـف 
الصادر بتاريخ 13 شـباط/فبراير إلى المنع 

من التوزيع».  
وقال «لاحظت إدارة الصحيفة أن العدد 
لـم يِـوزع بالكميـة المعتـادة، ومـن خـلال 
مسـاءلة أصحـاب الأكشـاك المتعاملـين مع 

الشـركة الموزعة فـي العاصمـة والولايات 
لـم  الموزعـة  الكميـة  أن  اتضـح  الداخليـة 

تتجاوز 10٪ من الكمية المسلمة لها». 
وأضـاف «هـذا يـدل علـى وجـود قـرار 
حكومـي بحجـب العـدد بالطـرق الملتويـة 
المعهودة، رغم أنه تناول قضايا عادية منها 
ذكـرى إنشـاء الاتحـاد المغاربـي ومعضلة 
الهجرة السـرية ومسائل نقابية وسياسية 

واجتماعية».   
ولم تصدر السـلطات التونسية بعد أي 

تعليق على هذه الاتهامات. 
السـلطات  أدانـت  ذلـك  غضـون  فـي 
التونسـية مسـاء الجمعـة دعـوة وجهتها 
المعنيـة  حـدود»  بـلا  «مراسـلون  منظمـة 
بالدفـاع عن حريـة الصحافة إلـى الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي تطالبـه فيها 
بالضغـط علـى تونـس بسـبب «مواصلـة 

خنق» الصحافة المستقلة في البلاد. 
ونشرت المنظمة الفرنسية غير الحكومية 
تقريرا حول واقع الحريـات الصحافية في 
تونـس اتهمت فيـه السـلطات بـ«مواصلة 
خنق» الصحافة المستقلة ودعت ساركوزي 

إلـى «التعبيـر بشـكل علنـي عن انشـغاله 
بخصـوص وضـع الحريـات فـي تونس».  
بيـان  فـي  تونسـي  رسـمي  مصـدر  وقـال 
«ننـدد بالدعـوة التي تضمنها هـذا التقرير 
إلى التدخل الأجنبي في شـؤون دولة ذات 
سـيادة.. فمثل هذه الدعوة مرفوضة رفضا 
قاطعا وهي تعكس في واقع الحال توجهات 
ذات صبغة استعمارية تتناقض وادعاءات 

هذه المنظمة بالدفاع عن الحريات». 
المنظمـة «تعمـدت  أن  وأضـاف المصـدر 
ترويـج مزاعـم وافتـراءات مضللـة حـول 
التونسـية»،  الصحافـة  وواقـع  تونـس 
نافيـا مـا وجهتـه مـن اتهامـات للسـلطات 
بـ«مراقبة» المعارضين والصحافة المستقلة 
وفـرض «ضغوطـات» على موزعـي وباعة 
جرائد أحـزاب المعارضة القانونية وحجب 

مواقع الإنترنت التي تنتقد النظام. 
وعلـى صعيـد متصـل ، قال المصـدر إنه 
«مـن غيـر المعقول ولا المقبـول أن تعين هذه 
المنظمـة ممثلا لها في تونـس دون أن تتقيد 
فـي ذلـك باحتـرام الإجـراءات القانونيـة 

الجاري بها العمل». 

تونس: حزب يشتكي من مصادرة صحيفته
والسلطات تهاجم منظمة «مراسلون بلا حدود» 

الرباط ـ «القدس العربي»:
قررت محكمة مغربية من الدرجة الاولى 
بالربـاط النطـق بالحكم في الدعـوى التي 
رفعها المدير السـابق لمكتب قناة «الجزيرة» 
بالرباط ضد رئيس تحرير صحيفة مغربية 

يتهمه فيها بالسب والقذف.
واعلنت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية 
بالربـاط، النطـق بالحكـم يوم 27 شـباط/
فبرايـر الجـاري فـي الدعـوى التـي رفعها 
مدير مكتب قناة «الجزيرة» بالرباط سابقا 
حسـن الراشـدي ضـد مديـر نشـر جريدة 
«النهـار المغربية» عبد الحكيـم بديع يتهمه 

فيها بـ«السب والقذف».
واسـتغرب دفاع حسن الراشدي موقف 
النيابـة العامـة التي قال انهـا انحازت الى 
جانـب خصمـه فـي الملـف، اذ طالـب ممثل 
الحـق العـام بتطبيـق القانون معتبـرا أن 
المدعى عليه (مدير يومية «النهار المغربية») 
مارس حقـه الفوري فـي التعبيـر عن رأيه 

بخصوص واقعة معينة.
وتسـاءل عـن عـدم رد الراشـدي علـى 
وسـائل  عبـر  الدعـوى  موضـوع  المقـال 
الإعلام، خصوصا وأن حق الرد مكفول له. 
وأبرز أن المحكمـة تبقى لها صلاحية اعتبار 
جنحتي القذف والسـب عبارات تهدف إلى 
التشـهير والافتراء والمس بالأشـخاص أم 

تخدم الرأي العام.
وكانـت جريـدة «النهـار المغربيـة» قـد 
نشـرت في 23 حزيران/يونيـو 2008 بركن 
«في واضحة النهار» بالصفحة الأولى مقالا 
مفـاده أن «مدير مكتب الجزيـرة المنزوع قد 
تحول إلى رجل معزول بعد اتهامه لزملائه 
بالعمالـة للمخابـرات المغربيـة ناسـيا أنه 
عميل لمخابرات الجزائر وقطر»، وذلك ابان 
ازمة مرت بها العلاقات بين قناة «الجزيرة» 
والسـلطات المغربية اثر بث القنـاة لتقرير 
يتحـدث عن مقتـل مواطنين فـي مواجهات 
دامية عرفتها مدينة سيدي ايفني بين قوات 

الامن والمواطنين.

وقررت السلطات تقديم حسن الراشدي 
الى المحاكمـة حيث قررت محكمـة بالرباط 

ادانته وقضت بأدائه غرامة مالية.
وتقـدم دفـاع بديـع بلائحـة لعـدد مـن 
المتعلقـة  المسـتندات  وبعـض  الشـهود 
لتأمـين مصالـح موكلـه  بالقضيـة، وذلـك 

و«تحقيق عدالة نزيهة».
وطالـب دفاع الراشـدي بتعويض مالي 
قدره 500 ألف درهم عوض درهم رمزي كان 

قد التمسه خلال جلسة سابقة كتعويض.
الجلسـة  خـلال  المحكمـة  قـررت  كمـا 
تأجيـل دعوى قضائية أخرى رفعها حسـن 
الراشـدي ضـد مدير نشـر جريـدة «النهار 
المغربيـة» عبـد الحكيـم بديـع والصحافي 
سـعيد المومني بجنحتي «القذف والسـب» 
و12   9 بتاريـخ  مقالـين  الجريـدة  لنشـر 
حزيران/يونيـو 2008 تحـت عنوان «عميل 
الجزائر يورط الجزيرة» و«الجزيرة وخطأ 
(خالـد) الناصري (وزير الاتصال المغربي) 

الفادح».

القضاء المغربي يقترب من الحكم في قضية مدير مكتب 
«الجزيرة» بالرباط مع صحيفة اتهمته بالعمالة للجزائر



السنة العشرون ـ العدد 6127 الاثنين 16 شباط (فبراير) 20 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6127 Monday 16 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

«اخبار اليوم» تشيد بزيارات مبارك الخارجية:
لو اتكلمنا الكل بيسمعنا

ونبدأ برئيسـنا بارك لنا المولى فيه ووفقه في الاسـتمرار فـي العمل لصالح أمتنا 
العربيـة والشـعب الفلسـطيني، وعودتـه من زيـارات لفرنسـا وايطاليـا وتركيا، 
وذهبت مصر أمس - لاستقباله في المطار نيابة عنا كما في كاريكاتير «أخبار اليوم» 
يوم السـبت وهو من فكرة رئيس التحرير زميلنا ممتاز القط ورسـم زميلتنا شيماء 
الحـداد وقالـت له مصـر: - لو سـكتنا برضه بنتكلـم، ولـو اتكلمنا الكل بيسـمعنا 

والعبرة بالنتايج، وكله على عينك يا تاجر، وحمد الله على السلامة يا ريس».
وبعد تهنئـة مصر أمس - قال ممتاز القط في مقاله: «نتائج تؤكد مصداقية مصر 
ورؤيتهـا الثاقبـة بعيدا عـن الغوغائية والمزايـدات الرخيصة التـي لا يملك البعض 
سـواها لإخفاء عجزه وعدم امتلاكه لأي قدرات تتيح له لعب أي دور على السـاحة، 
جـاء تحـرك الرئيس مبارك سـريعا وسـط محاولات قـوى إقليمية كثيـرة لتحقيق 
مصالحهـا الخاصة على حسـاب شـلالات الدم الفلسـطيني في غزة، وهـو التحرك 
الـذي أربك تلك المحاولات ووجه أنظـار العالم كله الى ضرورة التحرك الجاد لوقف 
العدوان والانسـحاب الإسـرائيلي وبـدء مفاوضات وجهود تحقيـق التهدئة وفتح 
المعابر وفك الحصار، والأيام والسـاعات القليلة القادمة سوف تشهد ميلاد ونتائج 
هـذا التحرك المصري الذي يقوده زعيم لا تسـتهويه المواقف المسـؤولة ولغة العقل 
وإحـكام مصالـح الأمـة العربية التـي كانت فـي مهب الريـاح بجهل البعـض وعدم 

إدراكهم لحقائق الامور».

«اكتوبر»: مبارك سحب البساط من تحت الجميع
وهكـذا يكون الـكلام المقنع لأنـه معقـول ومقبول، ومثلـه قول زميلنـا وصديقنا 
ورئيس تحرير مجلة «اكتوبر» إسـماعيل منتصر: «جولة مبارك وقدرته الشخصية 
وأداؤه السياسـي الرفيع ساهمت في تأكيد دعم الدول التي زارها للمبادرة المصرية 
ولمؤتمـر اعـادة إعمار غـزة، على الرغـم من وجود خلافـات وحساسـيات بين هذه 
الـدول، وعلـى الرغـم من أن مصـر تربطها علاقـات ثنائيـة قوية مع الـدول الثلاث 
التي شـملتها جولة الرئيس، فإنه كان حريصا خلال زيارته لهذه الدول على تركيز 
كل مباحثاتـه مع قادتها في الشـأن الفلسـطيني، وإذا كان ذلـك يعكس مدى اهتمام 
الرئيس بالقضية الفلسـطينية فانه في نفس الوقـت يعكس اهتمام الرئيس بالأمن 
القومـي المصـري علـى اعتبار أن مـا يحدث في غـزة يؤثر علـى أمن مصـر القومي، 
وقـد نجح الرئيـس مبارك في تحريـك الجهود الدوليـة والإقليمية لصالـح القضية 
الفلسـطينية، ومن ثـم لصالح أمن مصر القومـي، ثم ان الرئيس مبـارك أكد أن دور 
مصـر هو الدور الأول والرئيسـي في المنطقة، وإذا كانـت كل الطرق تؤدي إلى روما 
كما يقول المثل الشـائع فان الوصول الى السلام في المنطقة على العكس، ليس له إلا 

طريق واحد، مصر».

«الدستور»: تعالوا نُحصي نِعم رئيسنا!
وهكـذا يكون الـكلام الذي نغيظ بـه الحاقدين والحاسـدين ثقيلـي الظل الذين 
ابتلينـا بهـم، مثل زميلنا وصديقنـا، وعضو مجلس نقابة الصحافيـين جمال فهمي، 
الـذي لـن يلقى منـي أي تأييد قادم فـي انتخابات المجلس، طبعا، وكيف أسـاهم في 
انجاح من قال عن بارك الله لنا فيه في «الدستور» يوم السبت: «بالإضافة، لـ»حكمة 
الرئيس» التي نتمتع بها وحدنا دون سائر خلق الله منذ أكثر من 27 عاما، هناك ألف 
نعمـة أخرى على الأقل تسـتحق أن يحسـدنا عليها أي خواجة عابـر على مطاراتنا 
وموانينا وقصورنا واسـتراحاتنا المنتشـرة من القاهرة إلى شرم الشيخ، ومع ذلك 
ولسـبب مجهول، لوحـظ أن المسـؤولين الخواجات الذيـن يزوروننـا ونزورهم أو 
يشـرفونا ونشـرفهم يركزون على «الحكمة» فقط ويتركون باقي النعم دون ذكر أو 
حسـد ودون أن يتمنوها أيضا! مثلا «من آيات الأفضـال والنعم التي أفاء بها المولى 
عـز وجـل على المصريـين أن الرئيس كان زمان هـو وحده الـذي «يتفقدنا» في وقت 
الفراغ ويسـتقر ويبـص علينا في محافظاتنا وكبارينا ومصانعنا ومشـاريعنا التي 
يتم افتتاحها بدل المرة عشر مرات، لكن من بضع سنوات تطور الأمر ولم يعد تفقدنا 
والبص علينا حكرا على الرئيس وكبار المسـؤولين في دولة سيادته، وانما دخل آل 
بيته الكرام، وخصوصا الاسـتاذ جمال مبارك، بقـوة في المعترك مما جعل مجتمعنا 
يعيـش حاليا فـي ظل أزهى عصور التفقد ويعاني حالة تفقـد وبص دائمين، رغم أن 
منظمـة الصحة العالمية يا ما حذرت من الإفراط في التفقد واعتبرته سـببا رئيسـيا 
لشلل الأطفال وشلل الشـوارع والمرافق العامة والمصالح والحياة عموما، فضلا عن 

زيادة إفرازات الغدة البوليسية والأمن المركزي والسلام الاجتماعي.

«البديل»: رئيسنا حوّل البلاد الى آثار
لا، لا، هـذا ثقيـل ظل، لا خفيفه كمـا اعتقدت والأثقـل ظلا منـه، كان زميلنا جلال 
عامر لقوله في نفس اليوم في «البديل» عن بارك المولى لنا فيه: «العلاج بالاجازات 
ليـس فـي التأمين الصحي فقط ولكـن أيضا في الحياة السياسـية، بعد ألف عام من 
الآن سـوف نكون جميعا بما فينا المجالس القومية وهيئة سـوق المال وجهاز حماية 
المسـتهلك ونـادي «انبي» وسـينما «ريفولـي» تابعين لهيئـة الآثار وتنتقـل ملكيتنا 
مـن وزارة الداخليـة الـى وزارة الثقافـة كعهـدة تـروي فتـرة مضيئـة بالنيون من 
تاريـخ مصـر، وبعضنا سـوف يتم تهريبـه والاتجار فيـه وبعضنا سـوف يظل هنا 
ليعرضوه على السـياح فـي المتاحف، والأكشـاك وحفلات الصـوت والضوء حيث 
تضبـط الميكروفونات وتطفـأ الأنوار ويبدأ العرض ليقول المصري القديم للسـياح: 
«أنـا المصري القديم ولدت في أيـام الرئيس مبارك وتزوجت في زمن الرئيس مبارك 
وأنجبـت فـي عصـر الرئيس مبـارك ثـم توفيت فـي عهد الرئيـس مبـارك» فيصفق 
الحاضـرون مجاملـة للرئيس مبارك الذي يشـاهد العـرض، فيأمر السـيد الرئيس 
باعتبـار اليـوم اجازة بمناسـبة مـرور ألف عـام على افتتاح سـوق العبـور فتهيج 
القاعة وتطالب بالمنحة وفتح معبر غزة وتوفير أنبوبة البوتاغاز ويسـتمر العرض 
فيظهـر المصري القديم مرة أخرى ويقول «أنـا المصري القديم لم أنحن أبدا وأمضيت 
عمري واقفا شامخا في طابور العيش» فيأمر الرئيس باعتبار اليوم اجازة بمناسبة 
مرور ألف عام على طابور العيش فيزداد التصفيق والهياج ويستمر العرض فيظهر 
مصري قديم آخر ويقول: «أنا المصري القديم المعارض جئت لأبايع السـيد الرئيس» 
فيبتسـم الرئيس ويأمـر باعتبار اليوم «إجازة معارضة» بمناسـبة مـرور ألف عام 
على بدء المعارضة تتوقف فيه الاوتوبيسـات والمبايعات، ويسـتمر العرض ويظهر 
شـاويش ضخـم  له شـارب مزيـف ويقول بصـوت متهـدج: «أنـا إلـه التزوير عند 
القدمـاء»، ويظهر بجواره مواطن يقول: «رسـموا قوس قزح بألوانه السـبعة على 
ظهـري بالكربـاج وبالألوان الطبيعيـة في حفل أقيم تحت إشـراف المأمور» فتصفق 
القاعـة ويقرر الرئيـس اعتبار اليوم إجازة بمناسـبة مرور ألف سـنة على التزوير 
والتعذيـب، ثم تضاء الأنـوار ويبدأ الحاضـرون في أحاديث جانبيـة عن التوريث 
فيسـمعهم السيد الرئيس ويأمر أن يكون اليوم إجازة بمناسبة مرور ألف سنة على 

بدء الحديث عن التوريث».
وثقيـل الظـل جـلال كتب ذلك بمناسـبة قـرار الرئيس بـأن عيد الشـرطة اجازة 

رسمية في البلاد، وهو الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير).
وثالـث ثقيل ظل كان صديقنا بـلال فضل لأنه ادعى أمس - الأحد - في «المصري 
اليـوم» ما هو آت: «عندما سـمعت الرئيـس مبارك وهو يعلن فـي خطابه التاريخي 
الأخيـر اننا لن نتخلى عن دورنا وسـنظل نحتضن قضايا امتنا، قلت لنفسـي، مش 
جايـز تكون هذه هي المشـكلة، لمـاذا لا نتوقف عن احتضان قضايـا امتنا قليلا، فقط 

لنتأكد انها لم تفطس من وطأة الاحتضان.
- سـعدت جدا بقـرار الرئيس مبارك بتحويل عيد الشـرطة الى اجازة رسـمية، 
عنـدي فقط سـؤال بايخ، لو قـام ضابط في ذلـك اليوم المجيد بتعذيـب مواطن، هل 

هايتصرف له إضافي؟».

جمال مبارك يبدأ برنامجا لمكافحة الفقر
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات والمؤتمر الذي عقده في قرية الزرابي بمركز أبو تيج بمحافظة أسـوان، 
ودعت إليه أمانة السياسـات التي يرأسـها، وقال فيه نقلا عـن زميلتنا بـ»الأخبار» 
ايمان انور: «الحزب الوطني وحكومته سـوف يسـتمران خلال الأشـهر القادمة في 
تنفيـذ برنامج مكافحة الفقر بالصعيد، وسـيكون لمحافظة اسـيوط نصيب كبير منه 
كما ان الدولة تسـتهدف زيادة الانفاق على مشـروعات الإسكان، سواء للشباب أو 
محـدودي الدخـل الى جانب تخصيص موارد مالية لمشـروعات النقـل والطرق بين 
القرى بعضها البعض مع الاهتمام بمشـروعات الصرف الصحي وتطوير الوحدات 
الصحيـة بحيث تصبح جاذبة للفرق الطبية لرعاية المواطنين، وأن الدولة والحزب 
الوطنـي يتمتعان بالمسـؤولية حـول تطوير طب الأسـرة وتوفير العـلاج والعلاج 
المجاني للأسـرة في محافظات مصر حتى يطمئن كل مواطن على أسرته، ان الحزب 
الوطنـي حريص على التأكد من أن كثافة الفصول تمكـن التلاميذ من الحصول على 
تعليـم أفضـل وأن الفلاح المصـري عماد البلد وعنصر أساسـي، في نسـيج الوطن، 
والقرية والوحدة المحلية وأنه من المستهدف العمل على زيادة عائد الناتج الزراعي 

والتغلب على مشاكل الفلاح والارتفاع بعائده الاقتصادي».

فقراء مصر 14 مليون مواطن
أمـا في جريـدة «روزاليوسـف» أمس، فقد أشـاد رئيـس مجلس إدارتهـا زميلنا 
وصديقنـا كـرم جبـر، بجمـال مبـارك وزيارتـه فقـال: «يشـهد لأمانـة السياسـات 
بالحـزب الوطنـي وأمينهـا جمال مبـارك بأنهـا اعترفت بجرأة وشـجاعة بمشـكلة 
الفقر وشـخصتها بشـكل علمي دقيق وجـريء، كان الحديث عن الفقـر وصمة عار، 
وكانـت كل الحكومـات تتحايل على الفقـر بتجميله بعبارات مثـل محدودي الدخل 
والطبقـات الأولـى بالرعاية، تماما مثلما أطلقنا لفظ النكسـة علـى الهزيمة للهروب 
مـن الصدمـة، جرأة الاعتـراف تتطلب شـجاعة المواجهة وأن يتكاتـف المجتمع كله، 
خصوصا الأثرياء والقادرين للمساهمة في المشروع الكبير، وبجانب جهد الحكومة 
وقيام نشـاط أهلي مواز لاختصار مدة التنفيذ، أرقام مفزعة وخطيرة، فعدد الفقراء 
فـي مصر وفق برنامـج مكافحة الفقر الـذي أعدته أمانة السياسـات يصل الى 13.5 
مليـون مواطن منهم 2.5 مليون مواطن يعانون الفقر المدقع، الأرقام مفزعة وموجعة 
وخطيـرة، ليس على المسـتوى الانسـاني فقط ولكن على مسـتوى أمن واسـتقرار 
البـلاد، هؤلاء هم وقـود أي فوضى لا قدر الله إذا لم تتغير أحوالهم»، اسـيوط التي 
يزورها أمين السياسـات جمال مبـارك هي التي انطلقت منها شـرارة الإرهاب الذي 
عشـش فـي أوكار الفقـر والجهل والتطـرف ودفعت مصـر كلها ثمنا غاليا، أسـيوط 
فيهـا 103 قـرى بدأ العمـل فيها، منها قريـة الزرابي التـي تحولت من حيـاة القرون 
الوسـطى الى قرية نموذجية جميلة تشـبه القرى السـياحية النظيفة، الشوارع تم 
رصفهـا وإنارتهـا بجانب مستشـفى حديث يضـارع المستشـفيات الخاصة ومجمع 
مدارس ومركز شـباب وقروض لتشـغيل الشـباب في المشـروعات الصغيرة، حياة 

غير الحياة، وعيشة غير العيشة».

«العربي» تفتح ملفات
 عبد الناصر لدحض مهاجميه

ونتحول الآن إلى المطحنة التي تنبأنا من مدة بأن لواء الجيش السابق ومحافظ 
كفـر الشـيخ الأسـبق، والكاتـب جمـال حمـاد، وضع نفسـه فيها بمـا قاله فـي قناة 
«الجزيـرة» عن خالـد الذكر، وحملاتـه التي ابتعد فيهـا عن أي معاييـر موضوعية 
ضده، ففي برنامج - بلا حدود - مع مقدمه الإخواني الذي ينافسـه في الحقد على 
عبدالناصر، وبدأت عملية فتح ملفاته، في «العربي» أمس، من خلال تحقيق موسـع 
جـدا لرئيس تحريرها زميلنـا وصديقنا عبدالله السـناوي، قال: «في تلك المشـاهد 
التليفزيونيـة بدت حفلات الشـتائم بلا حـدود، وافتقد المذيع كعادتـه الحد الأدنى 
مـن المهنية أو احتـرام قواعد العمل الإعلامـي، وعلت وجهه علامـات كراهية عميقة 
ليوليـو، ولكل ما لـه علاقة بها، وتجلت سـافرة الأجندة التي يتبناهـا في برنامجه 
التـي تعبر عن اكثر تيارات الإسـلام السياسـي تخلفا ورغم ذلـك كله فلا يصح الرد 
على الشـتم بمثله، فذلك خروج من ميادين التاريخ الى خناقات الحارات الشعبية، 
وشـهادة جمال حماد مردود عليها بوثيقة واحدة بخط يده شـخصيا سوف يباغت 
قبـل غيـره بأنها ما زالت فـي الحفظ والصون وفـي مأمنها رغم أن عمرهـا 47 عاما، 
وانتقـل عبدالله بعد ذلـك الى الوثيقـة وحكايتها، فقال: «في صباح يـوم 24  ايلول 
(سـبتمبر) عـام 1962 دخـل العميـد جمـال مكتب سـامي شـرف سـكرتير الرئيس 
عبدالناصـر للمعلومـات، بـدا مضطربا وعوامـل القلق طاغيـة عليه فهـو يعتقد أن 
الرئيس غاضب منه، وأنه اكتشف لتوه قبل يومين فقط انه قد تعرض لمؤامرات أدت 
إلـى إحجام الرئيس عن أن يلتقيه ولو مرة واحدة لمدة خمس سـنوات كاملة، أودع 
العميد جمال حماد لدى سـامي شـرف مذكـرة خاصة مرفوعة للرئيـس عبدالناصر 
مـن أربع صفحات بخط واضح ومتأنـق، يبدو أنه بذل مجهودا كبيرا في كتابتها في 
الليلة السـابقة، 23 ايلول (سـبتمبر) وقد ألح حماد على شرف أن يرفع المذكرة فورا 

للرئيس متمنيا أن يقابله، وكتب حرفيا في الوثيقة الخطيرة:
«ولا التمـس من سـيادتكم سـوى أمنيـة واحدة ظللت أنشـدها طوال السـنوات 
الخمس الماضية وسـأظل أنشـدها مدى الحياة، وهي أن تسـبغوا على شرف لقائكم 
وأشـعر حقـا بأننـي موضـع ثقتكـم وتقديركـم وأن الظـلام الـذي كان يكتنفني قد 

انقشع».
ولكـن عبدالناصـر الذي أطلع علـى مذكرة حماد في نفس اليـوم ووضع خطوطا 
تحـت بعض عباراتهـا رفض ان يقابله، أو أن يرد عليه عبر سـامي شـرف، فقد كان 
غضبه شديدا على التصرفات المنسوبة لجمال حماد وقت ان كان ملحقا عسكريا في 
دمشق والتي تنال من سمعة القيادة المصرية في منطقة الشام والفوادة بالتحولات 
والانقلابـات وقلوبهـا تتجـه الى القاهـرة، أبلغ جمال حماد سـامي شـرف في ذلك 
الصباح البعيد ان في حوزته معلومات خطيرة، بالأسماء والتفاصيل عن تصرفات 
فـي القوات المسـلحة لضبـاط هم من زملائـه ومقربيـه وانه يريـد أن يضعها تحت 
تصرف الرئيس وحده، ويرد سـامي شـرف في مذكرة مرفقة على أوراق سكرتارية 

المعلومات برئاسة الجمهورية كتب الكلمات الخطيرة التالية:
مذكـرة، حضـر لمقابلتـي اليـوم العميـد جمـال حمـاد وسـلمني الرسـالة المرفقة 
لسيادتكم وأبلغني أنه يلتمس أن تكون ثقة سيادتكم فيه باقية وأنه يود لو سمحتم 
سـيادتكم بمقابلتـه حيث لديـه معلومات وافية عـن تصرفات في القوات المسـلحة 
وأسـماء ضباط على شـاكله زغلول عبدالرحمن رفض ان يذكر لي أي أسماء - وقد 

سافر اليوم الى غزة وأبلغني أنه رهن أوامر سيادتكم، سامي 24- 9».
والباقي غدا بإذنه تعالى، فقد انفتح الطريق واسـعا امام ضرورة خوض معركة 
كسـر عظم حقيقية، مـا دام البعض اعتقـدوا ان ما حدث منهم طواه النسـيان: وقد 
تمتد عملية كسـر العظم هذه المرة الى غير جمال حماد ممن يشـاركون أحمد منصور 

محاولات التشويه ونشر الأكاذيب أو يقفون وراءه.

هبوط مستوى الدبلوماسية المصرية
وإلـى توالـي ردود الأفعـال المختلفة علـى نتائج المذبحة الإسـرائيلية لأشـقائنا 
الفلسـطينيين، والتي كان منها الحملات الفاشـية التي تعرض لهـا وزير الخارجية 
أحمـد أبـو الغيـط، بسـبب تصريحاتـه التي أهاجـت الكثيريـن عليه، مـن مختلف 
الاتجاهات، واتهموه إما بالمشـاركة في حملة التواطؤ مع إسرائيل، أو التعبير عنها، 
واستخدام ألفاظ غير معهودة من الدبلوماسيين، والإدارة السيئة للأزمة، والهبوط 
بمسـتوى الدبلوماسـيين المصريـين، وهـذه الحمـلات امتـدت إلى بعـض الصحف 
الحكوميـة ولـم تكن قاصـرة على صحف المعارضـة، ولقي الوزير مسـاندة من عدد 

محدود جدا، وحتى هؤلاء كان دفاعهم عنه ضعيفا، وأقرب إلى المجاملة.
وأمـا أقوى دفـاع عنه فكان من احد أشـد المعارضين للنظام وأحد فرسـان دعوى 

الغـاز  تصديـر  اتفـاق  ببطـلان  المطالبـة 
لإسـرائيل، وفضيحته التـي لا مثيل لها في 
التاريـخ، إذ تكشـف أن حكومتنـا تبيعـه 
بسعر رمزي لإسـرائيل بحيث يصل الفرق 
بينه وبين السـعر العالمي الى تسعة ملايين 
دولار يوميـا، طبعا هذا لا يهم لأن الحكومة 
الدخـل  لمحـدودي  منهـا  دعمـا  تعتبـره 
الإسـرائيليين المسـاكين، المهـم أن السـفير 
السـابق والمحكم الدولـي، وصديقنا وأحد 
أبرز فرسان الدعوى، إبراهيم يسري، كتب 
يوم السـبت مقالا فـي «الشـروق» عنوانه 
- انصافـا للوزير - كان أبـرز ما جاء فيه: 
«وحتى نصل الى تقييم منصف لشـخصية 
الرجـل ولا نقلـل مـن كفاءتـه ومصداقيته 
ومشـاعره الوطنيـة، فالوزيـر الحالي هو 
رجـل دمث الخلـق هـادىء الطبـع ومتزن 
يتفانى في تأدية مهام منصبه ويتسم بعمق 
التفكير وعدم الانشغال ببناء صورته لدى 
الجماهير، كما يلتزم بتنفيذ سياسة الدولة 
مـا دام كان مقتنعا بأنهـا في صالح الوطن، 
ولا بد أن نعطـي للرجل حقه في هذا المجال 
فالوزير الجديـد منهمك في العمل على دعم 
الجهاز الرئيسـي المختص بإدارة السياسة 
الخارجيـة فـي الدولـة، وهـو يسـعى إلى 
إرساء صيغة للتكامل والتعاون بين أجهزة 
صنـع القـرار في هـذا المجـال ويحـاول أن 
ينظم الـوزارة وفقا للاحتياجات والتقاليد 
والمتطلبـات المصريـة ليعـود لنا مـن جديد 
السـفير المتخصص الذي يعمـل على رأس 
إدارة متخصصـة ويهمـه أن يعاون الوزير 
بـكل كفـاءة واسـتقلال وهنـا نناشـده ألا 
يأخذ بمنهج بعض من سـبقوه، فيجعل من 

مكتبه وزارة مصغرة، تهمش إدارات الوزارة المتخصصة، كذلك ومن باب الإنصاف، 
لا بد أن نشير إلى أنه تلقى اللوم بسبب مسألة لا تتولاها وزارة الخارجية لأن ملفها 
واتصالاتهـا تتـم خارج الـوزارة وهو أمر محل نظـر، فإذا قبلنا بدور اسـتخباراتي 
وأمنـي فلا بـد أن يكـون ذلـك دورا مسـاعدا ومؤقتا، وليـس دورا رئيسـيا تحجب 
تفاصيله عن وزارة الخارجية، وأن يكون وزير الخارجية ملما بكل تطوراته وهو ما 
لـم يتوافر في ملف غزة وملفات أخـرى، والوزير الحالي لديه من الخبرة والتجربة 
والحنكة ما يؤهله لكي يحقق أملنا بأن تستعيد مصر في كل الأحوال صورتها كدولة 

لها دور خارج حدودها».

تولي المخابرات ملف القضية الفلسطينية
ويسري هنا يشير الى تولي المخابرات العامة ملف القضية الفلسطينية من حيث 
العلاقات بين مصر والسـلطة الفلسـطينية مـن جهة، وحماس وباقـي المنظمات من 
جهة أخرى، ويوجه نقدا مسـتترا لهذا الاسلوب وكما انه يشير إلى تولي المخابرات 
العامـة ملف السـودان ايضا بقوله «ملف غـزة، وملفات أخرى»، وقـد يقصد كذلك، 

الملف العراقي.
وفي حقيقة الأمر فوجود هذين الملفين - فلسـطين والسـودان - في يد المخابرات 
العامـة، ليـس جديدا، وانما هو قـديم، وكل من عمل فـي وزارة الخارجية يعلم هذه 
الحقيقـة، بالإضافة ايضا لوجود صلة للجيش بالملفين وكان يتم سـرا والجديد، هو 
الظهور العلني والمباشـر لـدور المخابرات في الملف الفلسـطيني، من خلال تحركات 
مديرها اللواء عمر سليمان، وهذا أمر طبيعي جدا، ومفهوم، لأن الجيش والمخابرات 
يحـددان الخطر على أمن مصر الوطن الذي يقبع في الشـرق نحو إسـرائيل، والتي 
تمثـل احتمالا لمهاجمة مصر عسـكريا في أي وقت، وإعادة احتلال سـيناء وكما انها 
تعتبر فلسـطين وتواجدهـا فيها، ضروري لأمنهـا، ولذلك تتواجـد بمختلف الطرق 
بـين وداخـل منظماتها وتراقـب مدى تغلغـل المخابرات الإسـرائيلية بينهـا وداخل 
الأراضي الفلسـطينية، والتوصل الى معرفة العناصر الفلسطينية التي تم تجنيدها 
لحسـاب إسـرائيل، خاصة داخل أجهزة السلطة الفلسـطينية، وهذه معركة لم تكن 
سـهلة، خاصة منذ عودة الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسر عرفات من تونس، إلى 
غـزة، ثم الـى رام الله فـي الضفة الغربيـة - وهذا العمـل المخابراتي تشـاركها فيه 
المخابرات الحربية ايضا، أي أن المعرفة الحقيقية بالقوى والمنظمات الفلسـطينية لا 
تتوافر أساسـا لدى وزارة الخارجيـة، وانما لدى هذين الجهازيـن، ولأنهما مكلفان 
بجمع كل ما يتصل بنشـاطات إسـرائيل باعتبارها العدو الرئيسـي الذي يأتي منه 
الخطـر المباشـر على البـلاد، وبالتالي، فأي نجـاح تحرزه مصر في اتمـام أي اتفاق 
بـين المنظمات وإسـرائيل، أو بين المنظمات والسـلطة الفلسـطينية، أو بين السـلطة 
وإسـرائيل، يكون في النهاية محققا للأهداف التي تضعها مصر، وتعتقد انها تحقق 
امنهـا، حتى وان بـدا للبعض انها تمارس ضغطـا لمصلحة إسـرائيل أو أمريكا، وقد 
يبدو ان تدخلاتها أو ضغوطها تعطي هذا الانطباع في بعض المرات، بسبب خطأ في 
السياسـة أو في التعبيـر عنها، أو تعرض الموقف المصري لبعـض التردد او الخوف 

في أحيان أخرى.

مصر تفتح ملف السودان
وبالنسبة للملف السوداني، فقد كان قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952 في يد رئاسة 
الـوزارة والقصـر الملكـي ووزارة الخارجيـة لسـببين، الأول لأن مصـر كانت تعتبر 
السـودان جزءا منها في إطـار وحدة وادي النيل، منذ احتلالهـا له ورغم خضوعها 
هي نفسـها للاحتلال البريطاني عام 1882، ثم دخول القوات البريطانية للسـودان 
وخضوعـه للحكـم الثنائي، المصري - البريطاني - وظلـت مصر تربط مفاوضاتها 
مع بريطانيا للجلاء عن أراضيها، برفض فصل السـودان عنها، أو منحه حق تقرير 

المصير، لأنه جزء منها، مما أدى الى تأخير التوصل لاتفاق للجلاء.
والسـبب الثانـي هـو إعـلان الزعيـم خالد الذكـر مصطفـى النحاس عـام 1951 
إلغـاء معاهـدة سـنة 1936 مع بريطانيـا، وإعلان أن الملـك فاروق أصبـح ملك مصر 

والسودان.
وكانـت المسـاعدات المصريـة للسـودان تتجـه اساسـا إلـى الحـزب الاتحـادي 
والسياسيين المرتبطين بمصر وبعضها كان لعناصر من الجنوب، وتخرج أساسا من 

وزارة الخارجية.
ولكن بعد ثورة يوليو وإقرارها بحق تقرير المصير للسودان واختياره الاستقلال 
وتزعـم مصر حركة التحـرر الوطني في أفريقيا، ومسـاعداتها لها بالمال والسـلاح، 
وتكويـن جهاز المخابـرات العامة وتسـليح الجيش، بدأت بدورهـا تواجه تحركات 
بريطانيـة وفرنسـية وأمريكية وإسـرائيلية مضادة لها في أفريقيا، وفي السـودان 
مـن خلال زيـادة حدة عـداء حزب الأمـة لهـا، واتهامه بالمشـاركة في مؤامـرات مع 
بريطانيا ضد مصر، خاصة عند الاستفتاء في مصر وسورية عام 1958 على الوحدة  
بـين البلديـن، إذ قامت الحكومة السـودانية التي كان يرأسـها عبداللـه خليل فجأة 
بارسـال قوات سودانية احتلت منطقة حلايب لمنع إجراء الاستفتاء فيها باعتبارها 
أرضا سـودانية، ورفض الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر، دفع القوات المصرية 
لاخراج القوات السودانية بالقوة من المنطقة، ثم بدأت ولأول مرة تظهر نغمة اعادة 
النظـر في اتفاقية توزيع المياه بين دول حوض نهر النيل، وحصة مصر فيها، وإقامة 
مشـروعات لسـدود في بعض الـدول تؤثر على هـذه الحصة، وبـدأ لأول مرة يظهر 
خطر تحكم قوة معادية لمصر، في المياه وبالتالي خنقها مما اسـتدعى الى ان تتولى 
هـذا الملف، المخابرات العامة والجيش، ووضع الاسـتراتيجية التي تواجه بها مصر 
هذا الخطر، هذه باختصار، الظروف التي أدت إلى وضع ملف فلسـطين والسـودان 
في يد المخابرات والجيش، لكن المشـكلة أو المشـاكل التي أثارت الاسـتياء من وزير 
الخارجية كانت عباراته الاسـتفزازية التي اسـتخدمها، ولا دخـل لعدم وجود ملف 
غزة في يده، فلم يكن هذا مبررا لأن يستخدم عبارة، سنكسر أرجلهم، تعليقا على ما 
حدث من اقتحام آلاف الفلسـطينيين السور الفاصل بين رفح الفلسطينية والمصرية 
ولم يكن مبررا لان يسـتخدم تعبير لا يلومون إلا أنفسـهم، على الهجوم الإسرائيلي 
الوحشـي ضد غزة، ولا لأن يقول، ان هناك حربا على مصر تقودها دول ومنظمات، 
هـذا كلام لا يصـح صدوره عن رئيس للدبلوماسـية، ولا صلة لـه بعدم وجود الملف 

في يد وزارته.

«الوفد»: المعتدل «خايب» والممانع «مزايد»
وكاد الاهتمـام الزائـد مـن جانبنـا بهـذه التوضيحات أن ينسـينا الإشـارة إلى 
صاحبنـا الوفـدي المهنـدس يحيـي حسـن عمـر الـذي سـخر مـن فريقـي الممانعـة 
والاعتـدال بقولـه عنهمـا يوم السـبت ايضا فـي «الوفـد»: «ليس في عالمنـا العربي 
اعتدال ولا ممانعة، ولكن خيبة ومزايد، فالمعتدل إنسان فاعل يتخذ موقف الاعتدال 
عـن قدرة وتفهـم والمعتدل يغضب وقت الغضـب، ويعمل وقت العمل، أما ما يسـمى 
بالاعتـدال العربي فهو خمول وبلادة وعجز وخوف كالمغشـي عليه من الموت، كذلك 
فـإن الممانع هو من يقاوم من أجل وطنه أولا، ثـم من أجل أمته، ولا يتصور أن يكون 
اهتمـام أحد بقايا أمتـه اهتماما حقيقيا، وأن تكون نصرته للمقاومة في أراضي أمته 
نصـرة صادقـة بينما هو ذاته لا يهتـم بأراضي بلاده المحتلـة، ولا يقوم بأي مقاومة 
داخلهـا ويتلقى الضربات ذليلا ولا يـرد، لا يمكن أن يتصور أن يكون اهتمام أحدهم 
بقضايا أمته اهتماما صادقا والطائرات التي تقصفها تصعد وتهبط فوق رأسه وفي 

مطاراته». وهو يقصد سورية، ورئيسها بشار الاسد.

«اليوم السابع» تهاجم اردوغان
ورغـم اسـتمرار تضاؤل الاهتمـام بها، فلا تـزال هنـاك اهتمامـات بالمعركة التي 
اندلعت بسـبب انسـحاب رئيـس الوزراء التركـي رجب طيب أردوغـان من منتدى 
دافـوس بعـد ان هاجم رئيس إسـرائيل شـيمون بيريز، والهجوم الـذي تعرض له 
عمـرو موسـى الأمين العام بجامعـة الدول العربية، لأنه لم ينسـحب مثلـه، ولدينا 
تعليق متميز لزميلنا وصديقنا سـعيد شـعيب أحد مسـاعدي رئيس تحرير جريدة 
«اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة، قال فيه: «هـل نحتاج إلى إعـادة النظر في 

مفهوم البطولة والخيانة؟
أظـن ذلك، لأن الأمر محير، فهناك كم هائل مـن الكتابات اعتبرت الرئيس التركي 
أردوغـان بطـلا لأنه انسـحب مـن المواجهة مـع شـيمون بيريز في مؤتمـر دافوس، 
بـل خرجت، على سـبيل المثال مظاهـرات في غزة وتركيا تهتف باسـمه وتأسسـت 
مجموعات على الفيس بوك لدعمه، في حين انك لو تأملت الأمر فستجد أنه لم يفعل 
شيئا سوى الهرب من ميدان المواجهة، فكيف يمكن أن نمنح الهارب نياشين البطولة 

ورايات النصر؟!
ثم كيف تناسـى الذين دشـنوه بطلا أمرين الأول أن ما فعله لم يحقق أي مكاسب 
للفلسـطينيين والثانـي أن الدولـة التركية لهـا علاقات وطيدة مع إسـرائيل وأهمها 
العلاقـات العسـكرية، وفيها اسـتيراد اسـلحة متطورة تسـاعد في ضـرب الأكراد، 
ناهيـك عن التعـاون المخابراتي الوثيق، فكيف يتحـول الرئيس التركي بعد كل ذلك 

الى بطل قومي لمجرد انسحاب إعلامي لا طائل من ورائه؟
ولا أظـن أن الذيـن اتهموا عمرو موسـى بالتخـاذل وقارنوا بينـه وبين أردوغان 
محقـون، فمنتـدى دافـوس تحضره قيـادات من كل أنحـاء العالـم، أي يمكن القول 
انـه نمـوذج مصغـر للمجتمـع الدولي، والشـجاعة هـي أن تتـم مواجهـة الأكاذيب 
الإسـرائيلية، وفضح المجازر التي ارتكبتها في غزة، أي أن موسى واجه ولم يهرب، 
وهدفـه هو كسـب الرأي العـام العالمي لصالح قضية الشـعب الفلسـطيني العادلة، 

فبأي منطق يمكن القول إنه خائن أو متخاذل؟!».

«الوفد» تهجو عمرو موسى شعرا
لا، لا نقبل مثل هذه الاتهامات، وقد تخلى عنها صاحبنا القارىء الشـاعر مجدي 
عبدالرحيـم واسـتبدلها باقتراحـات أخـرى في قصيدة نشـرتها له صفحة فرفشـة 
بجريـدة «الوفد» التي يشـرف عليها كل يوم جمعة زميلنا عمرو عكاشـة، ومما جاء 

فيها:
معالي الأمين العام عمرو ابن موسى

محسوبك مواطن واقع في حوسة
لا قادر أنام ولا حتى أصحى
وعقلي باينه ده جاله لوثة

فتحت «الجزيرة»وأنا مدهوش
شفت الصهاينة بتحشد جيوش

بتهدم بيوتنا وتقتل شيوخنا
وغزة في لحظة، صارت نعوش

لا شفت قرار يزلزل عروش
ولا يدين اللي ما يتسموش

ولا طرد سفرا ولا مقاطعة
ولا حتى همسة ع الفاشوش

عزيزي الأمين العام من غير رتوش
خلوها فندق أو مفروش

تيجي تصيف فيها الكروش
بعقال وشال، أو طربوش

وقـد أراد زميلنـا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيـين محمد عبدالقدوس 
مضايقة سـعيد شـعيب الناصـري، بأن قال في «الدسـتور» يوم السـبت: «الرئيس 
مبـارك كان فـي تركيا قبـل أيام وهناك فرق ضخـم بينه وبين رئيـس الوزراء رجب 
طيـب أردوغـان، فالتركـي كان موقفـه واضحـا فـي رفـض العـدوان الصهيونـي 
والانحيـاز للمقاومة، بينما اشـتكى العديد من المصريين والعـرب من موقف مبارك، 
حيـث كان عـداؤه واضحا لحماس والمقاومـة». كلا، ما هذا الكلام الـذي لا توجد له 
أية أسـانيد، عن شـكاوى العديد من المصريين؟ هذه شـكاوى كيدية وقدمها اعضاء 

المحظورة وهو منهم.

الفتاوى
حول تحقيق العدل بتعدد الزوجات

وأخيرا إلى الفتاوى ورسالة من عبدالفتاح سيد علي إلى جريدة «عقيدتي» سأل 
فيهـا: - هـل هناك تعارض بين هاتين الآيتين: «وان خفتم ألا تقسـطوا في اليتامى»، 

الآية. «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء»، الآية.
حيـث أن الآية الأولـى تجيز تعدد الزوجات بشـرط العدل بينهـن، بينما الثانية 

تنفي تحقق العدل بين الزوجات.
وقد أجاب عن السـؤال الشـيخ عثمـان إبراهيم عامر قائـلا: «لا تعارض بين قول 
اللـه تعالى: «وإن خفتم ألا تقسـطوا فـي اليتامى فانكحوا ما طالب لكم من النسـاء 
مثنـى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» آية رقم 3 من سـورة «النسـاء»، 
وبين قول الله تعالى: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» آية رقم 

129 من نفس السورة وذلك لأن العدل عدلان اثنان:
عـدل واجـب وشـرط لتعـدد الزوجـات وعـدل آخـر مسـتحيل ولا يمنـع تعـدد 

الزوجات.
فالعـدل الواجب هو الذي يقدر عليه كل زوج وهو العدل بين الزوجات في الأمور 
الماديـة الظاهرية ويتمثل في العدل في النفقة كالمطعم والمشـرب والملبس والمسـكن، 
والعدل في المعاشـرة من ابتسامة وبشاشة وجه فإن لم يفعل الزوج هذا يكون آثما 
ومؤاخذا على ذلك يوم القيامة، وفي هذا يقول الرسـول صلى الله عليه وسـلم: من 
كانـت لـه امرأتان فمـال الى إحداهما جـاء يوم القيامة وشـقه مائـل رواه أحمد في 
المسند والنسائي وأبو داود وابن ماجة في سننهم، ويقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع 

من يقوت - رواه أبو داود والنسائي والحاكم.
وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة: «وإن خفتم ألا تقسـطوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء» الآية رقم 3 من سورة «النساء» والعدل المستحيل بين الزوجات 
هو العـدل القائم على المشـاعر والعواطف والانفعالات كأن يميـل قلبه لواحدة عن 
واحدة أو يحب واحدة عن واحدة وهو ما عبر عنه الرسـول صلى الله عليه وسـلم 
فـي قوله: «اللهم هذا قسـمي فيما أملك فلا تلمني فيما تلـك ولا أملك - رواه أبو داود 
والترمذي، وعبرت عنه الآية الكريمة: «ولن تسـتطيعوا أن تعدلوا بين النسـاء ولو 

حرصتم» الآية رقم 129 من نفس السورة إذن: لا تعارض بين الآيتين الكريمتين.
الآيـة رقـم 3، والآيـة رقم 129 من سـورة «النسـاء» وحاشـا وكلا أن يكون هناك 

تعارض بين آيات القرآن الكريم وهو من عند العليم الحكيم».

نشر وثائق سرية للرد على اتهامات «الجزيرة» لعبد الناصر.. وشيخ الأزهر يرفض وضع شرط للحصول على تصريح لمن يفتي

تزايد البطالة وعدد فقراء مصر 14 مليونا.. انتقاد هبوط سمعة الدبلوماسية المصرية ومبارك يتولى الامور بنفسه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت «الأخبار» والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن نتائج انتخابات نادي القضاة، ونجاح قائمة المستشــار أحمد 
الزنــد في الحصول على الأغلبية وفوزه برئاســة النــادي ضد قائمة بناء الاســتقلال، والاحتفال بعيد الحب، وكان كاريكاتيــر زميلنا بـ «الأخبار» 

الرسام الموهوب مصطفى حسين امس عنوانه - حوار حدث بالأمس - والرسم لزوج يقول لزوجته وهو سعيد ويشير لمائدة طعام مليئة.
- النهارده عيد الحب يا حياتي، ويللا بينا نلبي نداء الطبيعة، مش قادر يا روح قلبي، قومي بينا ع السفرة.

طبعا، الزوج له حق لأن هذا العيد ليس من بين أعيادنا الإســلامية أو القبطية فما لنا نحن والفلانتين هذا؟ ونشــرت الصحف تصريحات شــيخ 
الأزهر الدكتور محمد ســيد طنطاوي ورفض فيها الموافقة على المشروع المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب بعدم السماح لاي شخص بالافتاء إلا 
بعد الحصول على موافقة كتابية من شيخ الأزهر والمفتي، وواصل أصحاب سيارات النقل ذات المقطورات وسائقوها إضرابهم احتجاجا على مواد 
في قانون المرور الجديد لمنع اســتخدام المقطورات لتســببها في حوادث كثيرة، وقد أدى الإضراب الى إلحاق أضرار كبيرة في نقل عدد من الســلع 
مثل الاسمنت والمواد الغذائية، كما يستعد الصيادلة لتنفيذ إضراب اليوم - الاثنين - احتجاجا على ما قالوا عنه انه تعسف من مصلحة الضرائب، 
وإعلان وزارة الصحة ان الصيدليات التابعة لها ستستمر في فتح أبوابها، واستمرار محادثات وفد حركة حماس وفتح في القاهرة، وإصدار وزير 
الداخلية اللواء حبيب العادلي قرارا بعدم وضع المحتجزين في الأقســام بســبب مخالفة الســير في الاتجاه العكس مع المحتجزين الجنائيين، وعدم 
القبض عليهم، إذا لم تكن هناك لوحات ارشــادية على الشــوارع، ومقتل ثلاثة عشــر مواطنا في تصادم ميكروباص وســيارة نقل، على طريق أبو 
حماد الصحراوي، وقرار محافظ القاهرة منع مرور سيارات النقل  الصغيرة والموتوسيكلات في نفق الأزهر، وتصريحات وزير التنمية الاقتصادية 

الدكتور عثمان محمد عثمان عن ان اثنين وثمانين الف مصري فقدوا أعمالهم. وإلى بعض ما عندنا:
ار»

خب
«الا

عن 
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اسرائيل ستتجاوز الحالة المزاجية التي تعتقد ان كل شيء قابل للحل من خلال استخدام القوة وانها شرطي الشرق الاوسط

لقد انتصرت وانا الذي سأشكل الحكومة القادمة..هو وضع سخيف وغير منطقي

جدعون ليفي

■ عما قريب سـيدخل الى ديوان رئيس 
الوزراء على ما يبدو سياسـي كرس جزءا 
مـن وقتـه السياسـي لحملـة تخويـف من 
ايران. بنيامـين نتنياهو، «مسـتر ارهاب» 
سابقا، هو الان «مسـتر ايران»، الذي قال: 
«لن يكون لدى ايران سـلاح نووي». رغم 
طابع هـذا التصريـح المتعجـرف، يحدونا 
الامـل بـان يتحقـق وعـده، ولكـن ان كان 
ذلك يعني ان اسـرائيل فـي ظله قد تتورط 
فـي هجمـة علـى ايـران – فحينئـذ هنـاك 
يكمـن الخوف الشـديد. يتوجـب ان نقول 
لنتنياهـو مـن الان كل شـيء الا القنبلـة. 
اسـحب يديـك (وايادينـا) عـن اي تفكيـر 

بالخيار العسكري.
علـى  الحكـم  اعتـادوا  الاسـرائيليون 
ايـران فقط مـن خـلال تهديدات رئيسـها، 
محمـود احمـدي نجـاد. حتـى ان كان هذا 
التوجـه مبررا جزئيا، فمـا زالت تلك حملة 
لتشـويه الصورة. تماما مثلما يمكن القول 
ان اسـرائيل ليست كلها افيغدور ليبرمان، 
الذي يعتبـر هو ايضا مثيـرا للفزع بدرجة 
هـي  المقابـل  فـي  وايـران  بسـيطة.  غيـر 
الاخـرى ليسـت كلهـا احمدي نجـاد، رغم 
انه رئيسـها. يتوجب ان نقرأ الان سلسـلة 
المقـالات التـي كتبهـا الصحفـي الامريكـي 
المرموق روجـر كوهين في نيويورك تايمز، 
الـذي يزور ايران حتى يعـرف بالضبط ما 
الـذي يحدث هناك. كوهـين اختتم مقالاته 
امريـكا  «يـا  التاليـة:  بالكلمـات  الاخيـرة 
فكـري مـرة اخرى بايـران». خـلال نقاش 
فـي الاذاعة فـي الولايات المتحدة شـاركنا 
فيه نحن الاثنين، حـاول كوهين التوضيح 
مـن طهران، بـان القيادة في ايران ليسـت 
مجنونة، ربمـا هي متطرفة الا انها ليسـت 

بـلا عقـل. كوهين الـذي لا يشـتبه بانه من 
باغضي اسـرائيل، وجد في ايران مجتمعا 
مركبـا متنوعـا اكثـر ممـا اعتـادوا وصفه 
في امريكا واسـرائيل. هو ايضـا يعتقد ان 

تفكير مهاجمة ايران هو عمل اخرق.
ليسـت الولايـات المتحـدة وحدها على 
عتبة التغيير الان – بل ايران ايضا. امريكا 
بعـد الانتخابـات، وايران قبلهـا، ومن كلا 
البلدين تتصاعد اصوات جديدة مشجعة. 
بـاراك اوبامـا تجنـب توجيـه التهديـدات 
لايـران فـي خطاباتـه الاخيـرة، واحمدي 
نجـاد قال ردا على ذلك بانه يقترح «اجراء 
مباحثات على اسـاس الاحترام المتبادل». 
هـذه اخبـار جيـدة لا مثيل لها. هـي قادرة 
على انتزاع الخطر اكثر مما تسـتطيعه اية 

قنبلة.
حقيقيـة  فرصـة  اعطـاء  الان  يتوجـب 
للريـاح الجديـدة التي تهب بين واشـنطن 
وطهـران، وتجنـب اشـعال الاجـواء مـن 
خـلال تصريحـات حربجيـة عنيفـة بـاي 

شكل من الاشـكال. يتوجب المسـارعة الى 
ادخـال طبول الطم – طم الاسـرائيلية الى 
المخازن. على نتنياهو وليبرمان ان ينسيا 
خطابهمـا الحماسـي النمطـي، مـن قبل ان 
تثيـر امتعاظـا مبررا فـي واشـنطن ايضا. 
مـن المعتقـد ان الاتصـالات الدبلوماسـية 
سـتؤجل وصول ايـران الى الـذرة، ولكن 
حتـى لو لم تفعـل، فمن الافضل لاسـرائيل 
ان تبـدأ فـي الاعتيـاد علـى فكـرة امكانية 
انضمـام ايران الـى النادي النـووي الذي 
للتقاريـر  وفقـا  عضويتـه،  فـي  تشـارك 
الاجنبيـة، مع الهند وباكسـتان وعدد غير 
قليـل مـن الـدول الاخـرى. لدى اسـرائيل 
وامريكا سبل لاخافة ايران ، حتى لو كانت 

معها القنبلة.
الامـر الـذي يفـوق ذلـك اهميـة هـو ان 
الحالـة  مـن  اخيـرا  ستشـفى  اسـرائيل 
المزاجيـة التـي تعتقـد ان كل شـيء قابـل 
للحـل مـن خـلال اسـتخدام القـوة، وانها 
شرطي الشرق الاوسط، ان لم نقل الازعر. 

حمـاس ليسـت لطيفـة؟ نسـقطها بالقوة، 
العـراق والسـوريون يمتلكـون مفاعـلات 
نووية؟ نقوم بقصفها. عماد مغنية خطير؟ 

فلتتم تصفيته!
هـذا النهـج يمكـن ان ينجـح بـين حـين 
واخر، ولكنه قـد ينتهي بمصيبة خصوصا 
ان تعلـق الامـر بايـران. عندما سـئل احد 
مؤيدي العملية العسـكرية ضـد ايران في 
اسـرائيل مـا الذي سـيحدث عندمـا تعود 
ايـران للتسـلح؟ رد قائلا: سـنقصفها مرة 
اخـرى. قنبلـة كل اربع – خمس سـنوات؟ 
هذه سياسـة خطيرة مـن قبل دولة حديثة 
العهـد تحـاول الانخـراط فـي المحيـط من 
حولها، بدلا من العيش على اسـنة الرماح 
مـا  كل  ليـس  والتهديـدات.  والاحتـلال 
يحدث في الشرق الاوسط ملائما ومرضيا 
لاسـرائيل، فالمنطقـة بالفعـل تنطوي على 
مخاطر بالنسبة لها، ولكن ليس بمقدورها 
جيشـها.  بواسـطة  شـيء  كل  تغيـر  ان 
يتوجب ابعـاد المخاطر، ولكن ليس بالقوة 
دائمـا. حتى ايران الشـيطانية فـي نظرنا 
كانـت خطيرة بدرجة لا تقـل عما هي عليه 
الان لـو تم التوصـل الـى تسـوية سـلمية 
مع سـورية ومـع الفلسـطينيين الامر الذي 
يفـرغ تهديداتها مـن مضمونها. هـذا الامر 
كان سـيضمن قدرا اكبر من الامن ايضا من 
ناحية طهران وبدرجة تفـوق انتاج قنبلة 

اخرى.
ان دخل نتنياهو فعلا الى ديوان رئاسة 
الوزراء، سـيكون عليه ان ينسى تهديدات 
الماضـي. وبـدلا مـن ذلـك عليه ان يسـارع 
الـى ارسـال رسـالة الـى رئيـس الولايات 
المتحـدة: فلتتفضـل وتتفاوض مـع ايران، 
مـن اجل امن اسـرائيل والعالم. او كما قال 
روجـر كوهـين: «يـا اسـرائيل فكـري مرة 

اخرى بايران».
هآرتس 15/2/2009

كل شيء الا القنبلة
امير اورون

■ ثلاثـة عناويـن صـدرت في آخر الاسـبوع: 
طريق سياسي مسـدود اثر انتخابات الكنيست، 
مجابهـة  تتوقـع  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
– ايرانيـة بسـبب الـذرة فـي هـذه  اسـرائيلية 
السـنة، والتحقيـق البوليسـي الرابـع عشـر مع 
ايهـود اولمرت فـي مقر رئيـس الـوزراء. ملخص 
كل العناويـن: تضخـم غـدة الانانية الـذي يدفع 
اولمـرت وبنيامين نتنياهو لنصـب حاجز مزدوج 
امام تشـكيل حكومة مسـتقرة فطنـة وذات قدرة 
وفرصة على الارتقاء بشـؤون اسرائيل في فترة 

محفوفة بالمخاطر.
علـى اولمـرت ان يخـرج في هـذا الصبـاح في 
اجـازة لا يعـود منهـا لرئاسـة الـوزراء، لصالح 
تسـيبي ليفني. كان عليه ان يفعل ذلك قبل اشهر 
حتى يضفـي مضمونـا حقيقيا لبيان اسـتقالته، 
ولكنـه تجنب ذلـك كانتقام من ليفنـي التي كانت 
قـد طالبـت باقالتـه. انجازهـا فـي الانتخابـات 
يشير الى انها لو حصلت على فرصة لاداء دورها 
كرئيسـة للوزراء فعليا فـي الخريف الاخير لكان 
بمقدورها ان تشكل حكومة منذئذ وان توفر علينا 
حماقـة الانتخابـات وسـخافتها. اما لـو وصلت 
الانتخابات من رئاسـة الـوزراء فـان انتصارها 

سيكون في هذه الحالة واضحا وجليا.
بقاء اولمرت في منصبه حتى تشكيل الحكومة 
الجديدة قانوني، الا انه ليس سـليما. هناك شـك 
ان كان المشـرع قد توقع مسبقا ان رئيس الوزراء 
الفعلي الذي يترأس حكومة انتقالية، لن يخوض 
انتخابات الكنيسـت. اولمرت لن يكون عضوا في 
الكنيسـت الجديد، الا انه سيبقى رئيسا للوزراء 
لاسابيع واشـهر، حتى تشكيل الحكومة القادمة. 
بامكانه اتخاذ القرارات، التي لن يضطر بنفسـه 

لتحمل مسؤولية نتائجها.
على اولمـرت ان يخلي مكانـه للقائمة باعماله 
وان يخصـص لنفسـه زمنـا نوعيـا للمسـاءلات 
امام ميني مـازوز، والبحث عن المزيد من البيوت 

والشـقق في ارجـاء البلاد واسـتئناف حسـابه 
النشـط فـي شـركة ريشـون تـورز، اسـتعدادا 
لعودتـه لحيـاة الدرجـة الاولـى فـي الطائـرات 
والفنـادق الفخمة، ولكن في هـذه المرة كمحاضر 
مطلوب ومرغوب (الا ان ترهبن بصورة معاكسـة 
لطبعـه وعفت نفسـه الرحـلات لامريـكا حتى لا 
يسـتدعى للتحقيـق فـي اف بـي اي كشـاهد ضد 

موشيه تلانسكي).
وسـواء فعـل ذلـك ام لـم يفعلـه هنـاك امـام 
ليفنـي حاجز اكثـر ارتفاعا متمثلا بشـخص اخر 
وهـو بنيامـين نتنياهو. ليسـت لديـه حكومة مع 
«المعسكر الوطني» ، الذي هو المعسكر الشوفيني 
والـذي سـيكون معسـكرا للخصومـات. جـورج 
ميتشـل يطالـب بالتوقف عن بناء المسـتوطنات 
رغم التكاثر الطبيعي؟ يعقوب كاتس يقترح عليه 
فـي المقابـل نموا طبيعيـا ولكن ليـس بالضرورة 
بهـذه الكلمـات. نتنياهـو يحلـم بانجيـلا ميركل 
ويلتقـي مع باروخ مارزل. وهذا من قبل مشـاكله 
مع افيغدور ليبرمان الذي قال عشية الانتخابات 
«انـا اعرف اين اضغط على بيبـي وانا اعرفه من 

الاسفل».
من دون كاديما لن تكون لدى نتنياهو حكومة 

معتدلـة، اي لن تكـون لديه حكومـة بالمرة. ومن 
دون تنـاوب مع ليفني لـن ينجو حزب كاديما من 
نفسه. ضرورة التنسيق مع واشنطن في العملية 
السياسـية هـي محك لمراهنـة نتنياهـو وادعائه 

بانه وطني وسياسي ومؤرخ.
هو كما نعلـم يعتقد بان الـذرة الايرانية تهدد 
وجود اسـرائيل، محمود احمدي نجـاد هو هتلر 
والعام هو عام 1938. معنى ذلك ان الوقت سانح 
لتشرشـل الذي انضم لحكومة بريطانيا من دون 

شروط مع اندلاع الحرب العالمية.
ضمن المفاهيم المحلية، على نتنياهو ان يختار 
بين خطين: خط دافيد بن غوريون او خط ايتمار 
بن غابير. بن غورون السياسـي والامني وكذلك 
مـن خدم لفتـرة ما في ظل موشـيه شـاريت، الى 
ان عاد لرئاسـة الـوزراء. ان كان نتنياهو يعرف 
كيـف يفعـل ولا يكتفـي بالـكلام فقـط، سـيطلب 
لنفسه حقيبة الدفاع في حكومة كاديما – الليكود 
– العمل، برئاسة ليفني ومع حقيبة الخارجية او 
المالية لايهود باراك. ايران التي تسير على طريق 

الذرة ليست بانتظار قرارات نتنياهو. 

هآرتس 2009/2/15

احمدي نجاد هو هتلر

اسرائيل ليست كلها ليبرمان  استمرار اولمرت ليس سليماً محمود احمدي نجاد هو هتلر مستر ارهاب سابقاً هو مستر ايران اليوم

ابرهام بوراز ٭

■ الليكود انتصر برئاسـة اسـحاق 
كان   .1988 الانتخابـات  فـي  شـامير 
بامكان شـامير ان يشـكل حكومة يمين 
ضيقـة، ولكنـه فضـل تشـكيل حكومة 
وحدة وطنية مع حزب العمل برئاسـة 
بعـد   1990 فـي  بيريـس.  شـمعون 
الانتخابـات بعامـين، حـاول بيريـس 
اقالة شـامير وتشـكيل حكومـة بديلة. 
هذه الحكومة البديلة كانت ترتكز على 
تأييد شاس واغودات اسرائيل وديغل 
هاتـوراه – التـي كانت حينئـذ احزابا 
منفصلة – وعلى فرار ابرهام شرير من 
الليكود بعد ان وعـده بيريس بحقيبة 
المواصلات والسـياحة. هـذه المحاولة 
«الخدعـة  الاسـم  بهـا  التصـق  التـي 
النتنة» فشـلت ونجح شامير اخيرا في 
تأييد هـارب من حزب العمل بتشـكيل 

حكومة ضيقة.
محاولة تشـكيل حكومـة تقوم على 
الفارين كانت بين الاسـباب الاساسية 
التـي دفعت الكنيسـت الثانية عشـرة 
لسن قانون الانتخابات المباشر لرئيس 
الوزراء. وفي هذا السياق يتوجب علي 
ان اذكـر انني ايـدت القانون وعرضت 
الغـاءه. القانون شـرع رغـم معارضة 
الليكـود وبتأييد من بنيامـين نتنياهو 

الذي صوت ضد ارادة حزبه.
طبـق  التـي   ،1996 انتخابـات  فـي 
فيهـا القانون لاول مرة، تغلب نتنياهو 
باغلبيـة صغيـرة علـى بيريـس. فـي 
كان  اللتـين   2001 و   1999 انتخابـات 
القانـون فيهما مـا زال سـاريا – تغلب 
ايهـود بـاراك علـى نتنياهـو باغلبيـة 

كبيـرة، وارييـل شـارون علـى بـاراك 
باغلبية اكبر.

التـي  الاساسـية  الادعـاءات  احـد 
طرحت ضـد قانون الانتخاب المباشـر 
انـه يتسـبب بتحطيـم الاحـزاب  كان 
زيـادة  ويشـجع  واضعافهـا  الكبيـرة 
الاحـزاب ويمنح قـوة مفرطة للاحزاب 
انتخـاب  الـى  ويـؤدي  الصغيـرة 
مرشحين سـيئين. المعركة الكبيرة التي 
قادهـا المعهد الاسـرائيلي للديمقراطية 
ضـد الانتخـاب المباشـر نجحـت وفي 
2001 ألغـى الكنيسـت هـذا القانـون. 
وفـي 2003 عدنـا للانتخـاب بالطريقة 
النسبية، وشـارون انتخب مرة اخرى 

بأغلبية كبيرة.
ان  برهنـت  الاخيـرة  الانتخابـات 
الاحـزاب «الكبيرة» لا تصـل الا لحجم 
وسطي حتى من خلال طريقة الانتخاب 
النسـبي. كاديمـا الحـزب الاكبـر حقق 
اقـل مـن ربـع اعضـاء الكنيسـت. فـي 
انتخابـات 2006 ايضا فاز كاديما الذي 
كان الحـزب الاكبـر حينئـذ، وباقل من 
ربع اصوات الناخبين. ظهر وضع ليس 
واضحا فيه مع انتهـاء الانتخابات من 
الـذي يجـب ان يترأس الحكومـة. هذا 
الوضع الـذي ينتصب فيـه بعد انتهاء 
عـد الاصوات مرشـحان امام عدسـات 
الكاميرا قائلين للشعب: «لقد انتصرت 
وانا الذي سأشـكل الحكومـة القادمة» 

– هو وضع سخيف غير منطقي.
ايضا الادعاء بان المرشحين الرديئين 
الذين فشـلوا بعد ذلـك – مثل نتنياهو 
وبـاراك – والذين لم يكونوا لينتخبوا 
لولا قانون الانتخاب المباشر، قد برهن 
عـن انه خاطئ، فـي ظل حقيقـة عودة 
وامكانيـة  حزبيهمـا  لرئاسـة  الاثنـين 

وصـول احدهمـا الى رئاسـة الـوزراء 
بعد حين ايضا.

الـى  لا يمكـن لاسـرائيل ان تنتقـل 
علـى  المرتكـز  الحـزب  ثنائـي  النظـام 
السـياق  فـي  الدوائـر،  انتخابـات 
لانهـا اصغر من ان تقسـم الـى دوائر، 
ولان الامـر سـيقود الى انتـزاع تمثيل 

مجموعات هامة.
اقتراح منح منصـب رئيس الوزراء 
لممثـل الكتلة الاكبـر، لا يوفر الحل، لان 
الاحـزاب المعارضـة يمكنهـا ان تشـكل 
فيهـا  يجـد  بطريقـة  حاسـمة»  «كتلـة 
رئيس الوزراء المنتخب نفسه من دون 
اغلبيـة في الكنيسـت ومـن دون قدرة 

على اداء دوره.
حاجـة  هنـاك  ان  اعتقـد  انـا  لذلـك 
للعودة الى طريقة الانتخاب المباشـر، 
مـع اعطـاء افضلية معينة فـي التمثيل 
البرلمانـي لحزب مـن ينتخب لرئاسـة 
الاسـتقرار  الـى  الوصـول  الـوزراء. 
السلطوي في موازاة الانتخاب المباشر 
الحـزب  سـيعطى  الـوزراء  لرئيـس 
المرشـح الـذي انتخـب خمسـة مقاعـد 
اضافيـة كعـلاوة والاحـزاب الاخـرى 
تتقاسـم بينهمـا بصـورة نسـبية فقط 

115 مقعدا المتبقية.
هـذه الطريقة سـتؤكد هوية رئيس 
حزبـه  منـح  الـى  بالاضافـة  الـوزراء 
افضلية في الكنيسـت الامر الذي يعزز 

مكانته ويرسخ الاستقرار السلطوي.
الامـر الواضـح الـذي لا يرقـى اليه 
الشـك، هـو ان الوضع القائـم لا يطاق 

ويستوجب التغيير.

٭  وزير الداخلية سابقا
هآرتس 2009/2/15

انتخاب مباشر مع التحسينات
يوفال البشان

■ هنـاك لحظـات ينبغـي لنـا فيهـا أن 
نقـول الحقيقـة، حتـى لـو لـم تكـن هـذه 
لطيفـة. توجد لحظات ينبغي لنـا فيها أن 
نكـف عـن اغمـاض العيـون حتـى عندما 
يكـون الواقـع أليمـا. الان حلـت مثل هذه 
الاخيـرة  الانتخابـات  نتائـج  اللحظـة. 
تلزمنا على أن نعتـرف بالحقيقة وهي ان 
اليسار – الوسط في اسرائيل تلقى ضربة 

غير سهلة.
حتى السـذج الذين لا يزالون يؤمنون 
بمـا يصدر عن مدرسـة أدلـر واراد، وكأن 
تسـيبي ليفني انتصرت انتصـارا بطوليا 
– يذكر حسب وصفهم بقوته فقط انتصار 
– ينبغـي ان  المكابيـين علـى اليونانيـين 
نصحـو وان نفهـم ماذا حصـل. بالاجماع 
انتقلـت بضعـة مقاعد من احزاب اليسـار 
الى حزب الوسـط. اليمـين انتصر وليس 
بنقـاط معـدودة. هـذه هـي الحقيقـة ولا 
شيء غيرها. يدور الحديث عن حملة غير 
ذكيـة فشـلت، لانها لم تنجح فـي ان تنقل 
ولـو مقعـدا واحدا مـن جانـب اليمين الى 
جانب اليسـار. يتبـين أن حملـة نتنياهو 
نجحـت – وغير قليـل من المقاعـد انتقلت 
اللفظيـة  التلاعبـات  وكل  جانبهـم.  الـى 
لاراد وأدلر لن تجدي نفعا هنا. فقد فشـلا 
كخبيرين فـي الحملات الانتخابية ونحن 

هزمنا كيسار.
وعليـه، يصعب علـيّ ان اوافق على ما 
كتبته هنا ياعيل باز ميلاميد يوم الخميس 
الماضـي. فهي تقترح باننا نحن – اليسـار 
– نتعلم من نتنياهو كيف نحول الفشـل 
الـى نجاح، ولكنهـا لا تقصـد ان نفعل كما 
فعل فـي الكنيسـت الاخيـرة، أي: نحترم 
اختيـار الشـعب، نتوجـه الـى المعارضة 
وهناك نجتـاز مسـيرة شـفاء حقيقية. لا 
وكلا. عمليـا، تطلـب منـا القيام بمسـيرة 
معاكسـة ومواصلة بيع الاكاذيب لانفسنا 
وكأننـا انتصرنـا واليمين هو الـذي هزم. 

وهكذا فهي تتوافق مع الاحابيل الاعلامية 
الصـادرة عـن كاديمـا منـذ الانتخابـات، 

ولكن كما اسلفنا، لا تتطابق مع الواقع. 
السياسـي  اليمـين  أن  هـو  والواقـع 
حظـي بـ 65 مقعـدا على الاقـل. في المجال 
لانـه  وذلـك  اخطـر  الوضـع  الاجتماعـي 
بالنسـبة لكاديما نفسـه فانـه لا يمكنه أن 
يعتبـر يسـارا – وبالتأكيـد ليـس اناسـا 
مثل ليفني نفسها واولئك الذين يحيطون 
بها. للدقة، هم ينتمون الى وسـط محافظ 
يشبه جدا اليمين الاقتصادي. هكذا بحيث 
أن اليسـار الاجتماعـي حصـل فـي افضل 
الاحوال على 19 مقعدا، هذه هي الحقيقة. 
كما اني لا اتفق مع الافتراض بان الشـعب 
لم يفهم اختياره. كل من اختار اليمين فهم 
جيدا ما هو الطريق الاقتصادي الاجتماعي 
الذي يقترحه. فترة ولاية نتنياهو كوزير 
للماليـة لا يزال أثرها في رؤوس الناخبين 

ومحظور الاستخفاف بهم. 
يمكـن بالطبـع ان نتحمـس بالكلمـات 
وان نصف الوسـط – اليمين وكأنه يسار 
جديـد. ولكن هذا مرة اخرى هو ذر للرماد 
في عيون الجمهور. ليفني هي حقا ليسـت 
يسـارا جديـدا، بقدر ما أنجح فـي أن افهم 
مواقفهـا، الا اذا كان اليسـار الجديـد هـو 
غناء «شتاء 73». هذا فهم ضحل وسطحي 

لليسار. 
كان هنـا حسـم واضـح. انـا لا احبـه 
ولكننـي احترم ناخبيـه. الان ينبغي منح 
المنتصريـن الفرصـة لتحقيـق انتصارهم 
الواضـح وان يقودوا جميعـا في الطريق 
الذي عرضوه على الشعب. انا اصلي لأن 
ينجحـوا وان نتبين باننا نحن – اليسـار 
– مخطئون. ولكن اذا لم يحصل هذا، فان 
دورنـا الان هـو أن نجـري اعـادة ترميم، 
اصلاح ما احتاج الى اصلاح وان نسـتعد 
للمرحلة القادمة – التي بتقديري الحزين 
لا بد ستأتي – حين سيدعونا الشعب مرة 

اخرى الى دفة الحكم.
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هُزمنا
ايتان هابر٭

■ لا ينبغـي للمـرء أن يكون – وانا لسـت كذلك – مؤرخا 
وباحثا في السياسـة الاسرائيلية كي يعرف كاديما كظاهرة 
عابرة. ولكن في ضوء نتائج الانتخابات الاخيرة، واذا كان 
كاديمـا هنا كي يبقى، يبدو أنه مـن المرغوب فيه وصحيح له 

ان يجد السبل الى قلب حزب العمل. 
على هذيـن الحزبين تقـع مسـؤولية وطنية لبنـاء مأوى 
مشـترك. تحت سماء البحر المتوسـط، كما تقول القصيدة لا 
مـكان لمثل هذين الحزبين. إما ان يكون كاديما أو العمل. واذا 
لـم يحصل هذا فقـد يمحى فـي الانتخابات القادمـة احدهما 

فيختفي. 
لا داعٍ ان يقولـوا ان هـذا متعـذر. فقـد سـبق أن تحدثـوا 
كثيرا عـن ظاهرة «داش» (الديمقراطـي للتغيير – 15 مقعدا 
فـي العام 1977)، الذي مل المعراخ (اصل حزب العمل) ورفع 
لمفاجأتـه، مناحيـم بيغن الى السـلطة؛ سـبق أن كتبت كتب 
وبحوث عن تسومت (8 مقاعد) بقيادة رفول، حزب الوسط 
(6 مقاعـد) بقيـادة مردخـاي وشـركاه، شـينوي السـاحر 

السياسي لساعة بقيادة تومي لبيد (15 مقعدا). 
كان هنـاك سـبب وجيـه وحقيقـي فـي أن تتبـدد كل هذه 
وغيرهـا (المتقاعـدون فـي الانتخابات السـابقة) ليصبحوا 
ملاحظة هامشـية فـي كتـب التاريـخ ومهزلة فـي القاموس 
السياسي: كل هذه الاحزاب كانت جميلة في لحظتها. لم يكن 
فيهـا رؤيا، ايديولوجيا، جذور، تاريخ. في حالات عديدة لم 
يكن هنـاك صلة ايديولوجية بين نوابها. وقد كانت محكومة 
بالفشـل.  قدر كاديمـا تقرر في أن يسـير في اعقاب اشـقائه 
الاكبـر المنقرضـين: فليـس له طريـق وايديولوجيـا تضرب 
جذورها في الواقع السياسـي الاسـرائيلي. ومن الصعب أن 
نصدق بـان خطا حقيقيا يربط بين حاييم رامون وتسـاحي 
هنغبي مثلا. عمليا، كاديما نشأ كفرع ب لليكود، مضاف اليه 
بضعـة راكبين بالمجان من العمـل، بعضهم فهم انه وصل الى 

نهاية طريقه هناك وطلبوا «المزيد». 
ولكـن هذه هي المرة الثانيـة التي يحصل فيها كاديما على 
28 مقعـدا، وهو في هذه اللحظة الحزب الاكبر في اسـرائيل. 
وهـذا ليـس عـديم القيمـة. تسـيبي ليفنـي تلمـس رئاسـة 

الـوزراء، ونظـرة خاطفـة نحـو مصوتـي كاديما فـي حملة 
الانتخابـات الاخيرة تشـير ضمـن امور اخـرى الى الحاجة 

القائمة على ما يبدو لملجأ سياسي كهذا. 
الدليـل، في الانتخابات السـابقة بني كاديما على خرائب 
الليكود، وسـلب منه 26 مقعدا. فـي الانتخابات الحالية بني 
علـى خرائب العمل، ميرتس والمتقاعديـن، وبعث الى البيت 
بــ 16 – 18 نائبا لها.  وحتى لو كان الحديث يدور في بعض 
الحالات عن ذات المقترعين، مرة في الليكود ومرة في العمل، 
فانه شـيء نـادر بحد ذاتـه، اذ اننا نقف امام نحـو 40 – 45 
مقعـدا يبحثـون عن بيت آخر فـي كل حملـة انتخابية. وفي 
الاعـداد: نحو مليون مقترع لا يجلبون الى صندوق الاقتراع 
تقاليـد تصويـت مـن البيـت وهم مـن يـرأف او يحكـم على 

الليكود والعمل، الحزبين التقليديين.
الاسـتنتاج: اذا كان هـذا الحجم الكبير فـي الليكود وفي 
العمل مسـتعدين للسـير نحو الحل السياسي الذي يقترحه 
كاديمـا – دولتـين للشـعبين – فمهـم وجديـر بالعمـل، الذي 
يعتقـد هو ايضا بـان هذا هو الحـل السـليم، ان يقترح على 
كاديما مأوى مشـترك. لو انهـم تصرفوا هكذا في الكنيسـت 
القريبة، لـكان لهم 41 مقعدا، وكانوا هـم الحزب الاكبر دون 

شك، وهو الذي كان سيحظى بتشكيل الحكومة.
كيـف؟ بالفعل، يوجد اليـوم لكتلة اليمـين 65 مقعدا، غير 
ان فقـط لليكود، البيـت اليهودي وللاتحـاد الوطني خلفية 
وقاسـم مشـترك سياسـي. مع كل الاحتـرام، فـان ليبرمان، 
شـاس والاحـزاب الاصولية تميل لسـبب مـا للانضمام الى 
كل حكومة. ليبرمان سـار مع حكومة شـارون شوطا طويلا، 
رغم انه عارض فك الارتباط. اما شاس فسبق ان جلست في 

حكومة مع ميرتس. 
اليوم ايضا القيود الايديولوجية في كاديما ضعيفة جدا، 
ولكـن اذا لـم يدفع بعـض من اعضائـه للعودة الـى الليكود 
مقابـل وظيفـة ما، سـيكون مـن الصحيـح بالنسـبة لهم أن 
يفكـروا بمأوى مشـترك مع العمـل منذ الكنيسـت الحالية – 

والتنافس في كتلة واحدة في الانتخابات القادمة. 
حتـى  طويـل  زمـن  الـى  للانتظـار  يضطـروا  لـن  وهـم 

الانتخابات القادمة. صيف 2010، او شيء كهذا.

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/2/15

كاديما والعمل.. الاتحاد او الاختفاء

عميت كوهين 

الخطابـة  مـن  اسـابيع  بعـد   ■
الحماسـية، في محاولـة لخلق صورة 
موهومة من النصر، صفع الواقع وجه 
عندمـا  اذاً  التهدئـة،  اتفـاق  حمـاس. 
سيوقع، لن يكون افضل من ذاك الذي 
حصلـت عليه حمـاس قبـل «رصاص 
مصهـور». اكثـر من ألـف غـزي قتلوا 
عبثـا، القطـاع تلقـى ضربة لم يشـهد 
لها مثيلاً فقط كي تسـاوم حماس، في 

نهاية المطاف، على معظم مطالبها. 
وفـد حماس الذي سـافر الاسـبوع 
الماضي الـى القاهرة برئاسـة محمود 
الزهـار، خطـط لعقـد صفقة بسـرعة. 
ومع ان الزهار يعتبر احد الشخصيات 
يـدور  عمليـا  حمـاس،  فـي  المتطرفـة 
الحديث عن شخص براغماتي. اتفاق 
التهدئـة السـابق مثـلا فرضـه الزهار 
علـى باقـي رفاقه. وهـذه المـرة ايضا 
اعلن الزهار بشكل واضح لا لبس فيه 
بـان التهدئـة هي مصلحة فلسـطينية 
عليا. ولشدة مفاجأتهم، اكتشف قادة 
حماس بان اسـرائيل ومصر بالذات لا 
تسـارعان الى قبـول كل المطالب التي 

وصلت من غزة ومن دمشق. 
مسـؤولو حمـاس كانـوا أول مـن 

اعتـرف بـان الاتفاق – اقـل جودة من 
ذاك الـذي رغبـت فيـه حمـاس – قـد 
يعلـن.  ان  علـى  ويوشـك  ووقـع،  تم 
فـي اللحظـة الاخيرة قررت اسـرائيل 
وقـف  طلبـت  حمـاس  لان  التراجـع، 
نار لفتـرة زمنية  محـدودة. حتى هذا 
التقييد، الذي يمتد لسـنة ونصف، هو 
تنـازل من حمـاس، التي طلبـت فترة 
اقصر. اضافة الـى ذلك وافقت حماس 
علـى أن تتحكـم اسـرائيل بمسـتوى 
معين وبطبيعة البضائع التي ستدخل 
الـى غـزة.  بمعنـى انـه لا يوجـد هنـا 
طلبـت  كمـا  للحصـار،  مطلقـة  ازالـة 
كان  البضائـع  ذات  بحـزم.  حمـاس 
يمكن لحماس أن تحصل عليها السـنة 
الماضية، لو أنها فرضت اتفاق التهدئة 

السابق بشكل افضل. 
صحيـح حتـى الان فشـلت حماس 
حيـال  حتـى  اهدافهـا  تحقيـق  فـي 
المصريـين. خلافـا للمطالب السـابقة، 
فـان معبـر رفح لـن يفتـح بالتـوازي 
وعـدوا  والمصريـون  التهدئـة.  مـع 
بالجلـوس مـع حمـاس وايجـاد آلية 
مشـابه  وعـد  المعبـر.  بفتـح  تسـمح 
حصلت عليه حمـاس ايضا قبل اتفاق 
التهدئـة السـابق، ولكـن الوعـد، كما 
هو معـروف، لم ينفذ. لا يمكن لاحد أن 
يتعهد بان يكون المصريون أسرع هذه 
المرة. فضـلا عن ذلك، خلافا لتهديدات 

مشعل ورفاقه في القيادة، فان حماس 
مسـتعدة الان لتواجد مراقبين دوليين 

في المعابر. 
رغـم التأخيـرات، فـان التقدير في 
اتفـاق  ان  هـو  الفلسـطيني  الجانـب 
التهدئـة سـيتحقق في الايـام القريبة 

القادمة، ولا سـيما لأن حمـاس معنية 
بذلـك. براغماتيـة الحركة الاسـلامية 
المتطرفـة تدفعها الـى الفهم بـان هذه 
قـد تكـون الفرصـة الاخيـرة لتحقيق 
الهدوء بل وتحرير السـجناء. حكومة 
اسـرائيل الحالية معروفة ، خيرا كان 

ام شـرا. كل اقتراحاتهـا توجـد علـى 
الطاولة. اما سـلوك الحكومة القادمة، 
ولا سـيما حكومة اليمين، فهي مجهول 

تفضل حماس الا تتصدى له. 

معاريف 15/2/2009

فلتعرق حماس
زلمان شوفال

■ الامـر قد حـدث وكتلة الوسـط – يمين 
حظيـت بالاغلبية. وفقا للوضع الدسـتوري 
ان تقـوم كل الاحـزاب فـي هـذا  وشـريطة 
المعسـكر بالقيـام بمـا يتوقعه منهـا جمهور 
ناخبيها، سـيكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل 
كثيـرة  سـنوات  قبـل  القادمـة.  الحكومـة 
اسـمها  مسـرحية  الكامـل  المسـرح  عـرض 
«هـذا المسـاء ارتجالي». الحملـة الانتخابية 
ايضـا هي نوع من الارتجـال العفوي – قبيل 
المسـرحية الحقيقيـة التي سـتبدأ الان فقط. 
طالمـا تواصلت المعركـة الانتخابيـة كان من 
الممكـن محاولـة اقنـاع الجمهور بـان عملية 
«الرصـاص المصهـور» قـد ضمنـت بالفعـل 
«تهدئة طويلـة المدى» (بـاراك) او انه قد تم 
تحقيق كل الاهداف السياسـية الاسرائيلية 
(ليفنـي) او ان لـدى وزير الماليـة (بار اون) 
خطـة اقتصاديـة مزعومـة، خطـط اعتبرها 

احد قادة الاقتصاد محقا «كلاما فارغا».
ولكـن بـدءا مـن هذا الاسـبوع سـتضطر 
قيادة اسرائيل المتبلورة الجديدة للاستعداد 
فـي  التحديـات  لمواجهـة  عمليـة  بصـورة 
المجالين الاقتصـادي – والسياسـي الامني، 
بما فـي ذلك قضية ايران التـي يوجد حولها 

اجماع بين اغلبية الاحزاب بخطوط عامة.
لن يميـز الحكومة المنصرفة الانفصام عن 

الواقـع فقـط بـل مـن الصعـب التخلص من 
الانطباع بـان هذه الحكومة افتقدت للمهارة 
الدبلوماسـية وفـن السياسـة. ضيعوا عاما 
القيـادة  مـع  فارغـة  تحـركات  علـى  كامـلا 
وغيـر  للصلاحيـات  المفتقـدة  الفلسـطينية 
القـادرة على السـيطرة على مـا وراء حدود 
رام الله – بينما لا يدرك الجانب الاسرائيلي 
مبـادئ  فـي  مبتـدئ  تلميـذ  كل  يعرفـه  مـا 
التفاوض: عندما يقتـرح طرف على اخر كل 
مـا لديه مسـبقا – كما فعـل اولمـرت وليفني 
وفقا لاعترافهما فـي قضية الحدود والقدس 
واللاجئين وغيرها – ستكون هذه هي نقطة 

البداية في اية مفاوضات مستقبلية.
هـذا الفصل الـرديء في تاريخ اسـرائيل 
يوشـك على الانتهـاء. المجريات السياسـية 
الشـرق  وفـي  الفلسـطينيين  وبـين  بيننـا 
الاوسـط كلـه تسـتوجب نهجا فطنـا وذكيا 
واكثر واقعية. الصحفي الشهير توم فردمان 
قـال قبل ايام قلائل في مؤتمر في هرتسـيليا 
ان اسـرائيل لا تمتلك شـريكا فـي الواقع في 
الجانـب الفلسـطيني وان مـن الواجب بناء 
الحكم الفلسـطيني قبل ان يكـون من الممكن 
التفكير بحل سياسـي. اطـراف دولية قالت 
انـه سـيكون مـن الصعـب التفكيـر بحلول 
سياسية عموما من دون خطوات اقتصادية. 
الطريـق الـذي يقترحـه بنيامـين نتنياهـو 
لتواصـل العمليـة مـع الفلسـطينيين موجه 
لهـذه الاهـداف بالضبـط. ويرتكـز قبـل كل 
شيء، كما تريد اغلبية الجمهور الاسرائيلي 

على الاعتبارات الأمنية.
ليـس صدفـة علـى مـا يبـدو ان الادارة 
الجديـدة في واشـنطن هي الاخرى ليسـت 
متحمسـة للصيـغ السياسـية التـي جربـت 
سالفا، من دون نجاح. لذلك هي منفتحة على 
الافـكار الجديدة. وكما سـمعنا مـن المبعوث 
ميتشـل، اوبامـا لا يسـارع لحسـم قراراته، 
لاسـباب منها ان رأسه سـيكون مشغولا في 
الاشـهر القريبة اصلا بالمشـاكل الاقتصادية 

الاكثر إلحاحا بصورة اساسية.
هذا لا يضمن عدم نشـوب جدالات وحتى 
مواجهات – ويجب الافتراض انها سـتكون 
قائمـة مثلمـا حـدث بـين الحـين والاخـر في 
تاريخ علاقات الولايات المتحدة – اسـرائيل 
– ولكن من الواضح ان «الجبهة» الامريكية 
يجـب ان تكـون فـي نصـب عينـي حكومـة 
نتنياهـو فـي كل خطواتها التي تقـدم عليها 
في المجالين السياسي والامني. اغلبية كثيفة 
فـي الجمهـور الاسـرائيلي، اغلبيـة برهنت 
علـى نفسـها فـي الانتخابـات وستتجسـد 
على مـا يبدو فـي اقامة حكومة واسـعة قدر 
المستطاع. هذه الامور ستتمخض عن قاعدة 
بـين  الخصـب  للتعـاون  وواعـدة  راسـخة 
حكومـة نتنياهو والرجل الجالس في البيت 
الابيـض، بالاضافة الى المصالح السياسـية 
والحزبيـة التـي تسـعى لهـا ادارة الرئيس 

اوباما.

اسرائيل اليوم 2009/2/15

مع البيت الابيض

حماس مستعدة لتواجد مراقبين دوليين في المعابر
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: هجرة الكلمات
المؤلف: شوقي بزيع

الناشر: دار الآداب
كتب أنسي الحاج في تقديمه لهذا الكتاب: كتابة حميمية 

ينبع إيقاعها من إيقاع الفكر، ورغم تدفقه الحار، يرمي 
بدقة نقدية وتشخيصية تصيب هدفها كنسر خطاف ولا 

يتسطح وراء غنائياته، إنما يجعل قارئه يقبض دوماً 
على مائدته قبضاً جسدياً.

الكتاب: وظيفة الوصف في الرواية
المؤلف: عبد اللطيف محفوظ
الناشر: الدار العربية للعلوم

يعبر هذا الكتاب بإلحاح عن ملمحين أساسيين في حركة 
النقد المغربي: الأول: راهنية الرؤية النقدية التي صدر 

عنها، سواء على مستوى صوغ الجمل النقدية، المنمذجة 
لنوع مخصوص من الحجاج المتمثل في التدرج المنطقي، 

خاصة في بناء التصورات النظرية التي احتفل بها 
الكتاب، أو على مستوى موضوع الكتاب، الذي تمثل 

في الانشغال بالحفر في جزئية دينامية هي (الوظيفة)، 
الفاعلة في مكون (الوصف)، الذي تكمن أهميته في 

كونه حاضراً بالضرورة في كل أشكال التعبير الممكنة، 
سواء كانت تخييلية أو تجريدية أو تواصلية عادية... 

أو على مستوى بناء التحليل، الذي يصدر عن رؤية 
علمية رصينة ومتحررة من الصرامة الجافة، ورافضة 

للتعميمات والتقييمات الجزافية التي يغري بها، عادة، 
مجال السرد.

الكتاب: من منهاتن إلى بغداد- ما وراء الخير والشر
المؤلف: محمد أركون وجوزيف مايلا

الناشر: دار الساقي
هذا الكتاب هو حوار بين مختصّين في شؤون العالمين 

العربي والإسلامي، هما محمد أركون وجوزيف مايلا. 
ويرمي إلى تبيان معاني اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، 
التي أيقظت الفوارق والاختلافات الكثيرة التي تباعد 
بين «الشرق» و»الغرب»، وأعادت إلى الأذهان سلسلة 

من التساؤلات التي لا تنتهي حول مستقبل الإسلام. 
ويستعرض هذا الحوار - النقاش، مواجهة الدين مع 

الحداثة، والمسائل الجيو – سياسية التي تثيرها سياسة 
الولايات المتّحدة في أفغانستان والعراق، ويحاول أن 

يحدّد وظيفة السياسة الأوروبية المطلوبة في غمار هذه 
الأحداث. ويسعى المفكّران إلى فهم أبعاد تحوّل الفكر 

الإسلامي عن مساره، ويسألان إن تمّ تجنيد الحركات 
الإسلامية وتوظيفها بقصد هذا التحوّل. ويدعوان إلى 
إعادة اكتشاف تاريخ الإسلام، وقراءته بلغة جديدة لا 

تغفل كمّ الأحداث الهائل الذي عصف بالعالم الإسلامي، 
وتسعى إلى انخراط الإسلام في مسار التاريخ العالمي.

الكتاب: نهاية الأصولية ومستقبل الإسلام السياسي

المؤلف: فرج العشة
الناشر: رياض الريس للكتب والنشر

ثمة أسئلة تطرح نفسها، اليوم، بالضرورة، على المسلمين 
الذين يتعاطون الإسلام من منظور ثقافاتهم المتباينة... 

وهي أسئلة مطروحة في ظلال السؤال الكبير: لماذا 
تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟! هل لأن الثقافة 

الإسلامية مثقلة بمعوقات التقدم؟! هل لأن بنية الثقافة 
الإسلامية مضادة للحداثة؟! ما الذي يجعل تعاطي 

حركات الإسلام السياسي، مع الحداثة، تعاطياً انفصامياً 
مع الواقع. فالبعض (المعتدل) يقبل بعض الحداثة 

ويرفض بعضها، والبعض الآخر (المتطرف) يرفضها 
جملة وتفصيلاً ويكفرها، ويعلن حرب الإلغاء؟! 

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: «زمن الخيول البيضاء ـ الملهاة الفلسطينية».
المؤلف: إبراهيم نصرالله.

عدد الصفحات:511.
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات.

«رواية ملحمية كبيرة يذهب فيها الشاعر والروائي 
إبراهيم نصرالله الى منطقة لم يسبق أن ذهبت إليها 

الروايات التي تناولت القضية الفلسطينية بهذه 
الشمولية وهذا الاتساع، مقدماً بذلك رواية مضادة 
للرواية الصهيونية عن أرض بلا شعب لشعب بلا 

أرض! تبدأ أحداث الرواية في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر وصولاً لعام النكبة، محاورة المفاصل 

الكبرى لهذه الفترة الزمنية الصاخبة بالأحداث بالغة 
التعدد، والصراع المر بين الفلاحين الفلسطينيين من جهة 
وزعامات الريف والمدينة والأتراك والإنكليز والمهاجرين 

اليهود والقيادات العربية من جهة أخرى .
     

الكتاب: «لماذا تركت الحصان وحيداً».
المؤلف: محمود درويش.

عدد الصفحات:169.
سنة النشر: 2001.

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر - بيروت.
 أطل، كشرفة بيت على ما أريد

 أطل على أصدقائي وهم يحملون بريد
 المساء: نبيذاً وخبزاً

 وبعض الروايات والأسطوانات
أطل على نورس، وعلى شاحنات جنود 

تغير أشجار هذا المكان.

الكتاب: دعوة للتعايش سيرة الأئمة الأربعة في نبذ الفٌرقة 
والدعوة الى التآلف بين الناس.

المؤلف :عمرو خالد.

عدد الصفحات : 439.
سنة النشر:2008.

الناشر: الدار العربية للعلوم.
«دعوة للتعايش، مشروع يهدف الى خلق وإيجاد ثقافة 
التعايش في المجتمع العربي والإسلامي في زمن افتقدت 

فيه هذه الثقافة وصارت أحادية التفكير والتمسك 
بالرأي الواحد هما طريقة الحوار السارية في العالم 

العربي وللأسف كان التعليم التلقيني وغياب الحرية 
وعدم تجديد الخطاب الديني هي من الأسباب الأساسية 
لهذه الأحادية في التفكير وغياب ثقافة التعايش، فجاء 

هذا الكتاب ليحرك في الشباب العربي والمسلم إحياء 
هذه الثقافة كخطوة أولى نحو مزيد من الجهود في 

اتجاه ثقافة التعايش.

  الكتاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 1/2.
المؤلف: عبدالوهاب المسيري.

عدد الصفحات:1055.
الناشر: دار الشروق - مصر.

« يضم كل جزء عدة ملفات، ويضم كل ملف بدوره عدداً 
من المداخل التي تدور حول موضوع محدد، فالجزء الأول 

من المجلد الثاني يضم و31 ملفاً الخامس منها عنوانه 
«الكتب المقدسة والدينية»، ويضم المداخل التالية: الكتب 

المقدسة والدينية ـ أسفار موسى الخمسة ـ الوصايا 
العشر- تفسير العهد القديم ـ نقد العهد القديم ـ الأنبياء 

والنبوةـ أنبياء اليهود .......».

 الكتاب : « جلجامش ـ ملحمة الرافدين الخالدة «.
المؤلف : فراس السواح .

عدد الصفحات :367.
الناشر : دار علاء الدين للنشر والطباعة والتوزيع .

« يحتوي هذا الكتاب على مقدمة تاريخية مهمة، ودراسة 
نقد- نصَية شاملة ، تلقي ضوءاً على تطور النص من 

أشكاله الأولى الى شكله المعروف الأخير، وعلى تأملات 
في معنى الملحمة ورسالتها الفلسفية والأخلاقية، إضافة 

الى عدد كبير من الحواشي والشروحات الجديدة التي 
تعتمد آخر الترجمات العالمية التي صدرت حديثاً . وفوق 

ذلك كله فقد أفرد المؤلف في نهاية الكتاب ملحقاً خاصاً 
يحتوي على إعداد درامي للملحمة».

مكتبة ابن سينا 
(باريس)

الكتاب: تيتانيكات أفريقية
المؤلف:  أبو بكر حامد كهال

الناشر: الساقي، بيروت، 2008.
من إرتريا وأثيوبيا والسودان والصومال وغانا 

وليبيريا، ومن كافة أنحاء القارة المنهوبة الفقيرة، 
مهاجرون يجمعهم السماسرة في مراكب لا تصلح 

للإبحار ويرسلونهم إلى قعر البحر.
«توفي اثنان من الركاب بفعل مرض مفاجئ. ظلت 

جثتاهما فوق سطح المركب حتى مساء اليوم السابع. 
ومع اليأس من عمل المحرك وعدم ظهور أي نجدة، 

رموهما في الماء. في الصباح ظهرتا طافيتين بجوار 
المركب...» 

الكتاب: رائحة القرفة   
المؤلف: سمر يزبك

الناشر: دار الآداب، بيروت، 2008
تحكي رواية رائحة القرفة عن علاقة سيدة دمشقية 

بخادمتها، وتغوص في عالميهما، العالم السفلي المدقع 
الفقر، وعالم الطبقة المترفة. وتتحول هذه العلاقة إلى 

لعبة قوية في يد الخادمة وتجعل منها المبرر الوحيد 
لشعورها بإنسانية مفقودة.

 الكتاب: مئة وثمانون غروباً   
المؤلف:  حسن داوود

الناشر: دار الساقي، بيروت، 2009
إنها عمارة روائية، سنتوقف كثيراً عند البناء، عند هذا 

التوازن الكبير بين القص والتأمل، بين التخييل والواقع 
وبين الصورة والخبر. سنجد نصاً يخترق برشاقة تشبه 
الرقص وبسخرية ناعمة ولاذعة معاً جبلاً من الممنوعات.

الكتاب: احتمال جزيرة    
المؤلف:  ميشيل ويلبيك

الناشر: دار الجمل، ألمانيا، 2007
«تمشيت لاحقاً، ضابطاً خطاي على إيقاع حركة الأمواج، 

تمشيت أياماً بأكملها دون الإحساس بأي تعب، وفي 
الليل كانت تهدهدني بعض الإنجازات الهادئة. في 

اليوم الثالث لمحت مسالك من حجارة سوداء تدخل في 
البحر وتضيع في البعيد. هل كانت ممراً، أم بناء آدمياً 

جديداً؟ ليس الأمر مهماً في الوقت الراهن، غادرتني فكرة 
استخدامها بسرعة كبيرة. في اللحظة نفسها، ومن دون 

سابق إنذار، ابتعدت كتلتان من السحب إحداهما عن 
الأخرى فالتمع شعاع من الشمس على سطح الحياة. 

فكرت بغموض؛ في الشمس الكبرى للقانون الأخلاقي 
التي سينتهي بها الأمر، حسب الكلام المقدس، إلى أن 

تلمح على سطح العالم. ولكنه عالم سأكون غائباً عنه، 
وهو عالم لا أمتلك حتى القدرة على أن أقدم لنفسي 

جوهره، أعرف الآن أنه لا أحد من الآدميين الجدد سيكون 
قادراً على إيجاد حلّ للإحراج المكوّن. الذين حاولوا من 

قبل، إن كان ثمة من حاول، أصبحوا كلهم في عداد الموتى 
على الأرجح، أما من جهتي فسأواصل، قدر المستطاع، 
وجودي الغامض كقرد مطوّر، وندمي الأخير هو أنني 

كنت السبب في موت فوكس، الكائن الوحيد الجدير بأن 
يعيش والذي أتيح لي أن أكتشفه وأفهمه، لأن نظره كان 

يتضمن بشكل مسبق، أحياناً، الشرارة التي تعلن مجيء 
القادمين. ».

الكتاب: آراء في فقه التخلف  
المؤلف:  خلدون حسن النقيب

الناشر: دار الساقي، لندن، 2008
يمثّل هذا الكتاب محاولة في فهم التخلّف ليس على أنه 

تخلّف عن الغرب نتيجة لضعف جهود التنمية حسب 
المقاييس الشكلية المتعارَف عليها، وإنما في فهم التخلّف 

ر وارتكاس، من حيث هو ظاهرة مستقرة في  على أنه تأخُّ

التاريخ، ومتصلة بعلاقات القوة وتوزيعها على مستوى 
العالم بين شعوبه وأممه. فالتخلّف ظاهرة عامة في 

التاريخ ما دام هناك طرف مهيمِن وطرف مهيمَن عليه، 
عندما تتصادم الحضارات ببعضها بعضا وتتصارع.

هذا الفهم للتخلّف يفتح آفاقاً واسعة لدراسة فقه 
التخلّف: العلم به وطرق تفسيره، من منظور تاريخي 

دينامي. يحاول الكاتب رصد مظاهر هذا التخلّف: أسبابه 
ونتائجه في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، 
برغم ما حققه العالم العربي من «تقدم» مادي متمثّل 
في ارتفاع مستوى المعيشة وانتشار مظاهر الرعاية 

الاجتماعية المتعددة .

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: هل يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية؟ 
المؤلف: جمال البنا 

الناشر: دار الشروق 2008 – 82 صفحة 
يتناول المؤلف هذه القضية الشائكة من خلال رؤية 
تتجاوز الفهم السلفي الذي يحكم معظم التوجهات 

الاسلامية المعاصرة. ويقول المؤلف ان رؤيته تستند 
الى القرآن الكريم دون الوقوف عند تفسيرات السابقين 

ويرى ان الشريعة ليست شيئا اخر غير العدل، كذلك 
الحرية باعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق اهداف 

الشريعة كما يرى المؤلف ان المجتمع ليس مهيأ لتطبيق 
الشريعة في اطار الجمود الفكري الراهن.

الكتاب: روافد سياسية ودبلوماسية 
المؤلف: صلاح الدين ابراهيم 

 الناشر: دار الاداب 2008 
يقسم المؤلف روافده السياسية الى روافد داخلية 
واخرى اقليمية ودولية وبحكم عمله كسفير لمصر 

في عواصم عدة فانه يقدم خلاصة تجربته في الحقل 
الدبلوماسي لا سيما من خلال عرض نماذج من دول 

سبقتنا في مضمار التنمية السياسية والبشرية 
والاقتصادية. ويدعو المؤلف الى ضرورة الاتجاه شرقا 

وألا نكتفي بما انجزناه منذ بداية النهضة الحديثة.  

الكتاب: أورهان ولي – الاعمال الكاملة
ترجمة: عبد القادر عبد اللي 

الناشر: دار افاق للنشر والتوزيع 2009 
الكتاب يمثل الاعمال الكاملة للشاعر التركي اورهان ولي 

المولود في مدينة اسطنــبول عام 1914 والمتوفى عن 
ستة وثلاثين عاما وبالتحديد في الرابع عشــــــر من 
تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1950 بعد اصابته بنزيف 

دماغي. 
كان ولي واحدا من شعراء الحداثة في تركيا الى جانب 

ناظم حكمت وقد شكل مع رفيقيه اوقطاي رعت ومليح 
جودت تيارا متميزا في الشعر التركي وقد جمع المترجم 
معظم الاشعار التي كتبها ولي بما في ذلك ما لم ينشره 

في كتب وهو كثير.
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■ حتـى لا اضاف الى قائمة المفكرين روجيه غارودي 
الكوميديـي  وفوريسـون والقـس ويليمسـون والممثـل 
جـاك  الاشـهر  والمحامـي  الاصـل  الكاميرونـي  الشـهير 
فرجيـس اقول من باب الالتـزام الاخلاقي والمهني وليس 
خوفا من جهة ما ..بانني لست معاديا للسامية او لليهود 
تحديـدا، وسـبق ان ابديـت اعجابـي بالسـفير والمقاوم 
سـتيفان هيسـال الذي صرح فـي عز العـدوان على غزة 
بـان اسـرائيل لا يمكـن ان تعيـش الا بالحـرب وعليـه لا 
تريـد السـلام (راجـع مقـال «المثقفـون العـرب ومأسـاة 
غزة») .هذه المقدمة ليسـت تبريـرا تكتيكيا لموقف عدائي 
بـل هـي حتمية منهجيـة للتحدث عـن الطبيعـة الثقافية 
والايديولوجية لتظاهرة مغرب الكتب التي تزداد صلابة 
وتجذرا في المشهد الثقافي الفرنسي من دورة لاخرى في 
ظـل مفارقة صارخة لا يمكن السـكوت عنهـا اذا عرفنا ان 
مفهوم المغـرب ليـس فرانكوفونيا فقط كمـا يصر ويوقع 
القائمـون على التظاهرة كمـا ان التظاهرة تتناقض كلية 
مـع شـعارات التعايـش والتحـاور ومحاربـة التهميش 
والتطـرف مـن أي جهـة كانت فـي غيـاب البعـد العربي 
والاسـلامي كمقوم اساسي في الهوية المغاربية ولأن هذا 
البعـد مـا زال مغيبا فـان «الحقيقـة» الايديولوجية التي 
تـرادف التظاهرة الثقافيـة لا يمكـن الا ان تكرس توجها 
اسـتعماريا جديـدا يذكرنـا باصحـاب المواقـف المتطرفة 
مـن المثقفـين السـاخرين من الحديـث عن البعـد العربي 
والاسـلامي المغاربـي وهـم المثقفـون الذيـن وجـدوا في 
الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) المبرر التراجيكوميدي 
لتكريـس قناعتهـم الايديولوجيـة التي ما زالـت توظفها 
دوائـر اسـتعمارية للتفرقـة بـين ابنـاء المغربـي العربي 
الامازيغـي والاسـلامي والفـر نكفوني ايضـا ولا اضيف 
البعـد الاخير لاننـي اعيش فـي باريس والعـب دور طه 
حسـين الجديد بل لان المشـكلة لا تطرح اساسا اذا عرفنا 
ان اللغة ليسـت هي محل الخلاف فـي مغرب الكتب كلغة 
ولكـن ما تخفيه مـن مواقف ايديولوجية عنـد الكثير من 
المشاركين الذين يخلطون بين المعربين والاسلاميين تحت 
وطأة الافكار المسبقة والجهل المطبق والعداء حيال الذي 

لا يعرفونه تجسيدا لمقولة «الانسان عدو ما جهل «.
دليل صحة  السمة التي تميز التظاهرة تكشفها حقيقة 
غيـاب اسـماء المفكريـن والادبـاء الذين يكتبـون باللغة 
العربيـة وهي الاسـماء التـي تبدع في كثيـر من الحالات 
احسن من اسـماء الكثير من المشاركين في معرض مغرب 
الكتـب بعناويـن تجاريـة الفـت تحـت الطلـب لاغراض 
الابـداع  شـروط  حسـاب  علـى  معروفـة  ايديولوجيـة 
والرصانـة والموضوعيـة، ومن بـين الاف العناوين التي 
طرحت للعرض والبيع في الدورة الخامسـة عشرة التي 
كرمت المغرب الشـقيق كما سـنأتي لاحقا لم اعثر الا على 
ستة عناوين يتيمة مغربية طرحت على احدى الطاولات 
المغربية ومن هذه الكتب سلسـلة قصـص الكاتب المتميز 
المعطي قبال المزدوج اللغة فهل يعقل ان تكرم المغرب بهذا 
العـدد من الكتـب العربية علمـا بأن الكثير مـن الزائرين 
الذيـن يتجـاوزون هذه السـنة عدد الذيـن توافدوا على 
التظاهـرة فـي الاعوام الماضيـة (6000 حسـب المنظمين) 
مـن الباحثـين والطلبـة العرب الذيـن يجيـدون القراءة 

والكتابة باللغة العربية ايضا.
ادلـة المفارقـات التي يحفـل بها معرض مغـرب الكتب 
لا تتوقـف عند هذا الحد ويمكن ان نضيـف اليها عنواني 
كتابـي «المثقفون العـرب في باريـس «و»باريس عاصمة 
العاصمـة  ان  كيـف  يؤكـدا  ان  ارادا  «لكاتبـين  عربيـة 
الفرنسـية تحولت فعلا الى عاصمة عربيـة بحكم تاريخ 
مرور شـخصيات ادبية وفكرية وعلمية واخرى اختارت 
الاقامـة الدائمة، ومنها تلك التي حضرت المعرض لتوقيع 
الكتـب كمالـك شـبل وانـور عبـد المالـك ومحمـد اركون 
وياسـمينة خضرة (هذا الاخير لاسـباب مؤقتة ربما بعد 
ان عـين مديـرا للمركـز الثقافـي الجزائـري فـي باريس) 
والسـؤال الـذي يطـرح هل تحسـب هـذه الاسـماء فعلا 
وموضوعيـا علـى الثقافـة العربية لانها مـن اصل عربي  
مـا دامت قـد اختـارت الكتابة باللغـة الفرنسـية رغم ان 
بعضها سـبق وان تعلمت العربيـة  علما بأن مواقفهم من 
قضايـا العالم العربـي والغربي لم تعد تهـم الكثير منهم 
الا مـن زاوية مـا يرضي الجهـات المسـيطرة ايديولوجيا 
الغرائبيـة  ويعمـق  الفرنسـي  الثقافـي  المشـهد  علـى 
التجاريـة والسـياحية واسـلام الانوار الـذي يرفع عند 
بعضهـم كخريجـي معاطف ديديرو وروسـو وفولتير لم 
يدفعهم الى الافصاح عن خلفيات التظاهرة الكاشـفة عن 
تناقضـات اخلاقية وفكرية لا يبررها التطرف الاسـلامي 

الظلامي في كل الحالات والمكرسـة لظلم غربي وفرنسـي 
لا يمت بصلة الى شماعة الاسلاميين.

خصصت الدورة الخامسـة عشـرة  للمغرب الشـقيق 
كمـا  كرمـت الجزائر وتونس مـن قبل بعرض العشـرات 
مـن الكتـب باللغـة الفرنسـية فقـط ومغرب الكتـب على 
طريقـة جمعيـة ضربة شـمس الفرنسـية لـم تصلها بعد 
خيوط شـمس الشـقيقتين المغاربيتين ليبيـا و موريتانيا 
رغـم تصالـح الاخيرة مع اسـرائيل خلافا لمـا اعلنت عنه 
في نشـرتها الاشـهارية، اللهم الا اذا كانت هذه الشـقيقة 
الليبيـة غيـر واردة فـي الحسـبان كمـا يفعل معهـا قادة 
العـرب انفسـهم بدعـوى «شغب»رئيسـها القذافي الذي 
مـل منهم واتجه الى افريقيـا و كان الاقرب الى ابناء غزة 
بغض النظر عن اعتبارات بلده الداخلية السلبية. لانني 
لسـت ضـد اليهـود عرقا ودينـا (من اهـل الكتـاب) ومن 
حقهم العيش ككل الشـعوب من جهة ولانهم ليسـوا كلهم 
مـع الصهيونيـة الاجرامية التي زادت شـموخا وضراوة 
في غزة مؤخرا من جهة اخرى ... اوقع واصر بان لا شيء 
يؤكد عدائي للسـامية حينما اكرر بان شكل تنظيم مغرب 
الكتب يعلن بوضوح عن خلفية ايديولوجية مبيتة تكرس 
الطروحات الاستعمارية الفرنسية بمشاركة عدد كبير من 
المثقفين الفرانكفونيين الذين يمتون بصلة للعالم العربي 
والاسـلامي بالاسـم فقط والمطلـع على كتبهـم المعروضة 
لا تختلـف فـي جوهرهـا عـن كتـب المفكرين الفرنسـيين 
المرموقـين والمغمورين على السـواء الذيـن اعتنقوا دين 
بوش (محاربة محور الشـر) وعزفوا سمفونية السكوت 
الرهيـب لحظة حـدوث محرقة غـزة . واذا كانـت الكثير 
مـن الكتب المعروضـة باللغة الفرنسـية بتوقيـع مؤلفين 
وباحثـين يحملون اسـماء عربية وغيـر عربية هامة جدا 
علـى الاصعـدة الفكرية والمعرفيـة والحضاريـة العربية 
الاسـلامية والادبية والفنية (مثل  كتب مالك شـبل حول 
فن العيش والجنس والجسـد والخمر) ويوسف صديق 
ومحمـد اركـون وعبداللـه العـروي والجابـري ومحمد 
شـرفي  وبول بالطا وجان دنيال وزكية داوود ومكسـيم 
رودنسون وجاك بيرك و احمد هني ومحمد قاسمي وجان  
لاكوتوروعبد الطيف اللعبي وادمون المالح وجان دنيال 
ومصطفى الاشـرف وفرنسـوا بورقـا واخرين لا يتسـع 
المقـام لذكرهم كلهم ...فان عدم سـعي الجهـة المنظمة الى 
دعوة مفكرين وباحثين مغاربيين معربين بغرض التلاقح 
والتحـاور وتبـادل الافكار والمواقـف باعتبارهم مفكرين 
من صلب المغـرب الامازيغي والعربي والفرانكفوني يحد 
من المصداقيـة الادبية والاخلاقيـة والايديولوجية لهذه 
التظاهـرة التي تتعزز من دورة لاخـرى منغلقة على فلك 
تـدور فيه الاطراف التي تمجد مغربـا احادي الهوية غير 
البريئـة وهو المغرب المشـوه تاريخيا وسياسـيا ويدعو 

الى تعايش يخدم المستعمر 
الماضـي القديم والحاضر الجديد والمشـارك في تدمير 
حيـاة وقيـم ووجـود عـرب ومسـلمين ضعفـاء وليـس 
بالضـرورة اسـلاميين ارهابيـين وظلاميـين كما سـمعنا 
الكثير من الحاضريـن يرددون في كل منعرج وكما اكدت 

الكثير من الكتب  الصفراء
ككتاب «حجاب الخوف» وكتب اخرى مثيرة للانتباه 

بعناوينها التجارية  .
كتب المثقفـين الفرانكفونيين المغاربة كانت هي سـيدة 
الموقف بحكم تكـريم بلدهم الاصلي ولـم يتوقف التكريم 
على مسـتوى الكتب التي غطت كل اجيال ورموز الابداع 
المغربي ومنهـم الاديب الراحل ادريس شـرايبي وملتقى 
«اللغـات والادب الغربـي» وعـرض فيلـم «نقاشـات مع 
الاديـب الراحـل للمخرج احمـد الماموني وشـمل التكريم 
بشـكل غريب البعد السياسـي المحض علـى النحو الذي 
يتناقض مع ماهية وطبيعة التظاهرة ويكشف عن علاقة 

خاصة تربط الجهة المنظمة مع المغاربة
بوجـه خاص وتجسـد الاقحام السياسـي فـي ملتقى 
«دور الملكيـة فـي بناء الدولـة المغربية»، علـى حد تعبير 
المثقفـة المغمـورة وغيـر النخبويـة التـي نطقـت بالمحرم 
الايديولوجي في حوار جريء مع «القدس العربي» بعيدا 

عن الرقيب المتحضر وغير الاسلامي . دون تعليق.
 معـرض مغرب جمعية كتب ضربة شـمس حفل بكتب 
العديـد مـن المثقفـين الفرنسـيين من يهـود واقدام سـود 
وحركيـي الجزائر الذين حضـروا بكتب سـير وذكريات 
وروايـات الماضي الممجد لجزائر الشـمس (مـن هنا نفهم 
تسـمية جمعيـة ضربـة شـمس) والسـواحل البحريـة 
الخلابـة والجبـال الشـامخة الفاتنة والتعايـش العرقي 
الوهمي ولارهـاب جبهة التحرير الوطنـي وليس جزائر 
فرنسا استغلال وقتل وتجويع و تشريد الجزائريين (كما 
تفعل اسرائيل اليوم في فلسطين المحتلة) على حد تعبير 
المثقفة المغمورة غنطاس العطرة التي سننشـر شـهادتها 

غدا وهي الشهادة المثيرة التي زعزعت احد مثقفي جزائر 
الشمس والاصيل الساحر لحظة تجولنا بين اروقة الكتب 
. ـ ماتيـو مارتزيـه فـي روايـة «كانت بلادنـا» التي نالت 
جائزة اذاعة بورافم في الدورة السـابقة ولوييه غاردال 
فـي روايـة «خليـج الجزائر»ولوييـه ابادييـه فـي كتاب 
«مسـتغانم شـبابي وابي..هذا الارهابي»للاخضر بلعيد 
و»ابـي ...كان حركيـا» للصحافية دلية كرشـوش وكتب 
اخـرى كثيـرة تصنف فـي نفـس الخانـة الايديولوجية 
كلهـا مرجعيات معروفة بتأويلها لثورة تحررية قد تكون 
وقعـت فـي تجـاوزات ومطبـات موضوعيـة تعرفهـا كل 
الثـورات لكنها لم تكن بالشـكل الذي قدمـه العدد الاكبر 
من  كتاب ومناضلي جمعية ضربة شمس المنظمة لمعرض 

مغرب الكتب الفرانكوفيلي غيرالعربي.
 واذا كانـت بعـض الكتـب المعروضـة لـم تمجـد كلها 
مغرب شـمس وبحر ورومانسية العشاق الذين احترقوا 
حبا وهياما في جزائر فرنسـا الابادة والتعذيب (مجازر 
1945) والدليـل تواجـد كتـاب «المسـألة» لهنـري عـلاق 
المناضـل والكاتـب الصحافـي الشـيوعي الكبيـر الـذي  
ترأس تحرير «الجـي ريبوبليكا «التي منعتها السـلطات 
الاسـتعمارية وذاق تعذيـب جنـود جنرالات فرنسـا.... 
فـان الرائحة الطاغية على التظاهرة (بعناوين واسـماء 
كالرسـام  بالانتفاضـة  الجزائـر  ثـورة  تسـمية  تفضـل 
الكاريكاتيـري جـاك فرننديـس الـذي ولد فـي الجزائر) 
تفـوح بمواقف «الريفزيونزم»او المراجعة على حد تعبير 
غنطاس العطرة ابنة خنشـلة المدينة الشـاوية المناضلة 
والمصطلح يعد خطيرا لانه هو نفسه المصطلح الذي يندد 
به اليهود بعد محاولة كل من تسول له نفسه فيتجرأ على 
مناقشة المحرقة اليهودية باي شكل من الاشكال. وحسب 
العطـرة فان التعايش الذي يرفـع في مغرب الكتب اقرب 
الى الوهم منه الى الحقيقة ولنترك التفصيل والتشـويق 

لنهار غد .
غيـاب التعايـش حقيقة لا يهـرب منهـا كل موضوعي 
نزيه تجول عبر اروقة معرض الكتب، والكتب المعروضة 

كانـت كلها باللغـة الفرنسـية وحتـى الاجتهـادات التي 
تمت في مجال النشـر بالامازيغية  كانت محتشمة (حتى 
لا يقـال اننا مـن اعـداء الامازيغيـة ومن متزمتـي قومية 
القـدس العربي الاسـلامية). اما الكتـب العربية فلم تكن 
موجـودة ومبرر اللغة الذي يمكن  ان يختفي تحت ردائه 
مـردود عليه لان الجمهور المتـردد على المعرض بحث عن 
العناويـن العربيـة ولـم يجد لها اثـرا (لا نحسـب كتاب 
المعطي قبال المغربي وخمسـة كتب اخرى) والمغرب ليس 
فرانكفونيـا وامازيغيا فقط وليس من حق جمعية ضربة 
شـمس ان تغيب الطاهر وطار (اليساري الدائم الموجود 
في باريس للعلاج والذي نتمنى له الشفاء العاجل) لانه 
يكتـب باللغة العربية وربما لانه تعاطف مع الاسـلاميين 

كما قيل عن فرنسوا بورقا العلماني وغير الاسلامي .
فقرة اخرى غير محايدة برمجت مباشـرة وتمثلت في 

ندوة «الاتحاد من اجل المتوسط ...اي مكانة للثقافة «.
انه الاتحاد الذي يدخل اسـرائيل بين قادة سياسـيين 
ومثقفين عرب انسـانيين وتقدميـين وليبراليين تحرريين 
وعلمانيـين وفوضويين ومنتظمـين ومنظمين ووجوديين 
ديمقراطيين  سـكتوا على مجزرة غزة بسبب تخوفهم من 
تزكية حماس المكفرة لكل من يختلف معها على حد تعبير 

فنان تشكيلي عربي مقيم في باريس.
ترى هل سـترضى جمعية شـمس بادخـال الاصوات 
الادبية والفكرية المغاربية غير المحسوبة على الاسلاميين 
الارهابيين في الـدورة القادمة؟ وبما انها كانت ضد وابل 
الحديـد والنـار الذي يرضي صقـور الطرفين (اسـرائيل 
وحمـاس) كمـا كتبـت تقول فـي نشـرة «مـاذا نعتقد في 
ضربـة شـمس»..هل تبرمـج نـدوة تحمل عنـوان «كيف 
يمكن ان تنعكس تراجيديا غزة (على حد تعبيرها ايضا) 
فـي ابـداع مغـرب الكتـاب الفرانكوفونيـين مـن رموزها 
المعروفـين تاريخيـا والشـبان الصاعديـن مـن الاحفـاد 

الاوفياء ايديولوجيا؟ 

 صحافي من الجزائر يقيم في باريس

معرض مغرب الكتب في باريس:
تظاهرة المثقفين الفرنكفونيين واقدام سود ويهود المغرب غير «العربي»

■ يواصل الباحث المغربي أحمد شراك في كتابه الجديد «الثقافة عن الكتب وبينها!
وجواراتها» الصادر حديثا عن منشورات مقاربات، «إثراء 

الأسئلة والحفر في فواصل وهوامش، تصبو الى الاستشكال، 
من أجل إخصاب الخطاب الثقافي في المغرب». الإثراء الذي 

انطلق من كتاب «الخطاب النسائي في المغرب )نموذج فاطمة 
المرنيسي(/1990، وتواصل مع:

• السوسيولوجيا المغربية/1996.
• الثقافة والسياسة/2000.

• مسالك القراءة/2001.
• سوسيولوجيا التراكم الثقافي/2004.

• فسحة المثقف/2006.
يحاول الكتاب أن يقارب «إشكاليات تهم العامل الثقافي ودور الثقافة في هندسة السلوكات 

وبلورة القيم وتمثل العلائق والنماذج والفاعليات والبنى المختلفة في المجتمع والحياة» وذلك من 
خلال آليتين: آلية الكشف وآلية العرض. الأولى قائمة على تبيان البيني الثقافي، والثانية قائمة 

على تبيان المابين الثقافة وأنماط واستراتيجيات..
عموما يركز استشكال الكتاب على مفهوم «العامل الثقافي» على اعتبار أن الثقافة هي «أم 

التخصصات والتركيبات المعرفية وكذا العلائق والقيم...» وأيضا انطلاقا من اعتبار الإنسان 
كائن ثقافي، ومركزية اليوم الأولوية للدراسات الثقافية كاتجاه يتدخل في أنماط عديدة من 

المعرفة الإنسانية. سواء النقد الثقافي، التعددية الثقافية، استراتيجية التداخل الثقافي.
ما يوحد «الثقافة وجواراتها» هي «السؤال الثقافي» نفسه. بكل تجلياته السوسيو ثقافية 

وأحيانا بنزوح نحو القبض على الإشكال الذي يسكن تشكلات المشهد الثقافي في المغرب. 
ضمن «المسكون عنه» في صيرورة هذا التشكل، يقارب الباحث أحمد شراك «الفاعل الثقافي» 

ومقولة «الحوار الثقافي» والآخر بشقيه سواء العربي أو الغربي، والأنا أيضا بوجهين المغربي 
والعربي.

المحصلة في هذه المقاربة هو ما يقترحه الباحث في مفهوم «صداقة الثقافات» مفهوم يعترف 
بالحرية وبالخصوصية والممكن. وأيضا بفعالية التاريخ أمام إنسان لانهائي، ولا يقف تحليل 

الباحث أحمد شراك عند هذه المسألة إلا من باب أسبقية «الفكر» كي ينتقل الى تمظهرات 
«جوارات» الثقافة، خصوصا عندما يعالج علاقة القرب بالمسافة. في تناوله لعلاقة الثقافة 

والسياحة، والتي تصل الى حدود التأكيد على «ثقافة سياحية جديدة» تستطيع أن تغير 
العقليات الاجتماعية والاقتصادية. لتتحول «الأمكنة» و»العائلة» الى أنوية لممارسة هذه 

«الحكامة النوعية» في التدبير. آليست الثقافة شأنها شأن القراءة خاضعة لاستراتيجيات 
تجعلها قوة فاعلة وذات حمولة سوسيو-اقتصادية أحيانا؟

يتحدث الباحث أحمد شراك عن استراتيجيات محددة في ثلاثة سياقات للتصدي لمشكلة 
المقروئية في المغرب. فراهن القراءة والكتاب وتداوله، يحولهما الى «فعل ملموس» يتقدم 

السؤال الإشكالي نفسه، مادام هو ميسم «سابق عن الفكر» بقوة واقعه.
 لهذه الاعتبارات وغيرها، يتناول الباحث أحمد شراك في استراتيجياته المقترحة «التحفيزية» 

واقع القراءة، المعارض، النشر، التوزيع، الإعلام...ليصل الى طرح سؤال إعادة الاعتبار الى قيمة 
وفعالية المقروئية من خلال دمجها بالفاعل الاقتصادي. 

أليس الهدف في النهــــاية، هو هــذه الكليـــة القادرة بفعل تنموي مخطــط له الوصول الى 
مغرب الحداثة والديمقراطية، مغرب بتنمية تهم قطاعاته الحيوية المنسية الثقافة والفن 

والإبداع.
في علاقة الثقافة والأخلاق، يقدم الباحث أحمد شراك مناولات ثلاث: مفاهيمية، تشخيصية، 

وتأويلية. ورغم التركيز على علاقة الصحافة والإعلام بمقولة الأخلاق. إلا أن السؤال الأهم لدى 
الباحث، يرتبط لديه بسؤال مركزي ثاوي يمس هذه الممارسة كعلاقة. في مناولته التشخيصية 

يقف الباحث عن نقطة التباس على صعيد التفريق بين الحق والقانون، وعندما يتعلق الأمر 
بالمشهد الإعلامي وعلى سبيل المثال، الصحافة المستقلة، نكتشف مفارقات المشهد. والتي 

تستدعي المساءلة والاستفهام في مجتمع مازال ينشد الديمقراطية المثلى.
في جوارات الثقافة، نتلمس حضور «الغرافيتيا» كخطاب هامشي. خطاب ثقافي متداخل 

على  غيره  أو  اليد  بخط  المكتوب  الخطاب  تعني  و«الغرافيتيا»   ،INTER-CULTUREL
الجدران وهي تجلي مباشر لثقافة هامشية في المجتمع. وهنا يطرح الباحث أحمد شراك 

مفهوما آخر نابع من هذه الممارسة، الأنان وهو التداخل الثقافي L’inter-culturel . مفهوم 
يمكننا من رؤية تنحو نحو مجتمع متداخل ثقافيا. مجتمع يؤكد على ضرورة محددات مشتركة 

وخطابات مشتركة. مجتمع ينفتح على الاعتراف بمختلف الثقافات، أنا متعدد، متفاعل لا 
يخضع لأي يوتوبيا مركزية. وقد أمكن من خلال هذا البحث تمثل علاقة الثقافة والمدينة، من 

خلال رصد علاقة الطفل بالمحيط الحضري.
وتبقى أساسا «الغرافيتيا» ملتقى لثقافات هامشيــة وتعكس علاقـات مسكونة بوعيهـا 

الخاص، لكن، قراءاتها عن قرب تمكننا من استخلاص دلالات ومقولات وبلاغات لا نهائية 
لمتخيل و «واقع» و «أحلام» عند فئات غير مبرمجة في لائحة الانشغالات الثقافية سواء عند 

الدولة أو لدى المؤسسات. ومن تمة أهمية الحس السيوسيولوجي في إعلان هذا الوعي 
للوجود.

وقد أمكننا استيعاب أهمية مقاربة الثقافة والانتحار، إذ يركز الباحث أحمد شراك على مقولات 
جديدة تحاول أن تفهم التفجيرات الانتحارية بالدارالبيضاء ضمن أية استراتيجية وقعت؟ 

السؤال الإشكالي المركب، يحتاج لفهم عميق بين نمو خطابين ثقافي وديني، الثاني نمته الدولة 
عندما كانت في حاجة ماسة للتصدي للأول عندما كان بميسم «اشتراكي».

٭كاتب من المغرب
mifrani@gmail.com

عبدالحق ميفراني٭

فواصل وهوامش 
الخطاب الثقافي  بوعلام رمضاني ٭

عبد اللطيف اللعبي

الطاهر وطار

محمد أركون

ادريس الشرايبي
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■ مـاذا يعني ان تقـوم كاتبة مسـرحية مهمة في 
بريطانيـا بتظليل مأسـاة غزة وحربها وعكسـها في 
مسـرحية عـن تاريـخ اليهـود، ووضعهـا فـي ضمن 
الذاكـرة اليهوديـة، ومـاذا تريـد كاريـل تشرتشـل 
قولـه لليهود عـن اليهـود انفسـهم وتاريخهـم. هي 
الصـورة العامـة تريـد اختصـار تاريـخ اليهـود في 
مسـرحية قصيـرة تمثـل الان علـى مسـرح «رويـال 
كـورت» الطلائعـي فـي وسـط لنـدن، فـي عمـل لا 
تتجاوز مدته عشـر دقائـق. ولهذا ألصقـت بها تهمة 
العداء للسـامية، ولكن التهمة هي في حد ذاتها تقوم 
باختصـار تاريـخ الكاتبة في كلمـة معادية ووضعها 
فـي اطار الضـد اي انها تقف ضد العالـم الذي يمثله 
الساميون والسـاميون وحدهم. لكن التهمة تتجاوز 
تاريـخ الكاتبـة الحافـل بالانتاج والـذي يجعلها في 
مقدمة الكتاب المسـرحيين والدراما فـي بلادها. فهي 
كاتبـة موهوبة ومجربة في كل اشـكال المسـرح ومن 
اسـتخدامها الاسـاليب غير الطبيعية الـى اهتمامها 
النسـوية والانثويـة وتأثرهـا بالمسـرح  بالقضايـا 
البريختـي والمسـرح الملحمـي الذي اسـتخدمته من 
اجـل تظليل قضايا الجنـس، الذكـورة والانوثة الى 
المسـرح التجريبـي مثـل المسـرح الراقص ومسـرح 

التوحش والمسرح السوريالي.
تقوم المسرحية على شكل بسيط يشارك فيه عدد 
مـن الممثلـين رجالا ونسـاء يتحدثون الـى طفلة غير 
مسـماة او ينتقـون ويتجادلون ما يمكـن ان يقال او 
لا يقال لها، ويمثل كل مشـهد سـبعة مشـاهد جيلا او 
طفلة ولهذا جاء اسمها «سبعة اطفال يهود: مسرحية 
من اجل غزة» هـي وليدة اللحظـة والصدمة متدفقة 
بشاعرية كبيرة عن الخطاب المباشر، والتاريخ وعن 
تعليـم الاطفـال الحقائـق من خـلال الصـح والخطأ 

والامر والنهي قل ولا تقل. 
وهي مفتوحة للمشـاركة، مشـاركتنا نحن جميعا 
في اختيار ما نـود قوله لاولادنا، الطفلة عن التاريخ 
الحديـث لليهـود وانشـاء اسـرائيل ومـا تبعـه مـن 
تهجيـر الفلسـطينيين وحـروب اسـرائيل الحديثة، 
يحـاول  التـي  غـزة  ثـم  والاسـتيطان  الانتفاضـة 
الاباء او الاجداد او اي من المشـاركين في المسـرحية 
اخفـاءه عـن الطفلـة/ البنات التـي لا نعرف اسـمها 
او اسـماءهن. ولان الكاتبـة هنـا تكتـب فـي ظروف 
عاطفيـة املتها عليها حرب غـزة فهي تكتب بعاطفية 
وتدفـق ولا تقـول الكثير عباراتها لا تشـرح بل تلمح 
الـى الماضي والحاضـر. وتبدو المشـاهد مثل قصيدة 
طويلـة تتعاطف وتشـجب وتشـير وتحذر وترسـم 
خـط التاريـخ المعاصـر لليهـود، ففـي المشـهد الاول 
من سـبعة مشاهد تسـتعيد الكاتبة مشـاهد الخوف 
والقمع التي كان يعيشـها اليهود فـي المانيا النازية، 
ونلاحـظ ان الحـوار يدور حول اهميـة نجاة الهوية 
«اليهوديـة» والصمـود امـام القمـع وفـوق كل هـذا 
مناشدة من المحاورين المتحدثين على اهمية الاختيار 
والانتقـاء فيما يجـب ان يقال او لا يقـال من حوادث 
الكارثة لان المسار وان كان مسار نجاة الهوية فيجب 
ان لا تشـوش الذاكرة، ذاكرة الطفلة البريئة باخبار 

من ماتوا وقتلوا.

انها لعبة.. لعبة جدية
 فمـن اجل طفولتها علينا ان نشـرح لها الاتي «قل 
لها انها لعبة» ولكنها لعبة «جدية» والمهم فيها ان تظل 
هادئة وحذرة وان تبقى في فراشها. واذا نجحت في 
اللعبة فسـتأكل الكعكـة الجميلة والحلـوة المهم ان « 
لا تغنـي» ولا «تخـرج مـن مخبئها» حتى لو سـمعت 
«صراخا» او «طال السكون» اذا كان الامر لعبة فماذا 
عـن اللاعبـين الاخيـار والاشـرار هنا المسـألة يجب 
ان نقـول لها انهم اشـرار وكارهـون لليهود، بعضهم 
يكرههم والاخر يحبهم، ويمكـن لطفلتنا ان تطردهم 
من حياتها وحياة اليهود بالخدعة السـحرية بشرط 
ان لا تغنـي لهـم. لكن ماذا عن الكارثـة ولكن يختلف 
المتحدثون المشاركون حول طبيعة ما يجب ان نقوله 
لها، فالصـورة وان كانت فظيعـة الا ان جدتها كانت 
شجاعة وذكية وكانت عائلتها تحبها، كان في الماضي 
من يكرهون اليهود، يوجد من يكره اليهود الان ومن 
يحبهـم. قل لها ان هذا مـا حدث في الماضي وهي الان 
فـي مأمن من الخطر، «عائلتها الحية او الميتة تحبها» 
و «قل لها: جدتها سـتكون فخورة بها». بعد الخروج 
من المانيا النازية، تأتي مسألة شرح الخروج للفتاة، 
لمـاذا تخرج وتترك صديقاتهـا. هنا يقدم النص متعة 
الرحلة القادمـة، فيجب ان لا تعرف انهم طردوا وان 
البـلاد التي سـيذهبون اليها مشمسـة وانها سـتجد 
صديقات وتكتب لمن تركت من الصديقات وربما جئن 

لزيارتها في الارض التي منحها الرب لاجدادها.

هي مغامرة
يجب التركيز على فكرة «المغامرة»يقول اخر وانها 
اي البنـت اختيرت لها لانها كما يقول اخر «ذات مقام 
خـاص» بالتأكيد هنا نحن امام مقـولات الصهيونية 
عن الارض الموعودة، اخبرها عن ما ينتظرها يشرح 
اخر «قل لها او صف القدس». كل سطر في المسرحية 
يختصر تاريخا، يحيكه ممثل ينقضه اخر او يؤكده، 
عـن الارض المهجـورة عن السـكان بلا اسـماء، بدو 

ابناء الخيـام والجمال، عن العربي الذي كان يعيش 
في بيتها «لا لا تقل لها شـيئا عن البيوت»، قل لها «ان 
جـد جد جدهـا كان يعيش في بيتهم» من الاسـلم ان 
«لا تقـل لها مـن هم» قل لهـا ان لديهم «اميـالا طويلة 
مـن الارض البعيـدة التـي يملكونها» لكـن ليس في 
«الارض الموعـودة» لنـا مـن الـرب. ولانهـا غريبـة 
يجـب ان تكون حذرة وتتجنب الوقاحة معهم وان لا 
تدعو اطفالهم لبيتها/ بيتهم. لكن المشـكلة ان المهاجر 
القادم سـرعان ما يكتشف ان الارض ليس كما تقول 
الاسـطورة وامام التردد يؤكد اخـر انه يجب تجنب 
زرع الشـك «لا تقـل لها لـم اكن لاحضر هنـا لو عرفت 
الامـر»، وامـام المعضلة يدور البحث عـن مخرج «قل 
لهـا ربما نتشـارك معهـم» ولكن اخر يعنفـه قائلا «لا 
لا تقـل لهـا هذا». ثـم تأتي في المشـهد الخامس حرب 
الايام السـتة، 1967»قل لها لقد انتصرنا» وإن اخاها 
الذي قتل في الحرب كان «بطلا» وجيوشهم الجرارة، 
«اخبرها كيف دحرناها»، «قل لها نحن محاربون، قل 

لها لقد حصلنا على ارض جديدة».

حمام السباحة والمياه المسروقة
 ثـم يأتي بعـد الانتصار فـي حرب الايام السـتة، 
الاسـتيطان وهنـا تتصاعـد نبـرة الحـوار ويأخـذ 
طابعا دفاعيا «لا تقل لها، لا تقل لها عن المشـكلة حول 
حمام السباحة» التي تسـرق مياهه من ابارهم التي 
يسـقون بهـا مزارعهم، «قـل لها انها مياهنا وليسـت 
مياههم»، ومع سرقة المياه تبدأ عملية الهدم والجرف 
ويطالـب المشـاركون بعـدم الحديـث عـن الجرافات 
وهدم البيوت، ولانها ترى فمنعها من النظر للجرافة 
وهـدم البيوت مجازفة ويجب البحث عن ذريعة «قل 

انها ورشة بناء». 
ولان الامـر صـار اكثـر اشـكالية فيجـب تغليـف 
الحقيقة، البنت ترى ولكن يجب ان لا يقال لها شـيء 
ما دام لم تسـأل ايا كان حتى عن طوابير البشر امام 
نقـاط التفتيـش «لا تقل لها عـن الطفل الـذي قتل، لا 
تقل لها شـيئا». لكنهم الان يقتلون الاشجار، اشجار 
الزيتـون، «قل لها اننـا نبني مزارع فـي الصحراء»، 
«قل لهـا اننا نبني مدنا جديدة فـي البرية»، ثم تأتي 
الانتفاضة والحجر» لا تقل لها انهم يرمون الحجارة 
علـى دباباتنا» «لا تقل لها انهـا لا تؤثر فيها» من اجل 
تبرير سياسـة القمع. ومثلما بـدأت الحكاية بحكاية 
تعـود الحكاية الـى «قل لهـا انهم يريـدون رمينا في 
البحـر» والجدار الـذي اقيم على اراضيهـم من اجل 
توفير الامن لنا، لكـن الامر هنا محل جدل «لا تقل لها 
انهـم يريـدون رمينا الى البحـر»، «قل لهـا اننا نقتل 
عددا اكبر منهم، لا لا تقل لها» لكن اليهود واسـرائيل 
هـي «قويـة» وانها تسـتخدم العنـف لانه مـن حقها 
ان تسـتخدمه ولانهـم «لا يفهمـون لغـة الا العنـف» 
ولكننـا وان اسـتخدمنا العنـف معهـم فاننـا حمائم 
سـلام «قل لها سـنذهب للسـباحة» اذا فـي مياههم. 
في المشـهد الاخير والسـابع تحضر غـزة وصواريخ 
حماس ومن اجل حرف نظـر الطفلة ومحو الصفحة 
من التاريخ يقترح واحد « قل لها: لا يمكنك مشـاهدة 
الاخبـار» ولهـذا يقول اخـر «قل لها يمكنها مشـاهدة 
افلام الكرتون» ولان الجـو متوتر في البيت وتأكيدا 
للكـرم مـن الاب يقـول اخـر» قـل لها:يمكنك السـهر 
لوقت متأخر ومشـاهدة فريندز» (كوميديا شـبابية 
امريكيـة)، لكن اخر يقترح الصراحـة ولكن مع مبرر 
«قل لها انهـم يضربوننا بالصواريخ» يصيح اخر «لا 
تخفهـا»، لكن الحرب تقتل منهـم الكثير لكنها لا تقتل 
منـا الا القليـل وان «الجيش جاء للدفـاع عنا» ولهذا 

يجـب اخفاء الحقيقـة عن جنود رفضـوا الخدمة في 
الجيش حتى وان كان ابن عمها.

قل لها الحقيقة
والمهـم هـو «لا تقـل لها كـم قتل منهـم، قـل لها ان 
حمـاس، انهـم ارهابيون، قـذارة» يصيـح واحد «لا 
تقـل» «لا تقل لها عن عائـلات البنات القتيلات» وفي 
النهايـة ترى البنت الصور ولكـن احدهم يقترح «قل 
لها: يجـب ان لا تصدقي صور التلفاز». احدهم يقول 
انـه يجب اخفاء ما فعله الجيـش هناك في غزة. لكن 
اخر مفتخراً بالجيش يقترح انه يجب كشف الحقيقة 
ففـي النهاية ليـس هناك ما يمكـن ان تخجل منه «قل 
لهـا: العالـم كلـه يعرف فلمـاذا لا تعـرف؟» ، «قل لها 
لقد جلبـوا الموت على انفسـهم، قل لهـا يريدون قتل 
اولادهـم حتى يتعاطـف العالم معهـم». ويعزف هذا 
علـى كل الفكـرة الدعائية التـي قامت عليهـا الحملة 
علـى غزة «قل لهـا: لا يهمنـي لو مسـحتهم عن وجه 
الارض، قل لها: العالم يكرهنا هذا هو الامر، لا يهمني 
لـو كرهنـا العالم، قـل لها نحن الشـعب المختـار، قل 
لهـا انظر الـى واحد مـن اطفالهم مغطى بالـدم فماذا 
اشعر، اشعر بالسـعادة انها ليس هي الملوثة بالدم» 
تصرخ اصوات «لا تقل لها هذا، لا ترعبها، قل لها اننا 
نحبها». يبدأ كل مشهد بموسـيقى ثم يظهر ممثلون، 
او ممثـلان في الجميع في مشـهد امام طاولة وعندما 

تنتهي الموسـيقى يجلسان او يجلسـون ويتبادلون 
اطراف الحديث عن «الازمة» في كل المشاهد استعادة 
للظـرف التاريخي، الخـوف والحذر، ثـم البحث في 
الذاكـرة، ثـم اشـكالية الاكتشـاف السـاخر انـه لـو 
«عرفت ان هذه البلاد مسـكونة» لما جئت، ثم مشـهد 
الفـرح بالانتصار. واخيرا في المشـهد الاخير اب وام 
يحضران انفسـهما للخروج للسـهر ويلقنان الجدة 
ما يمكـن ان يقال او لا يقال للبنت عن غزة. والمشـهد 
يعـرض فكـرة التماهـي مـع الحـرب وقلـة الاهتمام 

بمعاناة السكان من اهل غزة.

تحريض مفتوح؟ 
مسـرحية كاريـل ليسـت معنيـة بالايديولوجيـا 
والسياسـة وان كانت السياسـة جزءا منهـا ولكنها 
تحاول شرح ما آل اليه الحال، وترفض هي والمسرح 
تصنيـف «معـاداة السـامية» فكما نشـرت «جويش 
كرونيكل» يوم الجمعة فالمسـرح كتب لمجلس الممثلين 
اليهود يدعوهم للحضور والتفرج على الاستعدادات 
وانه ليس في المسرحية ما يعادي اليهود وفي الوقت 
الذي يرى فيه المسرح ان هناك في المسرحية ما ينتقد 
سياسات اسرائيل لكن ليس فيها اثر لانتقاد اليهود. 
ويـرى المسـرح ان مـن حقـه ان يقدم كما هـي عادته 
اصواتا متعددة ووجهات نظر مختلفة فمع المسرحية 
هناك ايضا مسرحية «ظلال» تطرح اسئلة عن رفض 

الكثير مـن الالمـان المعاصرين تقبل تـورط اجدادهم 
في الهولوكوسـت . وقد هاجم كتاب يهود في صحف 
اليمـين المسـرحية منهـم ميلانـي فيليبـس التـي لـم 
تتـورع عن اطلاق وصف «التحريـض على الكراهية 

المفتوح» من المسرحية والمسرح الذي يعرضها.

عوز والتشكيك بالارقام
لكـن المسـرحية في اطارهـا وان جـاءت ردا حارا 
على الحرب على غزة الا انها تعكس الجو العام حتى 
بين المثقفين الاسـرائيليين الذيـن تورطوا في الحرب 
ففـي مقابلـة مع عاموس عـوز نشـرتها «الغارديان» 
السـبت جاء فيها انه غاضب على حماس واسرائيل 
لكنه يرفض تقبل فكرة اسـتخدام القـوة المفرطة من 
جانب اسـرائيل لانـه وان كان هناك تعاطف مع غزة 
لكن لم يوجد تعاطف اخر « مع الدمار والعذاب الذي 
سـببته غزة على اسـرائيل خـلال الاعـوام الثمانية 
الماضيـة» مقارنـة مع الدمـار والمعاناة التي سـببتها 
اسـرائيل على غـزة في 22 يوما. ويشـكك في الارقام 
«300 طفل، مئات من الضحايا المدنيين، الاف البيوت 
المدمـرة» وفـي الوقـت الـذي يعتقـد فيـه ان تدميـر 
مدرسـة الاونروا كان «عرضيا» الا انه مرعوب وغير 
مصدق لتقارير اسـتخدام الفسـفور الابيض وقنابل 
دايم. ومن ضمن اللقاء يقول عوز ان احد اهم شروط 
تحقيق السلام هو حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
فـي الشـتات ضمن حـدود الدولـة الفلسـطينية في 
الضفـة والقطـاع، وسـيتم الربـط بينهما مـن خلال 
كـرودور او نفق طويل وسـتكون الضفة مثل القطاع 
خاليـة مـن المسـتوطنات. ويرفض حق العـودة الى 
داخـل اسـرائيل لانـه لـو حـدث هـذا لكانـت هنـاك 
دولتان فلسـطينيتان ولا مكان لليهـود فيها. وهو لا 
يرفـض مبدئيا الجدار العنصـري لكنه يعترض على 
بنائه فـي داخل فلسـطين. هذا هو جزء مـن المواقف 
العامـة ومن المثقفين الاسـرائيليين وليـس غريبا ان 

تلاقى المسرحية بجو من العداء والاحتجاج.

عن الكاتبة:

ولدت كاريل في لندن عام 1938 وهاجرت عائلتها 
الى كندا، ودرست في مدرسة «الطرف الاغر للبنات» 
وعـادت الـى انكلتـرا للدراسـة فـي الجامعـة حيـث 
تخرجت من كلية ليدي مارغريت هول في اوكسفورد 
عام 1960 بشهادة في الادب الانكليزي. وفي الجامعة 
بدأت الكتابة المسـرحية حيث كتبـت ثلاثة نصوص 
مسـرحية لكي يقدمها الطلاب «في الطابق الارضي» 
«لا حاجـة للخوف» و «اعيش حيـاة رائعة». في عام 
1961 تزوجت مـن المحامي ديفيد هارتر الذي انجبت 

منه ثلاثة اولاد
اثنـاء تكريسـها لحياتهـا الزوجيـة بـدأت كاريل 
الاذاعـة  هيئـة  الـى  قصيـرة  مسـرحيات  بكتابـة 
البريطانيـة بمـا فيهـا «النمـل» (1962) و «لا لا لا لا 
يوجد اوكسجين كاف» (1971)، وكتبت اول مسرحية 
مثلت على المسرح «الملاك « (1972) حيث ظهرت فيها 
مواقفهـا الاشـتراكية التـي تنتقـد فيهـا مواقفهـا من 
الرأسـمالية التي تصفهـا بالمتوحشـة. وعمل ككاتبة 
مقيمـة فـي مسـرح رويال كـورت فـي الفتـرة ما بين 
عامـي 1974 1975-. ولكن مسـرحيــــتها «الغيمـة 
التاسـعة» (1979) هـي التـي لقيـت حفـاوة نقديـة 
وتدور احداثها فـي مسـتعمـــــرة بريطـــانية في 
العهد الفيكتوري التي تحلل العلاقة بين المستعمرين 

والمستعمرين. 
ويلاحظ ان تشرتشـل بدأت تتخلى عن الواقعية 
الاشتراكية والتوجه نحو القضايا النسوية «فتيات 
ومركزهـا  انثويـة  بشـخوص   (1982) متصـدرات» 
مارلـين التـي تضحـي بالبيـت والعائلة مـن اجل ان 
تصبـح متصـدرة في مجـال المـال والاعمـال. ويدور 
نصـف المسـرحية في حفـل باذخ تقـوم فيـه مارلين 
بالتعرف على نسـاء وهميات وموجـودات تاريخيا 
وحققـن انجـازا تاريخيـا ولكـن بثمـن امـا النصف 
الثانـي فهو عائلتهـا حيث يدفع الثمـن الحقيقي. اما 
مسـرحيتها «المهاجم» (1994) فهي عن البيئة ورؤية 
وبلغة غامضة،»فلوس حقيقيقة» (1987) مسـرحية 
بنبـرة شـعرية ذات رؤية سـاخرة حول سـوق المال 
ولقيت حفاوة بالغة بسبب عرضها بعد انهيار سوق 
المال عام 1987. في مسـرحية «رقم» (2002) تتصدى 
الكاتبة للاستنساخ البشري. في مسرحيتها «سكران 
حتـى تقول احبك» (2006) وهي عن اذعان بريطانيا 

للسياسة الخارجية الامريكية.

عن المسرحية
يذكـر ان عـروض المسـرحية كانـت مجانـا ولكن 
الحضـور شـجع علـى التبرع لمنظمـة العـون الطبي 
الفلسـطينية ، كمـا ان الكاتبـة قالـت انهـا سـتضع 
المسـرحية على الانترنت وسـتكون متاحـة لمن يريد 
تقديمهـا على مسـرح في العالـم. وكتبت المسـرحية 
الشـهر الماضي وتم التدريب عليهـا بعجل مع المخرج 
دومينـك كـوك وفريقـه مـن الممثلـين التسـعة منهـم 
صمويل روكين وجاك جيزيك واليكس زيغرمان وبن 
كابـلان وديفيـد هوروفيتش وديـزي لويس وروث 

بوسنير وجنيفر ستولير وسوزانا وايز.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

برلين  ـ «القدس العربي» 

ـ من عدنان حسين أحمد
عـت فـي صالـة « CinemaxX3 « فـي العاشـر من  وُزِّ
الشـهر الجـاري جوائـز الـدب الذهبـي والفضـي لمهرجان 
برلين السـينمائي الدولي في دورته التاسـعة والخمسـين 
علـى المخرجـين الذيـن فـازت أفلامهم فـي مسـابقة الأفلام 
القصيـرة حيـث نـال المخـرج الآيرلنـدي ديفيـد أورَيلـي 
جائـزة الـدب الذهبي عـن فيلمـه «أرجوك قل شـيئاً». وقد 
قالت لجنـة التحكيم عن هذا الفيلم بأنه «أعطانا الكثير من 
العاطفة والحساسية وأشياء أخرى كثيرة تدعونا للتفكير 
بهـا. قصة انسـانية جـداً ذات شـخصيات جعلتنا نضحك 
ونشـعر بالحزن في الوقت ذاته». الفيلم مدته عشر دقائق 
ويتمحور حول العلاقـة المُقلقة التي تقع بين قطة وفأرة في 
المستقبل البعيد. المخرج ديفيد أورَيلي من مواليد كلكني في 
آيرلندا. وهـو معروف بأفلامه التحريكية القصيرة المبدعة 
وقـد وصفتـه الفنانـة الأمريكيـة الشـهيرة شـيني غاردن 
بأنـه «يقف بين كوبريـك، كوفمان وكيتامايـن». من أفلامه 
المعروفة «ابن رامبو» و «حادثة صغيرة». كما حصل المخرج 
البريطاني الشـاب دانييل إليوت على جائزة الدب الفضي 
عـن فيلمـه «حجر كريم» الـذي أثار اعجاب لجنـة التحكيم 
«لما يتوفر عليه من دراما فردية لامرأة شـابة ولشكل الفيلم 
تنا منذ بدايتها البريئة وحتى  المكثف. إنها قصة رقيقة أسَـرَ
نهايتهـا المفتوحة.» المخرج دانييل إليوت مولود في شـمال 

شـرقي انكلترا. درسَ السـينما فـي جامعـة نورثمبريا في 
نيوكاسـل. مـن أفلامه المميـزة «الوصول هنـاك» حيث نال 
 DAAD » العديـد من الجوائـز. وفيما يتعلق بجائـزة الـ
« فقـد ترشـحت لهـا المخرجة الكوبيـة سـوزانا باريجا عن 
فيلمها الموسـوم « وهَـم « وقد قالت لجنـة التحكيم عن هذا 
الفيلم بأنه « يَعرِض أمكنة وليس وجوهاً حيث تواجه هذه 
اليوميات الفيديوية بشـجاعة نـادرة الماضي الذي لا يمكن 
اسـترداده. إنه شكل شخصي جداً للسـينما نجح في رسم 
مشهد أوتوبيوغرافي للضياع « تدور قصة هذا الفيلم حول 
«باريجا» التي تسـافر الى لندن لكي تـرى والدها الكوبي 
المنفـي الذي غادر البـلاد حينما كانت ابنتـه صغيرة جداً 
وكان يتواصـل معهـا عبر الرسـائل فقـط. وحينما تصل 
ل  الـى منـزل والدهـا وهـي المجهولة بالنسـبة اليه تشـغِّ

الكاميـرا حيـث تحدث أمـور مدمرة فعـلاً. فالرجـل مُصاب 
بجنـون الاضطهـاد الـى الدرجـة التي يسـألها عـن جواز 
سـفرها ويعتقد بأنها ابنة عميل حكومي كوبي. فيما ترشّح  
فيلـم «معاناة اللورد كاربف في عيد ميـلاده» للألمانية لُولا 
رانديـل الى جوائـز الفيلم الأوروبـي ذائعـة الصيت. وقد 
وصفـت لجنـة التحكيم هـذا الفيلم بأنـه «لا يهـم أن يكون 
الفيلـم وثائقياً أو روائيـاً، لأنه ينطوي علـى طريقة تمثيل 
ذكيـة وبسـيطة. فيلـم يتعامـل مـع المشـكلات الشـخصية 
م بشـكل فنـي» وراندل هي مـن مواليـد ميونيخ  التـي تُقـدَّ
1980. درسـت فـي أكاديميـة كولـون للفنـون الاعلاميـة. 
وأخرجـت عدداً مـن الأفلام مـن بينها «برنامـج الظهيرة». 
أمـا التنويهـات فقد ذهبـت الى فيلمـي» VU «  للفرنسـية 
ليلـى البياتـي، و»عكـس الضـوء» للمخرجَـين الألمانيـين 

كريستوف جيرارديت وماثياس مولر. تألفت لجنة الحكيم 
العالمية للأفلام القصيرة مـن الفليبيني كافن ديلا غروس، 
والكوسوفية آرتا دوبروشي والألماني لارس هنريك غاس. 
وجدير ذكره أن هذا القسـم عـرض « 28 « فيلماً تمثل « 17 « 
بلـداً حيث تنافـس « 11 « فيلماً على جائزتـي الدب الذهبي 
والفضـي لأفضـل فيلـم قصيـر وجائـزة « DAAD « التي 
تؤهـل لجائزة الفيلم الأوروبي. ومن بـين الأفلام القصيرة 
المشـتركة في هذا القسـم هـي « Bric-Brac «  للروماني 
جابرييل أجيم، «قايين» للبلجيكي كريسـفور هورنائيرت، 
«طبـق» للأمريكـي برايان هـارس كرينسـكي،  «رحلة الى 
الجرح» للأندونيسـي إدوين، و»الجزيـرة» للكندي تريفر 

أندرسون. 

■ فيـزول (فرنسـا) ـ(ا ف ب): يكرم المهرجـان الدولي 
للسـينما الاسيوية (فيكا) في مدينة فيزول (وسط فرنسا) 
ضمـن فعاليـات دورتـه الخامسـة عشـرة سـينما المـرأة 
اللبنانية من خلال استضافة عدد من المخرجات اللبنانيات 

وافلامهن في هذا المهرجان الاقدم في اوروبا.
واعلن منظمو المهرجان ان اختيار سينما المرأة اللبنانية 
جـاء كنـوع مـن «ارادة تأكيـد المهرجـان الدولي للسـينما 
الاسـيوية (فيـكا) علـى اهمية المـراة في عالم السـينما من 
خـلال انبثاق مخرجـات لبنانيات ذوات شـخصيات قوية 

انشأن سينما نوعية بمستوى دولي".
واراد المهرجـان من خـلال تكريم المخرجـات اللبنانيات 
على نحو الخصوص تكريم المخرجة اللبنانية رندا الشهال 
التي غيبها الموت في 25 آب/اغسطس والتي كانت ستدعى 

الى المهرجان، فحضرت اعمالها وغابت هي.
ادارة المهرجـان اهـداء كل اعمـال المخرجـات  وقـررت 

اللبنانيات الاخريات المشاركات لذكرى المخرجة الراحلة.
ويتميز مهرجان السـينما الاسـيوية (فيكا) الذي بدأت 
دورته الخامسة عشرة في 10 شباط/فبراير وتنتهي في 17 
منه، بانه مكرس للافلام الاسـيوية وجامـع لمختلف اعمال 
القارة حسب الجغرافيا، بينما تركز مهرجانات اخرى على 

منطقة الشرق الاقصى حصرا.
ويعرض المهرجـان 12 فيلما روائيـا ووثائقيا لمخرجات 
لبنانيات، كما تعقد بعد ظهر اليوم الاحد طاولة مسـتديرة 
حول موضوع الانتاج والتوزيع والاخراج للفيلم اللبناني، 
بمشاركة كل من جوسلين صعب وجوانا حجي توما وميلكا 

عساف.
وتغيبـت دانييـل عربيد عن اللقاء، وكذلـك نادين لبكي 

بسبب وضعها لطفل اخيرا.
وبسبب تغيب عدد من المخرجات اللبنانينات المدعوات 
قـررت ادارة المهرجـان توسـيع جلسـة النقـاش لتشـمل 

«الفيلم الشرقي» وبمشـاركة المخرج العراقي عباس فاضل 
(فجر العام) والمخرجة الايرانية مرجان علي زادة.

ويقدم المهرجان شريطين لدانييل عربيد احدهما وثائقي 
والثاني «معارك حب»، عملها الروائي الاول، وفيلم «رقصة 
انتصـار الحب» عن الـزواج المدني في لبنان لميلكا عسـاف 
التـي تعيـش وتعمل فـي باريـس من فتـرة طويلـة والتي 

عادت الى لبنان من خلال هذا العمل الوثائقي.
كمـا يعرض فيلـم «سـكر بنـات» لنادين لبكـي و«حول 
البيـت الزهر» و«يـوم آخر» و«بدي شـوف» لجوانا حجي 
تومـا التـي تعمل مع شـريكها في الحياة خليـل جريج على 

كتابة واخراج اعمال مشتركة.
المهرجـان عمليهـا  الشـهال فيقـدم  للراحلـة رنـدا  امـا 
الوثائقـي «حروبنـا الطائشـة» والروائـي «شاشـات مـن 
رمل»، بينما يعرض المهرجان «لبنان في الدوامة» الوثائقي 
الذي تحول اليوم الى وثيقة، وشريطها الروائي «كان يا ما 

كان.. بيروت»، اضافة لعملها الروائي الاخير «دنيا».
ويقـام على هامـش المهرجـان معرض «عقـل وايقونات 
واحاسـيس» وهو عبارة عن تركيبات وصور فوتوغرافية 
تلعـب علـى الحاضر السياسـي وتسـائل معنـى الايقونة. 
وكان عـدد مـن لوحـات هـذا المعـرض تعـرض للرقابة في 

بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واكـد المنـدوب العـام للمهرجـان جـان ـ مـارك تيروان 
لوكالة فرانس برس ان معرض جوسـلين صعب في فيزول 

يلقى اقبالا كبيرا واستحسانا من الزوار.
ويركـز المهرجـان فـي مسـعى جديد منـه علـى الاعمال 
المنجزة في بلدان آسـيا الفرنكوفونية الاربعة وهي: لبنان 

وكمبوديا وفييتنام ولاوس.
ويعرض فيلم «فجر العالم» للعراقي عباس فاضل ضمن 
المسـابقة الرسـمية للمهرجان الذي يضم 9 اعمال تتسابق 

على نيل جائزة «الدولاب الذهبي» للمهرجان.

وتتضمن المسابقة اعمالا من اليابان تايوان وسريلانكا 
والفيليبـين وكازاخسـتان والصـين واندونيسـيا وتقـدم 
اسماء تمثل السـينما الراهنة في بلدان آسيا وحركية هذه 

السينما وتطورها.
وفي مسابقة الوثائقي يحضر فيلم سوري لفجر يعقوب 
«العـراق المنفى المتعدد» حول ثلاث شـخصيات عراقية في 
المنفى، كما يشارك فيلم ايراني من اخراج مرجان علي زادة 
في المسابقة يعالج قصة شابة في العشرين تريد ان تصبح 

عارضة ازياء. 
ويخـص مهرجـان فيـزول هـذا العـام عائلـة محسـن 
مخملباف الفنية كلها بتظاهرة خاصة تتضمن اعمال جميع 
افـراد العائلـة مـن الاب محسـن مخملباف مخرج «سـلام 
سـينما» و«كان يا ما كان .. السـينما». ويقـدم المهرجان كل 
اعمال هـذا المخـرج وبينها عمـلان يعرضان للمـرة الاولى 
فـي فرنسـا «جنـس وفلسـفة» (2005) و«صرخـة النمال» 

.(2006)
اما لزوجة مخملباف مرزية مشـكيني فيعرض شـريطي 
«اليـوم الذي اصبحـت فيه امـراة» و«كلاب تائهـة". وكان 
فيلمهـا الاول فاجأ الجميع وحاز الكثير من الجوائز بعد ان 
جاءت الى السـينما مدفوعة من زوجها الذي شـجعها على 

دخول الفن السابع.
اما سـميرة مخملبـاف فقد فاجـأت العالـم حين انجزت 
فيلمهـا الاول «التفاحة» (1998) وهي في التاسـعة عشـرة 
مـن العمر، وقدم هـذا الفيلم فـي مهرجان كان السـينمائي 
قبل ان تنجـز عملها «اللوح الاسـود» (2000). وقدم عملها 
الاخيـر «حصانـان» في دبـي وهو يقـدم للمـرة الاولى في 

فرنسا في اطار المهرجان.
اما الشاب ميسـم فيمارس التصوير الفوتوغرافي وهو 
انجز عملا وثائقيا عن اخته سـميرة وهي تصور شـريطها 

«اللوح الاسود».

عمان ـ «القدس العربي»
 

صدر عن مركز العرب والعالم للدراسات 
والإعـلام ومقـره (عمـان- الأردن) العـدد 
والعالـم)  (العـرب  مجلـة  مـن  التجريبـي 
وهي دورية شـاملة، سياسية فكرية ثقافية 
اقتصاديـة واجتماعيـة، هدفهـا أن تكـون 
جسـراً بـين ابناء جناحـي الوطـن العربي 
ـ  مشـرقه ومغربـه - وهمـزة وصـل بـين 

محيطه وخليجه.
تكـون  أن  لغتهـا  فـي  المجلـة  وتتوخـى 
موضوعيـة رصينـة تخاطـب بهـا المواطن 
العـادي ـ ذكـراً كان أو أنثـى- كما تخاطب 

المثقف الجاد وصانع القرار سواء بسواء.
تعالـج  المجلـة مختلـف القضايـا التـي 
تهـم الـدول العربيـة (البينيـة والإقليميـة 
والدولية) وتتوقف أمام  الأحداث الساخنة 

التي تشهدها مناطق متعددة في العالم.
لقد صدر العدد التجريبي للمجلة  بشكل 
يعكـس اهتمامـات المجلـة، ويبرز الأسـس 
المهنية التـي تقوم عليها، والتـي من المؤمل 
أن تكـون إضافـة مفيـدة للعمـل الأكاديمي 
والاعلامـي، وتسـد جانبـاً مـن احتياجات 

القارئ العربي.
عالج العدد التجريبـي عدة موضوعات 
العالميـة  الرأسـمالية  الأزمـة  ابرزهـا  مـن 
وتداعياتها العربية الذي شكل ملف العدد، 
وكتـب فيه عدد من الباحثـين والكتاب هم: 
خالد عايد، أنس الحجي، غالب ابو مصلح، 
عـادل سـمارة، فـوزا طرابلسـي، واللجنة 

المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية.
وفـي محور مقابـلات وتحقيقـات كانت 
هنـاك مقابلـة أجرتها ريمـا نزيـه صيداني 
مع سـعيد خوري، أما فـي زاوية قضايا فتم 
التطـرق الـى الاتفاقيـة الأمنيـة العراقيـة 
قـراءة  سـيف  محمـد  وكتـب  الأمريكيـة، 

قانونية بعنوان 91 عاماً على وعد بلفور.
إدمونـد  كتـب  العالـم  محـور  وتحـت 
غريـب مقالـه بعنـوان: الرئيـس الامريكي 
الجديـد أمام اختبارات صعبـة. وفي زاوية 

استراتيجيا كتب اليعازر شتيرن: العوامل 
غير العسكرية في قوة الجيش الاسرائيلي، 
بينمـا كتب أحمـد برقاوي في محـور الفكر 
مقالاً بعنوان : اريـد أن افضح العالم وهذه 

مهمة الفيلسوف.
وتناول في محور اقتصاد وتنمية  محمد 
جمال بـاروت بمقال له جاء تحـت عنوان: 
سورية وتحدي الأمن الغذائي : القمح اولاً، 
أمـا وائـل الحجـار فكتـب في نفـس المحور 
حـول التمويـل الحكومـي للجميعـات غير 

الحكومية العربية.
وتم نشـر دراسـة لمركـز دراسـات المرأة 
الجديـدة بعنوان : نضالات المـرأة المصرية 
عشـية انطـلاق حديـث التغييـر. وتحدث 
حسـن عماشـا حول خطاب العقـل والقلب 
للنصـف الثانـي أمـا خالـد خميـس فـراج 
وتحت المحور نفسـه فكتب بعنوان: زنوبيا 

ملكة تدمر .
أمـا محـور تاريخ وتراث فكتب سـلطان 
بن محمد القاسـمي وثيقة بعنوان: اتفاقية 
بين الامير سـلطان القاسمي وشـركة الهند 
الشرقية، وتحت عنوان فصائل السلام في 
ثورة فلسطين 1936-1939 كتب خالد عايد 

ابو هديب.
وتضمن محور أدب وفن اربعة مواضيع 
للكاتـب عبد الاله بلقزيز بعنـوان في وداع 
محمـود درويـش، و4 اصـوات شـابة فـي 
القصة العربية مـن اعداد محمد المخزنجي، 
أحمـد رمضـان، نجيـب كعواشـي، سـعيد 
بـو كرامي، جاسـم الحمود. وتحـت عنوان 
ثقافة مهند وسوزان كتب محمد كعوش، أما 
ماهر محمود فكتـب: قبلات لك في كل زمان 

ومكان.
وأخيراً جاءت مراجعة رياض زكي قاسم 
لخطاب الرشوة: دراسـة لغوية اجتماعية 
مـن تأليـف نـادر سـراج تحت محـور كتب 
ومكتبات ونشرت ايضاً دراسة صادرة عن 
مركـز الزيتونة للدراسـات والاستشـارات 
ثلاثـة  الإسـلامية:  الأحـزاب   : بعنـوان 

اصناف من الحركات الاسلامية.

ثقافة

ابراهيم درويش ٭

«سبعة اطفال يهود: مسرحية من أجل غزة»:

استعادة لتاريخ اليهود واسرائيل الحديث في عشر دقائق.. 
من المانيا النازية الى تدمير غزة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة
في مهرجان برلين السينمائي لهذا العام

المهرجان الدولي للسينما الاسيوية يكرم سينما المرأة اللبنانية

صدور «مجلة العرب والعالم»

(إلى برعمي الشامخ)

■ أسير على طريق المجد منذ المهد وأمضي... كنت قد انتفضت من 
التواءات ثعابين الحي! نسيت العدو، وأمعنت النظر في تفاصيل الغدر! 

فقناعاتي طفولية، مثل التزامي الذي كان دائما برمكيا...آمنت، بعد 
تنازلي للإحباطات الجماعية وقبل تدرجي المعرفي. ساحت روحي 

في بهو قراءاتي الأولى؛ أيام كانت اللذة معرفية، إذ قرأ جسدي بعض 
تجارب البشرية...

٭٭٭

قناعاتي مازالت طفولية.. وعلى طريق المجد لازلت أمضي. معارفي 
أصبحت فيزيائية، وإيماني بالقوم مجرد نفحة سريالية!

 أطوف بأشراف القوم، فلا أجد غير رسم قد درس، وقد عقلت به 
صيدح الود... ولازلت محتارا من صدأ الأرواح المتطلعة لسادية الغبن!

٭٭٭

أودعت عشقي زبانية روحي المتمردة؛ ومضيت...اكتظت روحي، 
وتجعدت سبل حياتي. فجأة، ترنحت أوصالي، وصاحت في 

كياني: طفحت رغوة العشق، ومازلت سائرا على طريق المجد بكياني 
المحترق...أريد أن أعشق: أن أكوي طيف الرتابة الساكن أوصالي! 

أن أمتلئ بجنون الحياة القافز أمامي. بلحظ كياني، ينبغي أن ألعق 
العشق حتى آخره...

٭٭٭

طفت بحديقة العاشقين، فما اطمأنت أوصالي! على رباعيات الغرام 
جلست؛ فما استقام ساقاي! بحثت عن حديقة تلتئم بها أشلائي! 

عثرت على أميرة كانت وحيدة. ولعقت روحها في مطاردة أشلائي، 
ثم ثقبت حلقها، وابتلعت روح الجمال القاطن في سكينتها. كانت لي 

وحدي، وتركت الوشاية ونساء بني عبس للآخرين!
لا تبالي قلت لها: فأن تأتي علي طفحة عشق خير من أن تقتلني 

رصاصة حقيرة!

٭ كاتب من موريتانيا

تداعيات
أميرة وحيدة

عبدالله حرمة الله ٭

مشهد من «سبعة اطفال يهود: مسرحية من اجل غزة»

كاريل تشرتشل
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فرانكفورت ـ  من كمال عزمي:

مسـاء الجمعة الماضي كان عشـاق سـيدة الغناء العربي من مختلف 
البلـدان يحتفلـون معـاً بذكراهـا بطريقـة غيـر مألوفـة.. فبالرغـم من 
إختـلاف أماكـن تواجدهم في العالـم إلا أن أحد المنتديات على الشـبكة 
العنكبوتيـة والمتخصـص بالموسـيقى العربيـة والطـرب الشـرقي قـد 
جمعهـم علـى صفحته الأولى ليسـتمعوا من خلال إذاعته إلى تسـجيل 
نادر لحفل السـادس من شـباط (فبراير) سـنة 1964 الـذي غنت فيه أم 
كلثوم لأول مرة «إنت عمري» أشـهر أغانيها على الإطلاق . محمد زمنطر 
مؤسـس منتدى «سـماعي» للطرب الشـرقي الأصيل الذي أذاع الأغنية 
أفـاد بأن التسـجيل الكامل للحفـل مفقود إلا من بعض نسـخ غير كاملة 
أو رديئـة الجودة متوفرة لدى الهواة وعشـاق أم كلثـوم . وإنت عمري 
– حظيت بالاهتمام البالغ من الجماهير وقت  – أشـهر أغاني أم كلثوم 
غنائهـا لأول مـرة ، وترقب مولدها ملايـين العرب.. فقد كانـت أول لقاء 
يجمع صوت أم كلثوم بألحان الموسـيقار محمد عبد الوهاب.. هذا اللقاء 

الذي أطلقت عليه الصحافة المصرية وقتها اسم « لقاء السحاب «.
الدكتـور محمـد البـاز أسـتاذ طب الأطفـال فـي كلية الطـب بجامعة 
القاهـرة هـو صاحب هذا التسـجيل الذي أقـام دنيا الإنترنـت وأقعدها 
مسـاء الجمعـة الماضـي.. وهو من أكبـر المهتمـين بالحفاظ علـى التراث 
الموسـيقي العربي ويمتلك مكتبة ضخمة تحتوي على أندر الاسطوانات 

القديمة لكبار المطربين.. وعن هذا التسجيل يقول الدكتورالباز:
عثرت على هذا التسـجيل بالصدفـة أثناء زيارة لمنزلـي قام بها أحد 
أصدقائـي مـن إدارة منتـدى «سـماعي».. أردت أن أقـدم لـه هديـة مـن 
التسـجيلات الموجـودة لـدي.. واحتـرت فيمـا أختـار.. ولأن صديقـي 
معروف عنه عشـقه الشديد لأم كلثوم تذكرت شـرائط (الريل) القديمة 
التي كان يسـجل عليها والـدي رحمه الله حفـلات أم كلثوم من الإذاعة 
والتـي كنت لم أسـتمع إليها بعد . فاخترت منها بضع شـرائط ليسـتمع 
إليهـا صديقي خـلال هذه الزيـارة.. وكانـت المفاجأة التـي أذهلتنا أننا 
اكتشـفنا أن أحدهـا يحتوي على التسـجيل الكامل لحفـل «إنت عمري» 

الأول الذي هو مفقود حتى في الإذاعة المصرية .
قدم منتدى «سـماعي» هذه النادرة الكلثومية خلال احتفاله بإحياء 
ذكرى كوكب الشـرق الذي استغرق أسبوعاً كاملاً.. كان الاحتفال حافلاً 
بتقـديم العديـد من التسـجيلات النـادرة لأم كلثـوم والتـي قدمها أكبر 
جامعي تسجيلات أم كلثوم على مستوى العالم مثل الدكتور صالح عبد 
الفتاح من مصر والشـيخ امحمد شـعبان من تونس ،إضافةً إلى العديد 

من المقالات القيمة عن أم كلثوم وفنها ومجموعة صور نادرةً لها .
أمـا محمـد زمنطـر المهنـدس التونسـي الشـاب الذي أسـس منتدى 
«سـماعي» فقـد ذكر بـأن المنتدى فخـور بتقديمه لهـذه الـدرة الغنائية 
النـادرة لتكون هدية إلى كل محبي أم كلثوم فـي العالم في ذكراها التي 
توافق يوم الثالث من شباط (فبراير) كل عام.. وعن اختيار يوم الجمعة 
الماضي ليكون موعداً لظهور هذا التسـجيل أضاف زمنطر أن إدارة قسم 
أم كلثـوم فـي المنتدى والـذي يطلق عليـه « الأيكـة الكلثوميـة « أرادت 
أن تظهـر هذه الأغنيـة بعد خمس وأربعين سـنة من غنائهـا لأول مرة.. 
فلهذا كان اختيار يوم الجمعة السـادس من شـباط (فبراير) لتقديمها.. 
علاوة على ذلك بدأت إذاعة الأغنية بعد منتصف الليل باثنتين وأربعين 
دقيقـة.. وانتهت فـي الثانية وواحد وخمسـين دقيقة.. فـي نفس موعد 

تقديمها لأول مرة.
وعـن منتدى «سـماعي» الذي أصبـح أكبر المنتديات فـي العالم التي 

تهتم بالموسيقى والطرب الشرقي الأصيل يقول زمنطر:
نحـن مجموعـة مـن عشـاق هـذا الفن الجميـل أسسـنا المنتـدى في 
تشـرين الأول (أكتوبـر) 2005 لهـدف تجميع التراث العربي الموسـيقي 
والغنائي للحفاظ عليه من الضيـاع والاندثار.. كنا ثلاثة.. تخلى إثنان 
عن المشـروع بعد أشـهر قليلة من بعثه ، ولكني تمسـكت بـه.. ووجدت 
الدعم والتشـجيع من أعضاء آمنوا برسالة الموقع وعملوا على تطويره 
وإعمـاره ،فالموقع ليس حكومياً ، وليس لـه أي علاقة بأي من المنظمات 
الحكوميـة أو الخاصة ، وتمويل المنتـدى يتم بمجهود فردي خاص دون 
الاعتماد على أي موارد خارجية أو إعانات أو إعلانات تعيننا في الإنفاق 
على المشـروع.. أصبحنا الآن نقترب من النصف مليون عضو من جميع 
أنحـاء العالم . وأصبـح لدينا كم هائل مـن التسـجيلات التراثية لكبار 
المطربين والموسيقيين العرب . هذا الكم من التراث جمعناه بفضل جهود 
الأعضـاء منذ أول يـوم فتحنا فيه هذا الموقـع.. كل الملفات متاحة لجميع 
الأعضاء وهـي مخزنة ومحفوظة على (سـيرفرنا) الخـاص حرصاً منا 

على أن تكون آمنة وبعيدة عن مفاجآت مواقع تحميل الملفات المجانية. 
وعـن الأهـداف التـي يسـعى إليها شـخصياً من خـلال هـذا المنتدى 

يضيف زمنطر:
أسـس المنتـدى ليكـون أداة وصـل تربـط الأجيـال الحاليـة بالزمن 
الجميـل.. ففـي ذلـك طريق للحفـاظ على المـوروث الثقافـي.. فالفن هو 
أولاً تعبيـر عـن ثقافـة الأمة وواقـع مجتمعهـا.. ونحن نعمل على نشـر 
هـذا المـوروث الثقافـي بين الشـباب وتوسـيع الوعي السـمعي العربي 
الأصيـل . والمنتدى يسـعى أيضاً بمـا يملكه من تراث فنـي إلى أن يكون 
مرجعاً للدارسـين للموسـيقى العربيـة ومبدعيها لمتابعـة الإنتاج الفني 

عبـر الأجيال الماضية وأيضاً إعادة إحياء ما اندثر بفعل الزمن من إبداع 
موسيقي عربي أصيل لم يعد هناك اهتمام ببثه عبر القنوات الإعلامية.. 
كمـا يسـعى المنتـدى إلـى اسـتخراج الكنـوز والتسـجيلات الفنية من 
مالكيهـا أو وارثيهـا وإعادة نشـرها ليسـتفيد منها أكبر عـدد ممكن من 

الناس وأيضاً إزالة الغموض عنها وإعادة توثيقها توثيقاً صحيحاً .
الشـاعر المصري بشير عياد أحد أعضاء هذا المنتدى البارزين تحدث 
إلـى إذاعة «صوت العـرب» يوم احتفالها بذكرى أم كلثوم في الأسـبوع 

الماضي فكان مما ذكر عن المنتدى:
توصلـت إلى هـذا المنتدى بالصدفـة أثناء عملية بحـث في الإنترنت 
فوجـدت عـدداً رهيباً من محبي أم كلثوم على مسـتوى وطننـا الكبير.. 

مـن مصر وسـورية والكويـت والسـعودية وتونـس وفرنسـا و ألمانيا 
والمكسـيك و كل بلـدان العالـم.. جذبني إليهم التعامل المحترم وشـياكة 
العرض والنوادر غير العادية لحفلات أم كلثوم خارج مصرالتي تضمها 
«الأيكـة الكلثوميـة» أهم أقسـام المنتدى . فسـجلت دخولي فـي المنتدى 
وبـدأ المنتدى يطغـى رويداً رويداً على مدونتي التـى أصبحت لا أزورها 
إلا قليلاً ، وأصبح كل اهتمامي في الانترنت منصباً على سـماعي للطرب 
الأصيـل الذي يضم الشـباب الواعي وأسـاتذة الجامعات المتخصصين. 
وأنـا أرى أن أهـم مـا يميز هـذا المنتدى هو كونـه مجتمع الصفـوة الذي 

يتعامل أعضاؤه مع بعضهم بحب متبادل واحترام شديد .
تعتبر «الأيكة الكلثومية» التي ذكرها الشـاعر بشير عياد في حديثه 

لـ»صوت العرب» من أهم أقسـام منتدى «سـماعي» فعـلاً فهي كما تضم 
أكبر كمية من الأشرطة الموجودة على النت لتسجيلات حفلات أم كلثوم 
، تضم أيضاً العديد من الدراسـات والمقـالات التاريخية التي توثق هذه 
التسـجيلات بصـورة علميـة وتاريخيـة . ويديـر الأيكة أسـاتذة أكفاء 
أخـذوا علـى عاتقهم مسـؤولية القيام بعمـل احتفالية كبـرى في ذكرى 
أم كلثوم هذا العام شـارك فيهـا أعضاء المنتدى من جميـع أنحاء العالم 
بتسجيلاتهم وكلماتهم ومقالاتهم .ومن التسجيلات النادرة التي قدمت 
في نهاية هذه الاحتفالية تسـجيل نادر قدمه الشـيخ امحمد شعبان من 
تونـس للحفـل الأول الذي غنت فيه أم كلثوم « إسـأل روحك « بتاريخ 1 
كانون الثاني (يناير) 1970 وعن هذا التسجيل يقول الشيخ شعبان أنه 

قد حصل عليه بعد عناء من أحد أصدقائه الذي سجله بنفسه من الإذاعة 
أثناء بثه على الهواء لأول مرة . أما عن سبب ندرة هذا التسجيل فيذكر 
الشيخ أن هذا التسجيل غير موجود في الإذاعة المصرية لأن أم كلثوم قد 
طلبت شخصياً من الإذاعة مسح تسجيل هذا الحفل لأنها لم تكن راضية 

عن أدائها فيه.. ومن هنا تأتي ندرته .
علـى نغمـات إسـأل روحـك التسـجيل النـادر لأم كلثـوم كان ختام 
الاحتفاليـة فـي منتـدى «سـماعي» مسـاء الإثنـين التاسـع من شـباط 
(فبراير) والتي كانت قد اسـتغرقت اسبوعاً كاملاً وجمعت كل عشاق أم 
كلثـوم وفنها الأصيل.. وتبقى.. «إنت عمري».. وظهور تسـجيلها الأول 

كاملاً هو الحدث الأهم في تلك الاحتفالية . 

منوعات

الحمل:
جديــدة  مهمــة 
بنجــاح  تنجزهــا 
خلال هذه الفترة... 
العاطفيــة  حياتــك 
يشــوبها شيء من 

والبرودة  الفتــور 
تتخــذ  أن  يجــب 

قــراراً بالانطلاق في 
مغامرات أو عدمه بسرعة.   

الثور: 
علــى  امامــك  كبيــرة  فــرص 
الصعيــد المهنــي ولكــن انتبه من 
أن تكــون مســتقلا... تعانــي من 
عصبية مفرطة تشــكك بالحبيب 

وتلاحقه باتهامات ظالمة.   

الجوزاء:
 تمتــع بالصبــر فأنــت مازلت 
تســير علــى الطريــق الصحيــح 
وتنجــز أعمالك بخطــوات واثقة 
وهذا مايعود عليك بانتاج مثمر.   

السرطان:
 دع القلــق الــذي يخيــم علــى 
للحيــاة  وانظــر  جانبــاً  حياتــك 
بعين ملؤها التفاؤل وســترى ان 

الأحوال ستتحسن كثيراً.   

الاسد:
 تبلغ درجة عاليــة من التفاهم 
مع الحبيب وتلاحــظ فعلاً انكما 
نفســه  بالاتجــاه  معــاً  تفكــران 
الحبيب يعرف كيف يكسب قلبك 

وثقتك أيضاً.   

العذراء: 
لاتثــق تماماً في الوعــود التي 
تلقيتها مؤخراً من شــخص تميل 
جــداً  ممتــازة  صحتكــم  اليــه... 
هــذا اليــوم فلماذا القلــق من غير 

فائدة.   

الميزان: 
عليــك بالحــذر جيداً 
فان هناك مــن يتربص 
بــك... كــن جديــاً فــي 
عملــك فالجدية تعطيك 
الثقة وتجلب لك احترام 

الآخرين.   

العقرب: 
الدائــم حيــال الحبيب  قلقــك 
سيعقد الأمور بينكما وحالك هذه 
الفترة صعبة جداً ولاتسر القريب 

ولا البعيد.   

القوس:
تدعمك الانتقادات ولاتحتملها 
بتاتــاً رغم انها صادرة عن اقرباء 
تحترمهم لاتطلب المستحيل وابق 

ضمن حدود التفهم.   

الجدي: 
جديدة  وارتباطــات  اتفاقــات 
تشعرك بالامان وتحسن وضعك 
متردداً  لاتكن  والاجتماعي  المالي 
بل عبر عن حاجاتك بكل وضوح. 

  

الدلو:
تتعــرض لبعــض الضغوطات 
علــى الصعيــد المهني كــن هادئاً 
وحــاول تذليــل العقبــات التــي 
تصادفــك.. احداث طارئــة تغير 

وضعك المالي والاجتماعي.   

الحوت:
موجة من توترتجتاحك، عليك 
الابتعــاد عــن الاجواء التــي تثير 
اعصابــك كن صادقا مع نفســك 
ولاتهــرب مــن الواقع مهمــا كان 

أليماً.   

ابراج تونس ـ «القدس العربي»:

بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني 
المخرجـات  مـن  وفـد  سـيقوم  بتونـس 
السـينمائيات مـن المملكة المتحـدة، في 
(فبرايـر)  شـباط   22-15 مـن  الفتـرة 
2009، بزيـارة لتونس للاطلاع عن كثب 
على واقع السـينما في تونس والالتقاء 
بسـينمائيات تونسـيات، وذلـك عقـب 
زيـارة الأخيرات الى بريطانيا في شـهر 

تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
في نفس الإطار٬ سـيلتقي الوفد بثلة 
مـن المخرجـين والمخرجات التونسـيات 
أعمالهـم  خـلال  مـن  سـاهموا  الذيـن 
الرّائدة بالتعريف بخصوصية السّينما 
بوشوشـة  درّة  غـرار  علـى  التونسـية 
الجزيـري  وفاضـل  بوزيـد  والنّـوري 
لهـن  سـيكون  كمـا  نعنـاع.  وفـارس 
لقاءات أخرى مـع مجموعة من الممثلات 
التونسـيات كمنى نـور الديـن وفاطمة 

سعيدان وجليلة بكار.
الميدانيـة  الزيـارات  إلـى  إضافـة 
المبرمجـة إلـى بعض مـدارس السّـينما 
التصويـر بقمـرت وبـن  وسـتديوهات 
عـروس والحمامات ومتحف السـينما٬ 
البريطانـي  الثقافـي  المجلـس  سـينظم 

بتونـس يوم 17 شـباط (فبراير) بالتعـاون مع معهد 
الآداب العربيـة (IBLA) نـدوة حـول أصل النهضة 
الثقافية بتونس. سـيدير هـذا الحوارالدّكتور حافظ 
بوجميـل وذلك بحضـور المـؤرخ التونسـي الدكتور 
خليفة شاطر والسيدة فاطمة بن بشر عالمة الإجتماع 
وأول منتجـة لبرنامـج تلفـزي موجه للنسـاء سـنة 

.1967
كما سـينظم المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون 
مع Nomadis Images بيت الحكمة بقرطاج يومي 
19 و20 شباط (فبراير) ورشة عمل لتمكين المشاركات 
التونسـيات والبريطانيـات مـن تبـادل الخبرات في 
مجـال السـينما مـع مخرجـات مـن لبنان وفلسـطين 
والأردن ومصر والمغرب وسـورية واللاتي سـتجري 
دعوتهن خصيصا لحضورهذه التظاهرة التي تهدف 

إلـى بلورة مشـروع مشـترك وخلـق شـبكة للتحاور 
وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان السينما . 

خلال هذه الورشة سـيتم تقسيم المشاركات إلى 6 
مجموعات تضم كلّ منها ممثّلة عن كل بلد وذلك لخلق 
نـوع مـن التكامـل بينهـن رغـم اختـلاف انتماءاتهن 
الثقافية وتجربتهن في الميدان السّينمائي . وانطلاقا 
من فكرة مقترحة من قبل السـينمائيات التونسـيات 
سـتقوم كل مجموعـة فـي نهايـة الورشـة بصياغـة 
مشـروع سـينمائي متكامـل  قصـد عرضه أمـام لجنة 
مـن المنتجـين مـن ذوي الخبـرة الذّيـن سيشـرفون 
علـى طريقـة العمل بـين مختلف المجموعـات وتأطير 

المشاركات.
كما سـيتمّ في اليوم الثاني عرض الفيلم التونسي 
للمخرجـة   »  Satin Rouge» الأحمـر»  «السـتار 
التونسـية رجا عمـاري بحضور ضيوف مـن الميدان 

السينمائي يليه نقاش يجمع كلّ الحاضرين. 
ويجـدر الذكـر بـأنّ هـذه الزيـارة تنـدرج ضمـن 
المشـروع الإقليمـي «نسـاء في العمـل» الـذي يرعاه 
المجلس الثقافي البريطاني والذي تشـارك فيه سـبع 
دول عربيـة هـي: مصـر والأردن ولبنـان والمغـرب 
وفلسـطين وسـورية وتونس، بالإضافة إلـى المملكة 
المتحدة، ويهدف إلى تشجيع النساء الشابات في هذه 
البلدان على استكشاف خيارات المهن، التي يساهمن 
مـن خلالها فـي تنمية مجتمعاتهن على قدم المسـاواة 
مع الرجال، وإعادة النظر في الأنماط السـائدة حول 
المهن الملائمة للنساء، وذلك من خلال زيارات متبادلة 
لإتاحـة  البريطانـي  الثقافـي  المجلـس  برعايـة  تتـم 
الفـرص لنسـاء رائـدات فـي مجالهـن، فـي البلـدان 
المشـاركة، للتعارف وتبادل الخبـرات والتجارب في 

مجالات عملهن.

ضمن مشروع «نساء في العمل»:
مخرجات سينمائيات من المملكة المتحدة يزرن نظيراتهن في تونس 

سو دو كو

بق
لسا
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

في ذكرى أم كلثوم الرابعة والثلاثين:

«إنت عمري».. تظهر على الإنترنت بعد 45 عاماً من غنائها

صورة جماعية للمخرجات  التونسيات خلال زيارتهن للندن  (القدس العربي)

هيفاء حسين، اشرف عبد الباقي وخالد سامي في برنامج «دارك»     (القدس العربي)

هيفاء حسين تغني لأم كلثوم وخالد سامي ماهر في الطبخ
أبوظبي - «القدس العربي» - من لما جمال المجايدة:

 كشــفت حلقة هذا الأســبوع مــن البرنامــج الترفيهــي «دارك» في 
موســمه الثاني على قنــاة «أبوظبي الأولى» عن مواهــب كامنة يتمتع 
بها ضيفا البرنامج الممثلة البحرينية هيفاء حســين والممثل السعودي 

القدير خالد سامي. 
حيث يتشــارك ضيفا البرنامج بعشقهما للغناء والطرب وإتقانهما 
للعــزف على عدد مــن الآلات الموســيقية. عرضت هذه الحلقة مســاء 

الأربعاء الموافق 11 شباط (فبراير) الماضي.
أثبتت هيفاء حســين أنها ممثلة متعددة المواهب وقد أظهرت بعضا 
منهــا في برنامــج «دارك 2» وكان من أبرزها الغناء للســيدة أم كلثوم 
والضرب على الطبلة بمشــاركة أشــرف عبد الباقي غناء. وفضلا عن 
الغناء والطبلة تتمتع هيفاء حســين بموهبة العــزف على آلتي الأورغ 
والعــود. أمــا خالد ســامي فيملك مواهــب وهوايات أخــرى كإتقانه 
لفنون الطبخ وإعداد عدد من الأكلات من المطبخ السعودي والمصري، 

وكذلك هواية الصيد التي مارسها في الصغر.
تضمنــت الحلقة أيضا العديد من الفقرات والأحاديث الطريفة، كما 
ســرد الضيفــان الكثير من ذكريــات الطفولة والشــباب، وخاضا في 
العديــد من الموضوعات الحياتية والفنية قبل أن يختتما الحلقة بفقرة 

الألعاب المعتادة.
يشــار إلى أن الفنانة هيفاء حسين تطل على قناة «أبوظبي الأولى» 
ابتــداء من الأربعــاء الموافق 11 شــباط (فبراير) من خلال المسلســل 
الجديــد «ليلى» إلى جانب إبراهيم الزدجالي، والمسلســل الذي كتبته 
ليلــى عبد العزيز الهلالي وأخرجه عامــر الحمود يعرض للمرة الأولى 

على الشاشات العربية.
تابعوا الجزء الثاني من برنامج «دارك» مســاء كل أربعاء الســاعة 
21:00 بتوقيت الإمارات، مع إعادة الأحد الســاعة 12:30 ظهرا بتوقيت 
الإمــارات، 11:30 صباحــا بتوقيت الســعودية، بالإضافــة إلى إعادة 
الجمعة الســاعة 00:30 بعــد منتصف الليل بتوقيــت الإمارات، 23:30 

بتوقيت السعودية على قناة «أبوظبي الأولى».
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اعماله الجديدة يغلب عليها الدراما والالحان الشجية

وائل جسار: لست من الفنانين الذين يلاحقون الموضة
بيروت - «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي:

«بتوعدني ليه» سي دي جديد لوائل جسار المطرب 
اللبناني صاحب الإحساس المميز. هي أغنيات تخصه 

وحده وتعبر عن تطلعاته في عالم الغناء. نصوص شعرية 
مبتكرة وجديدة كلياً يغلب عليها النص الدرامي السردي 

زينتها ألحان طابعها الشجن.
 مع هذا السي دي ينطلق وائل جسار من خلال خطة عمل 

جديدة بعد توقيعه لعقد إنتاج وإدارة أعمال مع شركة 
أرابيا ميوزك. حيث ترافق السي دي مع حملة إعلانية 

وإعلامية كبيرة.
 هنا حوار مع وائل جسار:

■ لأول مــرة نشــهد لــك حملة إعلانيــة وإعلاميــة بهذا 
الحجم فما هو الجديد في حياتك الفنية؟

■ سـي دي «بتوعدنـي ليـه» هـو الأول الـذي يصـدر 
مع شـركة أرابيـكا ميـوزك التي وقعـت معها عقـد إنتاج 
وإدارة أعمـال لمـدة خمـس سـنوات. هـي شـركة تؤمـن 
بصوتـي وتضـع الكثيـر من الآمـال على موهبتـي. وبعد 
البحث مع مسـؤولي الشـركة توصلنا إلـى حصيلة تفيد 
بأن وائل جسـار يحتـاج للمزيد من العمـل المحترف وأن 
يكون محاطـاً بـ»البروباغندا» الإعلامية التي تسـاعده 

بالوصول لجميع الناس الذين يرغبون بسماعه.
■ الأغنيــات الـــ 12 التي تضمنها الســي دي الجديد هل 
كانت إختياراً خاصاً أم بالتعاون مع شركة أرابيكا ميوزك؟

■ ثمـة أغنيـات إسـتمعنا إليهـا معـاً وأخـرى كانـت 
بقراري وإختياري. والشـركة تعلم جيـداً أن إختياراتي 

حتى الآن صائبة.
■ لاحظنا في إختياراتك تواصــلاً مع نجاحك في أغنية 
«ومشــيت خلاص». ألم يكن التنويع في النســق الشــعري 

ضرورة؟
■ الكلمـة الجميلـة هي التي تجذبنـي، كذلك الموضوع 
الجديد. على سبيل المثال الكاتب الدكتور نبيل خلف قدم 
لـي على الـدوام موضوعات بعيـدة جداً عن السـائد في 
عالـم الأغنية. كمـا أن إختياراته للكلمات غير مسـبوقة. 

أحببت نصوصه وإخترت منه مجموعة أغنيات.
■ إفتقــد الســي دي للأغنيات الشــعبية والرومانســية 

لماذا؟
■ لسـت مـن الفنانـين الذيـن يلاحقـون الموضـة فـي 
الأغنيات. أقدم ما أشـعر به وما يقنعني وبشكل صحيح. 
ولأنـي أحرص على الصـدق والمصداقية أجد على الدوام 

التجاوب من الجمهور.
■ «خد بالك» أغنية تهدد بها الحبيبة وهذا لم نشهده من 

قبل في الغناء العاطفي؟

التنـازلات  الولهـان يسـتمر فـي تقـديم  العاشـق   ■
للحبيب. لكني في هذه الأغنية أحببت أن أكون العاشـق 

الولهان وصاحب الموقف في الوقت نفسه.
■ أصبــح حضورك دائمــاً في المسلســلات المصرية من 

خلال أغنية الجنيريك فماذا تعني لك مثل تلك المشاركة؟
■ قدمـت أغنيـات مسلسـلات «الدالـي» و»ناصـر». 
كمـا قدمت أغنيـات لأفلام «الريس عمر حـرب» و»قبلات 

مسروقة». 
هذه الأغنيات أشـعر وكأنها جـزء لا يتجزأ من نوعية 
الفن الـذي أقدمه. أغنيات المسلسـلات والأفلام سـردية 
حكائية. وبالمناسـبة الدكتـور نبيل خلف الـذي تعاملت 
معـه كثيـراً هو من كتـاب المسـرح في مصـر ويأتي نصه 

الغنائي حاملاً لموهبته في المسرح.
■ غلــب الهجــران والنســيان والفــراق علــى أغنياتــك 

العاطفية. لماذا لم نجد أغنية فيها بعض الأمل؟
■ أحمل في حياتي الكثير مـن الأمل والتفاؤل رفيقي. 

ولكـن يبدو أن طابع الحزن والشـجن هو الذي أحبه في 
الغناء. أسـعى لتقديم الجديد للجمهور كي يُضاف إلى ما 

إعتاده مني.
■ كشــاب في مطلع عمــرك أنت مُطالــب بأغنيات تعني 

جيل الشباب تضاف إلى الشجن الذي يميز مسيرتك؟
■ هـي موجـودة في هذا السـي دي وبأكثـر من أغنية 

منها «بتوحشيني» و»بحبك مش ح أقول تاني».
■ لماذا سبعة ألحان من وليد سعد؟

■ أسـمعني عشـرات الألحان وهذا ما إخترته. لسـت 
مـن المهتمـين بالبحث عـن ملحنين بهـدف أن يُقـال وائل 
لديه تنويعـاً. التنويع يكون باللحـن والكلمة وليس في 
إسـم الملحن. تجمعني مع وليد سـعد معرفة وثيقة، وهو 
يـدرك ما أريده كما وأنني أعرف نوعية فنه. نحن نجحنا 
معاً ولا ضير في متابعة الطريق. وكان تعاوننا في أغنية 

«ومشيت خلاص» بادرة طيبة للطرفين.
■ لماذا خلا السي دي من أي لحن لبناني؟

■ الأمـر ليس مقصوداً. سـمعت العديد مـن الأغنيات 
اللبنانيـة ولم أتمكن مـن الإختيار خاصة وأننـا كنا أمام 
مرحلـة زمنيـة ضاغطـة لإصدار السـي دي. وعـدي لكل 
محبي صوتي بأن الأعمال المقبلة سوف تتضمن اللبناني 

والخليجي كذلك.
■ هل نتج حضــورك الغنائي في الأفلام والمسلســلات 

عن شعبيتك المصرية أم كان العكس؟
■ هـذا الطلـب فـي حياتـي الفنيـة نـاتج بالطبـع عن 
حضوري الواسع في الساحة الغنائية المصرية. وبالطبع 

أضفت لشعبيتي جمهور الأفلام والمسلسلات.
■ نعــرف أصواتــاً مصرية ترافق المسلســلات هي علي 
الحجــار، محمــد الحلو، محمــد منير ومدحــت صالح وهي 
أســماء محترمة جداً على الصعيد الفني العربي. هل صرت 

من ضمن هذه المجموعة؟
■ إنها ثقة الجمهور بصوت وائل جسـار وقدرته على 
التعبير وكذلك ثقة المنتجين في أنني كصوت وإحسـاس 
قادر على إيصال الكلمة الدرامية بالشكل المطلوب. أتلقى 
الكثيـر من العـروض، لكني أقبل بالأغنيـة التي تتفق مع 

إحساسي في الكلمة واللحن.
■ هــل ترى كامــل أغنيات الســي دي الجديــد صالحة 

للمسرح؟
ـ جميعهـا مرشـح للغناء على المسـرح بالطبـع. هناك 
أغنيـات تطلـب الإسـتماع الهـادىء بـدون رقـص. وفي 

إختياري للأغنيات أبحث في تأكيد هويتي الفنية.
■ لماذا حضورك في مصر أهم بكثير من حضورك الفني 

في لبنان؟
■  هـذا صحيح لكننا حاليـاً بصدد وضع خطة لتعزيز 
حضـوري فـي لبنـان. غنيت فـي كافـة دول العالم حيث 
المهاجرين العرب في اسـتراليا والولايات المتحدة وكندا 

وكذلك في أوروبا والخليج والمغرب العربي.
■ صــورت «بتوعدني ليه». هل تعتبر الفيديو كليب عملاً 

مفرحاً في إطار مهماتك الفنية؟
■ لا أبحث في الفرح الذاتي بقدر ما أبحث عن النجاح 
في هذا الجانب المهني كوننا في عصر الصوت والصورة. 
ح  ومع ذلك لست من الذين يرون أن الفيديو كليب قد يُنجِّ
الأغنيـة. الأغنيـة بحد ذاتهـا هي التي تسـاهم في نجاح 
الفيديـو كليـب. هما عنصـران مكمـلان أحدهمـا للآخر. 
وقريبـاً سـوف أصـور «بتوحشـيني»، ومن ثـم «غريب 

الناس».
■ الحضــور الواســع فــي غنــاء جنيريــك المسلســلات 

والأفلام ألم يؤد إلى عروض للتمثيل؟
■ بالطبـع عرضت عليّ أفلام مع غنـاء وتمثيل. حالياً 
لسـت جاهزاً لهذه الخطوة. الفكرة موجـودة لكن الزمن 
لـم يحدد بعـد لدخولهـا. فـي الحقيقـة أشـعر بإمتلاكي 
للإحسـاس التمثيلي مع حاجة للقليل من التدريب وهذا 

ليس عيباً.

فضائيات
مسلسلات سعودية «لعن الله شاربها»

وحياد غربي اكثر مكرا من الهاسبارا الاسرائيلية!

■ هاسبارا Haspara هي كلمة عبرية تحيل بشكل عام الى المعلومات (والتلاعب 
بالمعلومات وهو ما يعرف في الانكليزية ب Spin ) والى البروباغاندا واخيرا الى 

سياسة العلاقات العامة الشعبية.
وهناك خبراء اسرائيليون في الهاسبارا يحتلون شاشات التلفزة الاسرائيلية 

ليفسروا الطريقة الانسب لقضية مركزية تشغلهم ويفسرها ميري ايسين، المستشار 
الاعلامي الاسبق لرئاسة الوزراء الاسرائيلية، بالجملة التالية: «كيف نثبت لكل الناس 

اننا على حق، وانهم على خطأ وان كل الناس يكرهوننا وانهم معادون للسامية».
ينبه ايسين الى قدرة وسائل الاعلام العربي المؤثرة (يشير الى «الجزيرة» و»العربية» 

بالتحديد) على السماح للصوت والرواية الاسرائيليان على الظهور (وتحديها لهما 
على الهواء مباشرة) منتقدا بذلك الهاسبارا الاسرائيلية التي لم تتمكن بعد من فهم 
الثقافة العالمية الجديدة التي لم تعد تتقبل الحروب والتي تقيم رابطة بين الاحتلال 

الاسرائيلي وبين العنف الناشب في المنطقة. 
النتيجة غير المباشرة التي يعطيها ايسين من خلال المقارنة بين الاعلامين العربي 

والاسرائيلي هي ان الاخير لم يتعلم بعد النظر الى الواقع بطريقة اكثر عمقا من خلال 
الانفتاح على آراء الفلسطينيين والعرب والعالم.

في التغطية العربية للحروب بين اسرائيل والعرب، يقول ايسين ان الاعلام العربي 
على عكس الغربي يقدم لقطات مرعبة مطولة للقتلى والجرحى، وهو امر اشارت اليه 

مقالة للاسوشييتدبرس حول ارتفاع معدلات مشاهدة قناة «الجزيرة الانكليزية» في 
امريكا مما ادى الى زيادة عالمية في مشاهدتها بنسبة 600 بالمائة، اكثر من 60 بالمائة 

من هذه الزيادة جاءت من امريكا.
المشاهد التي بثت اثناء الحرب الاخيرة على غزة، كما يشير المقال، «خلقت تعاطفا 

ضخما مع شعب غزة في العالم الاسلامي».
 Dispatches هذه المشاهد نفسها كانت موضوعا اساسيا للمناقشة في برنامج

الذي قدمه جون سنو على القناة الرابعة البريطانية عن احداث غزة تحت عنوان 
نقطة  المشاهد  هذه  وكانت  عليها،  الهجوم  بدء  من  اسابيع   3 بعد    Unseen Gaza

خلاف بين قناتي «الجزيرة» و«البي بي سي» التي أظهر سنو في احد الأمثلة التي 
قدمها انها قامت بتعقيم فيلم اخباري عن طفلة محروقة بالكامل حيث أظهرت والد 

الطفلة خارجا من المستشفى حاملا جثمانها المغطى بالقماش الابيض.
المقاطع التي لم تبث تظهر رجال الاسعاف وهم يهتفون «الله اكبر» من شدة التأثر 

والحزن الأمر الذي فسرته «البي بي سي» انه نوع من انواع البروباغاندا.
الأمر الثاني الذي اشار اليه محررو البي بي سي هو ان هناك كودا (اي نوعا من 

التعليمات يخص ما يمكن مشاهدته من لقطات في الاخبار) يمنع اظهار ما يصدم 
المشاهدين، وعليه فان قوة الخبر وتأثيره لا يقاس بالأشلاء وعدد الجثث والدماء 

المسفوكة.
برنامج سنو حاول تقديم عرض متوازن بين الروايات المتنازعة (وهي ثلاث روايات 
او سرديات بحسب ميري ايسين: الاسرائيلية، والعربية، والعالمية) لكنه قام بشيء 

عجائبي بالنسبة لي فرغم الصور والارقام والاحداث والتصريحات التي قدمها 
لغربيين وعرب واسرائيليين فانه لم يضعف الرواية الاسرائيلية كثيرا واعطى 

مصداقية لوجهة النظر الغربية وارضى المشاهدين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
العرب وجدوا في عرض الصور التي لم تعرض من قبل على الشاشات البريطانية 
وفي السخرية الانكليزية غير المباشرة من البروباغاندا الاسرائيلية وفي استنتاج 

البرنامج انه لو تمكن المراسلون الغربيون من تغطية ما يجري داخل غزة لكانت 
تغطياتهم اثرت على موازين الحرب وربما اوقفتها في وقت ابكر، نقطة شديدة 

الأهمية، اما الاسرائيليون فلابد انهم قد وافقهم ان يعرض المشاهدون العرب رغبتهم 
في رؤية دماء واشلاء اكثر (وهنا لعب اختيار هؤلاء المشاهدين دورا خطيرا فهم 

صوماليون في مقهى في شمال لندن، وعائلة عراقية محجبة النساء لا يكف افرادها 
عن الابتسام فيما يتحدثون عن مجازر في غزة، اما قناة الجزيرة فلم يظهر منها غير 

رجال والمرأة الوحيدة كانت خديجة بن قنة المذيعة المحجبة وليس جمانة نمور او 
ايمان عياد حبيبتا قلب زميلنا سليم عزوز!).

اما الغربيون فلابد انهم قد ارضاهم هذا التوق الفلسفي لمعرفة «الحقيقة» التي لا 
يعرفها احد والتي «يقتل» الاعلامي الغربي نفسه ليعرفها «على حقيقتها».

الهوس بالدقة والتفاصيل ليس احيانا غير طريقة لأخذ الحكاية الى اقنية واتجاهات 
جديدة تضيع السالك فيها. من جهتي فأنا افضل المبالغة (واحيانا الزعبرة) العربية 

وزميلتها الهاسبارا الاسرائيلية واضحة المعالم على «الطهرانية» الغربية التي شاهدنا 
انكشافها عندما طلبت الجمعيات الخيرية البريطانية عرض نداء لاغاثة غزة فما كان 

من «البي بي سي» الا ان غطت عورتها «الموضوعية» براية الحياد الاكلينيكي هذه 
الراية العوراء التي ضرجتها دماء الفلسطينيين.

سدنة العلم
■ الخبر الذي نشرته وسائل الاعلام عن اتجاه ثلاث جهات انتاجية لتكليف مخرجين 

سوريين باخراج المسلسلات السعودية «طاش ما طاش» (هشام شربتجي)، 
و»غشمشم» (مأمون البني)، و»بيني وبينك» (أيمن شيخاني) يفتح قوسا لفيض من 

التساؤلات اختار منها واحدا فقط على سبيل المثال لا الحصر:
في ظل دولة ومجتمع يمكن فيه للشرطة الدينية ان توقف شخصا لأن زوجته 

«متبرجة» في مجمع تجاري عام (كما فعلت مع اللاعب المصري في نادي النصر 
السعودي حسام غالي قبل ايام)، هل يمكن في المستقبل المرئي والمنظور لمخرج من 

هؤلاء المخرجين ان يصور لقطات مسلسله في السعودية نفسها؟
واذا كانت المسلسلات نفسها امرا خارجا عن الشرع في نظر «امراء» هذه هيئة النهي 

عن المنكر (والذين لا يختلفون فكريا وعقائديا بالمناسبة عن امراء الجهاديات السلفية 
في هكذا قضايا الا بكونهم يأكلون من صحن السلطان ويضربون بسيفه) والممثلات 

زانيات لم يقبض عليهن بعد، والممثلون زنادقة وفاسقون يجب اقامة الحد عليهم - 
فكيف تسمى هذه المسلسلات التي يمكن ان يقبض على منتجها ومخرجها وممثلها 

وبائعها ومستهلكها في السعودية... مسلسلات سعودية؟
سؤال «طائش» «غشمشم» نلقيه على سدنة الفقه والعلم الذين يبرطعون على ظهورنا 

ويحتلون حاضرنا (ومستقبلنا؟).

مانيكير وتدليك!
■  وبمناسبة المستقبل فقد وصلني هذا السيناريو المستقبلي لمسلسل «باب 

الحارة»انقله مع بعض التصرف:
حارة الضبع ستصبح حي المزة بدمشق وحارة ابو النار ستصبح في حي الرابية 

بعمان.
عصام يدرس الطب ولكن يحافظ على صالون الحلاقة الذي يصبح مختلطا (كما في 

مسلسلات الخيال العلمي السعودية آنفة الذكر) مع مانيكير وبديكير.
ابو حاتم يحول المقهى الى كوفي شوب وانترنت وبلياردو.

فريال تهدي ابنتها غسالة اوتوماتيك وضرة ابنتها تعترض فتبدأ حلقة جديدة من  
المشاكل.

فرن ابو بشير يصبح مخبزا آليا مع فرع للمعجنات والحلويات الشامية.
ابراهيم يترك العمل مع والده بعدما ارغمه على تطليق دلال. يشتري دكانا في 

الحميدية ويصبح من كبار تجار الاقمشة المستوردة.
ابو قاسم يغير ديكور الحمام ويوظف فتيات من جنوب شرق آسيا للتدليك!

ابو شهاب يصل سرا الى ايران لتأمين صواريخ مضادة للدبابات لارسالها للثوار ثم 
يتحول لتاجر سلاح دولي وتطالب امريكا باعتقاله بتهمة دعم الارهاب العالمي.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭

وارضيات

وائل جسار  (القدس العربي)

«شمس – 1913» لفنانين سويسريين في بينالي القاهرة:
تبشير بعصر ما بعد البترول بعد غياب نصف قرن لمشروع كبير

■ فـي الباحة المقابلـة لمدخل قصر الفنون 
الواقع على مقربة مـن متحف الفن الحديث، 
فـي محيـط مبنى الأوبـرا بالقاهـرة، يربض 
هيـكل معدنـي ضخـم، يعلـوه سـطح مقعر، 
مصنـوع من عشـرات قطع المرايـا المتلاصقة 
التي تتوهج تحت أشـعة شمس دافئة، (رغم 
أن الفصـل فصـل شـتاء) وتعكـس كل منهـا 
جانبـاً من صـور الجمهـور المحتشـد أمامها، 
الـذي يتأملها بفضول أو يحرك نفسـه ليرى 
انعكاسـات صورته على عـدد من هذه المرايا 

حيثما تحرك.
لأول وهلـة فـإن هـذا العمـل المعدنـي ذي 
المرايـا الكثيـرة، والـذي يعـرض كواحد من 
يضمهـا  التـي  الكثيـرة  التركيبيـة  الأعمـال 
عشـر  الحـادي  الدولـي  القاهـرة  بينالـي 
والتأمـل  بالفضـول  يقابـل   ،(2009  /2008)
مـن العابرين المـارة أو المشـاهدين الجديين. 
لكن هذا الجسـم المعدنـي لا يحتاج إلى طول 
عنـاء لإدراك أنـه يحاكـي أجهزة التسـخين 
الشمسـية، وإن كان أكبر حجمـاً منها. إلا أن 
أغلـب المشـاهدين ربمـا أعياهـم البحث عن 
سبب وجود مثل هذا الجهاز الشمسي الكبير 
في هذا المكان، وكفوا عن التساؤل عن مغزاه 
الفنـي، ولعلهـم اكتفوا بترداد القـول المأثور 

من أن بعض «الفنون جنون».
لكن مهـلاً، فإلى جانب هذا الهيكل المعدني 
الرابض، يقف شـابان يافعان من سويسرا، 
هما كريسـتينا هيمور ورومـان كيللر، حيث 
يقــومـان بتوزيـع صورة بحجـم البطاقات 
الأسـود  باللونـين  مطـــبوعـة  البريديـة، 
والأصفـر، تحمـل على أحـد وجهيهـا صورة 
فوتوغرافية لآلة مشـابهة لتلـك القائمة على 
مدخل قصـر الفنون، وإن كانـت تبدو قديمة 
جـداً وتعـود إلـى عصـر التصويـر الضوئي 

المبكر. 
الشـابان  يقـوم  البطاقـة  جانـب  وإلـى 
أنجـزا  اللـذان  الفنانـان  وهمـا  اليافعـان، 
هـذا العمـل بتزويـد المهتمين بكـراس صغير 
الكـراس  يحمـل  هـذا.  مشـروعهما  عـن 
عنـوان «شـمس 1913»، ويتضمـن نصوصاً 
بالانكليزية والعربيـة ومجموعة من الصور 
التوثيقية لأول محطة في العالم لاسـتخدام 

الطاقة الشمسية لغايات رفع المياه. 
بالعودة إلـى البطاقة والكـراس الصغير 
نبـدأ بفهم مـاذا تريـده كريسـتينا ورومان، 
مـن  أرادا  السويسـريان  الشـابان  فهـذان 
مشاركتهما بهذا العمل التجهيزي في بينالي 
القاهـرة الدولـي للفنـون أن يثيـرا فضـول 
المشـاهدين ويرسـلان رسـالة مهمة للعالم: 
فعلـى الأرض المصريـة، وعلـى مسـافة غير 
بعيـدة جـداً عـن مكان العـرض، فـي منطقة 
المعـادي جنـوب القاهـرة حين كانـت منطقة 
زراعيـة محاذيـة للنيـل، وليس حياً سـكنياً 
راقيـاً «للخواجات»، نُصِبَت قبـل نحو قرن، 
تحديـداً عـام 1913، أول محطـة فـي العالـم 
لجر مياه النيـل بالطاقة الشمسـية. وقُدِمت 
هذه المحطة، في حينها، كبرهان على جدوى 
كبديـل  الشمسـية  الطاقـة  علـى  الاعتمـاد 
للبتـرول أو الفحـم الحجـري، وغيـره مـن 
الوقود العضوي لتوليد الطاقة. وبكلام آخر 

فإن كرسـتينا ورومان يتوسـلان من عملهما 
الفني التبشـير بعصر ما بعد البترول: عصر 

الطاقة الشمسية.
«شـمس 1913»، نص كتبه أصلاً بالعربية 
وجيه جورج قبـل أن يترجم إلى الانكليزية، 
يصـف فيه تجربة بناء المحرك الشمسـي من 
زاويتين مختلفتين، الأولى من زاوية صاحب 
المشـروع، المخترع الأمريكي «فرانك شومان» 
الـذي قـدم لمصـر، عبـر لنـدن، عـام 1912، 
والثانية من زاوية «سلامة»، الفلاح المصري 
الأجيـر الذي تحـول إلـى أحد عمـال المحطة 

الشمسية.
ذهـب شـومان إلـى مصـر بعـد أن كان قد 
كتب في المجلة العلميـة الأمريكية، عام 1911 
ما يلي: «الزراعة في مصر تعتمد بشـكل كلي 
علـى مياه النيـل التي تفيض بشـكل دوري، 
الـري في الوقـت الحاضر يعتمـد على العمل 
اليدوي لأكثر من 100 ألف فلاح يستخدمون 
الشـادوف فـي رفـع الميـاه (مـن النيـل إلـى 
مسـتوى الأرض). ان محركاً شمسـياً واحداً 
يمكـن أن يقوم بعمل أكثر مـن الف من هؤلاء 

الفلاحين».
وهكذا كانت مصر «البلد المثالي» لمشـروع 
الطاقـة  علـى  بالاعتمـاد  للـري  شـومان 
الشمسـية، فهـي بلد مشـمس طـوال العام، 
وتتمتـع بأيدي عاملـة رخيصة، وهـي أيضاً 
محميـة بريطانية مهمة، حيث كان يتطلع من 
خلالها إلى اجتذاب المستثمرين البريطانيين 

للمساهمة في مشروعه الريادي.
الأمريكـي،  شـومان  أسـس  لنـدن  فـي 
الألمانـي الأصل، شـركته للطاقة الشمسـية، 
ومنهـا قـدم بالباخـرة إلـى الاسـكندرية مع 
إلـى  منهـا  انتقـل  ثـم  الانكليـزي،  شـريكه 
القاهـرة ليسـتقر في فنـدق «شـيبرد» المطل 
علـى النيل. وهناك بدأ يبحث عن المهندسـين 
والمسـاعدين من بـين الأوروبيين الموجودين 

في القاهرة. ولاستدراج الأضواء والاهتمام 
فقـد اختار شـومان منطقـة المعـادي جنوب 
القاهرة، لتسهيل وصول المسؤولين الانكليز 
والدبلوماسيين الأجانب إلى مكان المشروع. 
ومـن ثم بـدأ العمـال المصريـون وخليط من 
المهندسين والمساعدين الأوروبيين في تمهيد 

الأرض وبناء أساسات المحطة.
لكـن شـومان سـرعان مـا تلقـى أخبـاراً 
تشـكيك  أدى  حيـث  لنـدن،  مـن  مزعجـة 
بعـض العلماء في مشـروعه إلـى إثارة ذعر 
المسـتثمرين، مما اضطره للعودة إلى هناك. 
وفي لندن اضطر إلى تعيين «تشارلز فيرنون 
بويـز» الفيزيائـي الانكليزي الشـهير (وهو 
واحـد ممن شـكك في جدوى المشـروع علمياً 
واقتصاديـاً) مشـرفاً علـى مشـروع محطـة 
توليـد الطاقة الشمسـية بالمعادي. حيث قام 
الأخيـر بتعديـل تصميمات شـومان، بما في 
ذلـك شـكل الوحـدات والخلايـا الشمسـية، 
وجعـل المحطـة قابلـة للتحـرك لتكـون فـي 
قـوة  مـن  وقلـل  دائمـاً،  الشـمس  مواجهـة 
المحـرك البخـاري إلى عُشـر قوته السـابقة. 
وأدى هـذا كله إلـى زيادة تعقيـد تصميمات 
المشـروع ورفع كُلفته، وهو ما أجبر شـومان 
على تصنيـع الوحدات الشمسـية في مصر، 
بدلاً مـن اسـتيرادها، وإلى معالجة سلسـلة 
من المشـكلات التي ترتبـت على تعديل هيكل 
المشـروع وتصميمه الأصلي والمواد المعدنية 

المستخدمة في صنعه.
احتـاج شـومان إلى أكثـر مـن 35 تجربة 
لتشـغيل المحطـة قبـل أن ينجـح في تدشـين 
اللـورد  بحضـور  نهائـي،  بشـكل  المحطـة 
كاتشـنر والدبلوماسـيين الأجانـب، ومنهـم 
مـن  الكثيـر  أبـدى  الـذي  الألمانـي  القنصـل 
الاهتمـام بهـذه المحطـة التي ترفـع المياه من 
النيـل كبديـل لـلأدوات البدائيـة والمعتمدة 
علـى الجهـد العضلـي فـي ايصال الميـاه إلى 

قنـوات الـري. ولـم يلبـث أن دُعِي شـومان 
إلـى البرلمـان الألماني في برلـين للحديث عن 

مشروعه هناك.
خـلال مختلـف مراحـل المشـروع حـرص 
أعمالـه،  توثيـق  علـى  شـومان  فرانـك 
واستخدم التصوير الفوتوغرافي والأشرطة 
الترويجيـة  عروضـه  فـي  السـينمائية 
للمشـروع فـي لندن وبرلـين وفـي الولايات 
المتحدة. لكـن اندلاع الحـرب العالمية الأولى 
أصاب مـن مشـروعه مقتلاً، فالـدول المتوقع 
أن تمـول المشـروع باتـت فـي حالـة حـرب 
فيما بينهـا، وأفراد طاقم المشـروع الأجنبي، 
متعـدد الجنسـيات، اضطـروا إلـى العـودة 
إلـى أوطانهـم الأصليـة، والأخطـر مـن ذلك 
أن الـدول المتحاربـة الأوروبيـة تحولت عن 
الفحـم الحجـري نحـو البترول في تشـغيل 
المحركات، وهكـذا دخل العالم عصر البترول 
من الباب العريض، بعد أن أصبحت السـفن 
الحربيـة ومختلـف الصناعـات تعتمـد على 

النفط السائل.
وهكـذا انطوت قصـة أول محاولـة جدية 
لاسـتغلال الطاقـة الشمسـية، لتغيـب لمـدة 
نصـف قـرن كامـل، قبـل أن يعـاد طرحهـا، 
هـي، والمصـادر الطبيعيـة الأخـرى (طاقـة 
الرياح وحـرارة الأرض الباطنيـة)، كبدائل 
رفيقـة بالبيئـة، للنفط الذي أخذت أسـعاره 
بالارتفـاع منذ مطلع السـبعينات مـن القرن 

السابق.
واصـل فرانـك شـومان التبشـير بأهمية 
الطاقة الشمسـية من خلال إلقاء المحاضرات 
وكتابـة المقـالات، ففـي 14 شـباط (فبرايـر) 
1914 كتـب فـي «المجلـة العلميـة الأمريكية» 
مـا يشـبه النبـوءة: «إننـي علـى يقـين مـن 
شـيء واحد، أن البشـرية إن لم تتحول إلى 
استخدام الطاقة الشمسية فإنها سوف ترتد 

إلى البربرية»!

لـم تتحول البشـرية بعـد إلى اسـتخدام 
الطاقـة الشمسـية إلا علـى نحـو جزئي وإن 
كان بصورة متزايدة. لكن البشـرية أظهرت، 
فـي العديـد مـن المحطـات التاريخيـة، انهـا 
البربريـة، تحديـداً  إلـى مسـتوى  انحطـت 
بسـبب صراعهـا على النفـط، ولا سـيما في 

الشرق الأوسط. 
فقـد كانـت السـيطرة علـى منابـع حقول 
النفـط وطـرق امـداده ونقلـه هـو السـبب 
المنطقـة،  هـذه  علـى  للصـراع  الجوهـري 
ولتقاسـم النفـوذ فيهـا مـا بين الحلفـاء، في 
الفتـرة مـا بـين الحربـين العالميتـين الأولـى 
والثانيـة، فضـلاً عـن دعـم قيـام اسـرائيل، 
ليـس من أجـل سـواد عيـون اليهـود الذين 
اضطهدتهم ألمانيا النازيـة، وإنما من أجل أن 
تكـون رأس جسـر للمصالح الغربيـة وقوة 

حماية للامتيازات النفطية.
الارتـداد إلـى البربرية تجلى في سلسـلة 
التـي  والاحتـلالات  والحـروب  الانقلابـات 
عرفتهـا المنطقـة، تنازعاً وسَـعياً للسـيطرة 
علـى النفـط، وكان آخرهـا الحـروب التـي 
شـهدتها منطقـة الخليج، ثم احتـلال العراق 
عـام 2003. تلـك الحروب والاحتـلالات التي 

دفع ثمنها ملايين العراقيين الأبرياء.
فـي  الشمسـية  الطاقـة  توليـد  محطـة 
المعادي، عام 1913 تعيـد إلى الأذهان، ثانية 
القـرن  الكنانـة كانـت منـذ مطلـع  أن أرض 
الفائـت، لا بـل مـن قبل ذلـك، وثيقـة الصلة 
والاكتشـافات  والثـورات  العلمـي  بالتقـدم 
العلميـة والصناعية، رغـم خضوعها للحكم 
الأجنبي. فهي عرفت في الوقت نفسه تقريباً 
بناء السـكك الحديدية والجسـور الجبارة، 
مع البلدان الأوروبية، فضلاً عن بناء الأوبرا 
والمسـارح والتجـارب السـينمائية الأولـى. 
ومصر ذاتها اسـتضافت، في 1915، مسـابقة 
دولية للطيران الشراعي، كانت من بين أولى 

المسابقات العالمية في الطيران.
المحطة الشمسـية الأولى فـي العالم التي 
نُصبـت فـي جنـوب القاهـرة عـام 1913، لم 
تكن ظاهرة اسـتثنائية إذن، بل كانت بعض 
«وعود التقدم» الذي تواصل بين «أم الدنيا» 
والعالم المتقـدم على صعـد الثقافة والفنون 
والعلـوم والصناعـة. لكن ريـاح التغيير لم 

تسرِ كما تشتهي السفن المصرية والعربية.
شـابان مـن سويسـرا بعثا مـن الأنقاض 
قصـة محطة شمسـية كانت مصـر حاضنتها 
الأولـى، من خـلال اعادة بناء هيـكل معدني 
مشـابه، شـاركا بـه فـي التظاهـرة الفنيـة 
الدوليـة لبينالي القاهـرة، وأرادا منه احياء 
الاهتمـام بالطاقـة الشمسـية، حتـى لا نظل 
نعيـش بربرية الحروب وبربرية اسـتنزاف 
النفـط، تلـك المادة التـي وصفها شـاه إيران 
السـابق، عـن حـق، بأنهـا «مـادة نبيلـة»، 
والتي من المخجل أن تبددها البشرية كوقود 
أُمنـا  أمضـت  أن  بعـد  للسـيارات،  رخيـص 
الطبيعـة ملايين السـنين فـي تكوينهـا. فأي 
بربرية أكثر من حرق المشتقات البترولية من 
أجـل مواصلة نمـط حياة اسـتهلاكية فارغة 
وسـطحية، كمـا فعلنا ونفعل خـلال أكثر من 

قرن؟

كاتب من الاردن
hani.hourani@alghad.jo

العمل الفني المصنوع من عشرات المرايا على مدخل قصر الفنون بالقاهرة   (القدس العربي)

هاني الحوراني ٭
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شركة صينية تفاوض شركات 
أمريكية بشأن عقود نفط عراقية 

■ اسـطنبول ـ رويترز: قال مصدر بشـركة الصين الوطنية للبترول 
(سي.إن.بي.سـي) يوم السبت إن الشركة تجري محادثات مع شركات 
طاقة أمريكية للاشتراك في تقديم عروض بشأن عقود للنفط والغاز في 

العراق.
ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويعرض ستة 
مـن أكبر حقوله النفطية المنتجة بجانب حقلين للغاز في جولة لترسـية 

عطاءات على شركات طاقة دولية.
وقال المصـدر لرويترز على هامش أعمال ورشـة عمل في اسـطنبول 
يسـتضيفها العراق للشـركات المتنافسـة «نجري محادثات مع شركات 

أمريكية بشأن العمل معا.
«سـترغب شـركة الصين الوطنية للبتـرول في التنافـس على جميع 

حقول النفط والغاز المعروضة».
وامتنـع عن تسـمية الشـركات التـي تجري معهـا الشـركة الصينية 

محادثات.

شركة ايرلندية تكتشف حقلا للغاز في المغرب
■ الرباط ـ ا ف ب: اكتشـفت شركة ايرلندية حقلا للغاز في المغرب اثناء 
تنقيبها في حوض غرب (شـمال الربـاط)، كما اعلن المكتب الوطني المغربي 
للمحروقات السـبت. وهو الحقل الثالث الذي يكتشـف فـي القطاع وتطلق 
عليـه شـركة «سـيركل اويل» اسـم «سـيبو». ويبدو انـه اهم مـن الحقلين 

الاخرين بحسب المصدر نفسه. 
واكتشـفت البئر الاولـى في 2006 وتقدر احتياطاتها المتواضعة بعشـرة 
ملايين متر مكعب. والاكتشـاف الثاني الـذي يتمتع بحجم «متواضع ايضا» 

يعود لكانون الاول/ديمسبر الماضي.
وبحسـب المكتب الوطني المغربي للمحروقات، فان التنقيب الثالث الذي 
تم الاسبوع الماضي سمح باكتشاف خزانات تحت الارض «يمكن ان تحتوي 

على احجام من الغاز اكثر اهمية».
واوضـح المكتب «ان اسـتغلال هذه الابار سيسـمح بتعزيـز انتاج الغاز 
الموجـود حاليا في هـذا الحقل وبتلبيـة حاجات الشـركة المغربية للكرتون 
والـورق وبتعزيـز صناعـات اخـرى فـي المنطقـة فـي حـال تبـين ان حجم 

الاحتياطات كبير».
وتقـوم نحو ثلاثين شـركة نفطية دولية بالتنقيب بحـرا وبرا في المغرب 

الذي يستورد كل حاجياته تقريبا من المحروقات.
وبلغـت الفاتـورة النفطية للمغرب 8.30 مليار درهـم (80.2 مليار يورو) 
فـي 2008 بزيـادة 5.17٪ مقارنـة بالعـام 2007، بحسـب المكتـب المغربـي 

لاسعار الصرف (حكومي).

الكويت: المزيد من تخفيضات أوبك 
لن يرفع الأسعار بسبب وجود فائض

■ الكويـت ـ رويترز: قال مسـؤول بقطاع النفط الكويتي في تصريحات 
نشرت يوم الأحد إن أسعار الخام لن ترتفع فوق 40 دولارا للبرميل حتى إذا 
خفضـت منظمة أوبك الإنتاج أكثر مـن مليوني برميل يوميا خلال اجتماعها 
القادم في آذار/ مارس. وأبلغ موسـى معرفي عضو المجلس الأعلى للبترول 
صحيفة (النهار) يومية أن هناك فائضا كبيرا في السوق بسبب عدم التزام 
عـدة أعضاء في أوبـك بالتخفيضـات السـابقة وأن التباطـوء الاقتصادي 
سـيبقي الطلـب منخفضا في الوقت الراهن. وأضاف أن الأسـعار سـتعاود 

الارتفاع في الأجل الطويل بسبب نقص الاستثمار في القطاع.
وقال للصحيفة الكويتية «التراجع في أسـعار النفط الخام قد تسبب في 
الغاء الكثير من شـركات النفط العالمية لاسـتثمارات فـي الحقول الجديدة 
وهذا من شـأنه ان يقلل من الانتاج على المدى الطويل ويقود نهاية لارتفاع 

السعر من جديد».
وتحدد سـعر التسـوية للخام الأمريكي تسـليم مارس عند 37.51 دولار 
للبرميل يوم الجمعة وذلك بانخفاض كبير عن ذروة 147.27 دولار للبرميل 
التـي بلغها فـي تموز/يوليو الماضي مـع تآكل الطلب علـى الوقود من جراء 
الركـود العالمي. كانت منظمـة البلدان المصدرة للبتـرول (أوبك) اتفقت منذ 
سـبتمبر أيلول على خفض الإنتاج 4.2 مليون برميل يوميا أي نحو خمسـة 

بالمئة من الطلب يومي العالمي وذلك في محاولة لدعم الأسعار.
وتعقد المنظمة اجتماعها التالي للبت في سياسـة المعروض يوم 15 آذار/

مارس في فيينا. 

شركة إيرانية تعرض إنشاء
مدينة سكنية بالبصرة بـ1.2 مليار دولار

 ■ البصـرة ـ د ب ا: أعلـن مديـر هيئـة اسـتثمار البصرة يـوم الأحد ان 
الهيئة تدرس عرضا اسـتثماريا بقيمة مليار و200 مليون دولار لبناء مدينة 
سـكنية متكاملـة تحتوي على خمسـة آلاف وحدة مبينا ان الفتـرة الزمنية 
المتوقعـة لإنجاز المشـروع الـذي تقدمت به إحـدى الشـركات الإيرانية هي 

ثلاث سنوات. 
وأوضح الدكتور حيدر علي لوكالة (أصوات العراق) أن المشروع يتضمن 
«إنشاء مدينة سكنية على مساحة قدرها خمسمئة دونم تتشكل على نوعين 
مـن البناء النوع الأول العمودي والذي يتضمن عمارات سـكنية تتكون من 

8 و14 و18 دورا». 
وأضاف أما النوع الثاني وهـو البناء الأفقي «فيتكون من بيوت عصرية 
ذات طابقـين فضـلا عن جناح تجاري يتكون من مركز تجاري كبير يشـتمل 
علـى 2000 محـل تجـاري إضافـة إلى أسـواق ومرافـق خدمية تتـوزع بين 

الوحدات السكنية». 
وذكر أن شـركة كارمان الإيرانية «قدمت ضمن المشـروع عرضا لإنشـاء 
ثلاثة فنادق ذات مواصفات هندسية عالمية (أربع نجوم) كل فندق يضم 12 
طابقـا بالإضافة إلى مدينـة ألعاب ترفيهية وبحيرة وحدائق على مسـاحة 
مئة ألف متر مربع «  مشـيرا أنه يأمل بعد اكتمال مراحل الدراسـة للمشروع 

أن «ينجز خلال فترة ثلاث سنوات تقريبا». 
ويذكـر أن البصـرة مركز محافظة البصـرة تقع على مسـافة 590 كم إلى 

الجنوب من العاصمة بغداد. 

الجزائر تيليكوم للاتصالات لن تخضع 
للخصخصة وتنوي النمو بوسائلها

الخاصة دون التحول للقطاع الخاص
■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن موسى بن حمادي المدير العام لمجموعة الجزائر 
تيليكوم للاتصالات العامة ان مؤسسته لن تخضع الى الخصخصة وتنوي 

النمو بوسائلها الخاصة دون فتح رساميلها امام القطاع الخاص.
وصرح بن حمادي للقناة الثالثة من الاذاعة الجزائرية «لا خصخصة ولا 

فتح رأسمال».
ومنذ سنوات يجري الحديث عن فتح راسمال الجزائر تيليكوم، واعرب 
نحـو اربعـين متعامـلا اجنبيا بمـا فيهم فرانـس تيليكـوم عـن رغبتهم في 

المساهمة في رساميل الشركة الجزائرية العامة.
وقال بن حمادي ان «فتح الرسـاميل ليس مبـررا الان نحن قادرون على 

التنمية بانفسنا». 
واكـد ان الجزائر تيليكوم التي حققـت رقم اعمال قدره 600 مليون يورو 

خلال 2008 لديها 500 مليون يورو من الديون المستحقة.
وتنوي المجموعة العامة النمو على الصعيد الدولي عبر شراء مؤسسات 
لا سـيما في افريقيا. كما تنوي المجموعة ايضا اسـتثمار عشـرة مليار دينار 
(مئـة مليون دولار) بين 2009 و2013 لتنمية شـبكتها مـن الالياف البصرية 
لمضاعفة عدد مشتركيها في الهاتف الثابت ليبلغ عددهم ستة ملايين بحلول 

.2013
وتفيـد الارقام الرسـمية ان نسـبة انتشـار الهاتـف الثابت تقـدر بنحو 

6.10٪ خلال 2008 مقابل 02.5٪ خلال 2000.
وتعد الجزائر نحو 35 مليون نسـمة حسب الاحصاء الذي اجري في 

نيسان/ابريل 2008.
وتعد الجزائر اربعة ملايين متعامل مع الانترنت وخمسـة الاف مقهى 

الكتروني حسب الارقام الرسمية.

قيمـة  ارتفعـت  أ:  دب  ـ  عمـان   ■
التبـادل التجـاري بـين الاردن ودول 
منطقة اتفاقية التجارة الحرة العربية 
والـواردات»  «الصـادرات  الكبـرى 

بنسبة 26٪ خلال عام 2008.
الأردنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(بتـرا) أنـه وفقـا لبيانـات التجـارة 
دائـرة  أصدرتهـا  التـي  الخارجيـة 
الاحصـاءات العامة أخيـرا فقد بلغت 
دول  إلـى  المملكـة  صـادرات  قيمـة 
منطقة التجارة الحـرة العربية 1723 
مليـون دينـار بارتفـاع نسـبته 29.8 
٪ مقابـل1327 مليـون دينـار لفترة 

المقارنة. 
دول  إلـى  الصـادرات  وشـكلت 
مـن   ٪39.3 نسـبته  مـا  الاتفاقيـة 
الصادرات الكلية البالغة 4384 مليون 

دينار لعام 2008 . 
الاردن  الاتفاقيـة  دول  وتضـم 

والكويـت  والسـعودية  والعـراق 
والامـارات العربيـة والبحرين وقطر 
ولبنـان  وسـورية  واليمـن  وعمـان 
وفلسـطين ومصر والسـودان وليبيا 

وتونس والمغرب. 
وجاءت العـراق في مقدمـة الدول 
التي صدر لها الاردن بقيمة573 مليون 
دينار ثم السعودية 337 مليون دينار 
والإمارات العربية 155 مليون دينار. 

وبالمقابـل ارتفعـت واردات المملكة 
التجـارة  اتفاقيـة  منطقـة  دول  مـن 
الحـرة العربيـة الكبرى بنسـبة 24.4 
بالمئة للعـام2008 مقارنة بالعام2007  
وبلغـت قيمتهـا 3994 مليـون دينـار 
لفتـرة  دينـار  ملايـين  مقابـل3210 

المقارنة ذاتها. 
وشكلت الواردات من دول الاتفاقية 
ما نسبته 33.3٪ من الواردات الكلية 
للمملكـة في عـام 2008 البالغة 11974 

مليون دينار. 
مقدمـة  فـي  السـعودية  وجـاءت 
الـدول مـن حيـث قيمـة الـواردات اذ 
بلغت2584 مليون دينار أبرزها النفط 
ومشـتقاته، وجاءت مصـر في المرتبة 
الثانيـة بقيمـة 518 مليـون دينـار ثم 
الإمـارات العربيـة بقيمـة 244 مليون 

دينار. 
مقدمـة  فـي  السـعودية  وجـاءت 
الشـركاء التجاريـين للمملكـة من بين 
دول الاتفاقيـة فـي العـام 2008 بقيمة 
مليـون  بلغـت2921  تجـاري  تبـادل 
دينـار ثـم العـراق بقيمـة 593 مليون 
دينار ومصر بقيمة 592 مليون دينار. 
وبلـغ إجمالي مسـتوردات الأردن 
مـن النفط الخـام العـام الماضـي 2.6 
مليـار دولار مقارنة مـع ملياري دولار 
للعام 2007 بزيادة نسبتها نحو ٪27 
. وشـكلت هذه المستوردات ما نسبته 

مسـتوردات  إجمالـي  مـن   ٪16.1
المملكة العام الماضي. 

ويستورد الأردن معظم احتياجاته 
بالأسـعار  السـعودية  مـن  النفطيـة 
العالمية وهو ما زاد مـن قيمة فاتورته 
النفطيـة السـنوية . فيما بـدأت عمان 
العـام الماضي بالحصول على نفط من 
العـراق بأسـعار تفضيلية تقـل بـ22 
دولار عـن سـعر البرميل في السـوق 

العالمية .
وحسـب البرتوكـول النفطـي بـين 
البلديـن الموقـع عـام 2006 والذي تم 
ثلاثـة  لمـدة  الماضـي  العـام  تجديـده 
سـنوات، يـورد العراق لـلأردن نحو 
عشـرة آلاف برميل يوميـا في المرحلة 
الأولـى على أن يصـل حجم الواردات 

إلى 30 ألف برميل يوميا. 
الدينار الاردنـي يعادل 1.41 دولار 

أمريكي .

ارتفاع مبادلات الاردن التجارية مع منطقة التجارة العربية ٪26

■ الريـاض - يـو بـي اي: أوضـح 
الدكتور محمد الجاسر المحافظ الجديد 
لمؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) 
السياسـة  أن  (سـاما)  السـعودي 
المتحفظة التـي اتبعتها المؤسسـة فيما 
مضـى جنبهـا الكثيـر مـن آثـار الأزمة 
الاقتصـاد  وجعـل  العالميـة،  الماليـة 
السعودي قويا في مواجهة تلك الأزمة، 
الاسـتقرار  علـى  المحافظـة  أن  مؤكـدا 
الذي يتمتـع به اقتصاد المملكة هو أبرز 
أولويات مؤسسـة النقد خـلال الفترة 

المقبلة.
وقال الجاسـر فـي تصريح صحافي 
يـوم الأحـد « إن الأزمة الماليـة العالمية 
جـاءت نتيجة لعـدم اتبـاع الخطوات 
في إدارة القطاع المالي والاسـتثماري، 
بينمـا نحـن حافظنا على تلك الأسـس 

وانتقدنـا البعـض في هـذا، ولـذا فإن 
اسـتقرار  بفتـرة  يمـر  المالـي  قطاعنـا 
نغبط عليها ويلزم علـى الجميع بنوكا 
ومسـتثمرين وأصحاب مشاريع إعادة 
حسـاباتهم لأن العالم أصبح أشـبه ما 

يكون في بوتقة اقتصادية واحدة». 
وأشار إلى أن خفض الفائدة المتكرر 
الـذي قامت بـه (سـاما) منـذ أكتوبر/

تشـرين الأول 2008، كان أحـد أدوات 
السياسة النقدية التي تتسم بالليونة، 
التي سـاعدت على الثبات في مواجهة 
معـدل  انخفـاض  إلـى  وأدت   ، الأزمـة 
البنـوك  بـين  واحـدة  لليلـة  الفائـدة 

(سايبور) من 4.5 إلى 1.15 تقريبا. 
واوضح الجاسر أن حزمة الإجراءات 
التي قامت بها المؤسسة أوجدت سيولة 
لـدى البنـوك بحيـث أصبحت ليسـت 

بحاجـة لسـيولة إضافية بـل أصبحت 
كبيـرة  مبالـغ  المؤسسـة  لـدى  تـودع 
جـدا لذا فالسـيولة موجـودة وبتكلفة 

معقولة جداً.
وأكد انه لا يوجـد أي نقص أو تأخر 
فـي توفيـر التمويـل اللازم للمشـاريع 
والأعمال الاقتصادية بالمملكة، مشـيراً 
إلـى أن السياسـة المتحفظـة لمؤسسـة 
النقد هـي التي سـاعدت القائمين على 
المملكـة في اجتيـاز الأزمـة التي تحيط 

بالعالم في الوقت الحالي. 
النقـد  مؤسسـة  محافـظ  وأوضـح 
العربـي السـعودي أن البنـوك لم تكن 
طويـل  للتمويـل  الأساسـي  المصـدر 
المدى فـي تاريخ المملكة، لأن المشـاريع 
طويلة المـدى تحصل علـى تمويلها من 
المتخصصـة،  الحكوميـة  الصناديـق 

وليـس مـن البنـوك التجاريـة، إلا أن 
المملكـة لديهـا فرصـة كبيـرة لـم يتـم 
اسـتغلالها بعـد هـي إصـدار الصكوك 
والسـندات، الذي قال إنه مجال لم يتم 
البـدء بـه إلا قليلا مع أن مجاله واسـع 
وكبيـر للتمويل خصوصـا فيما يتعلق 

بمشاريع ضخمة.
ويرى الجاسـر أن سـوق السـندات 
للإقـراض  مهمـة  وسـيلة  والصكـوك 
ووعاء مناسـب للمدخـرات، حيث يتم 
التنسـيق بين مؤسسـة النقد والمجلس 
الاقتصـادي الأعلى وهيئة سـوق المال 
والغـرف التجاريـة في المملكـة لتفعيل 
آليات عمل وتطوير هذا السوق الواعد 
كما يمكن التنسـيق مع تلك الجهات في 
أمور أخرى تتعلق بالسيولة والإقراض 

والمؤشرات الاقتصادية.

محافظ البنك المركزي السعودي: سياستنا جنبت 
اقتصاد المملكة الكثير من آثار الأزمة المالية العالمية

دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

شهدت أسهم شـركات العقارات الإماراتية تراجعا 
حادا يوم الأحد وذلك في أول جلسة تداول منذ كشفت 
إعمـار العقاريـة كبـرى شـركات التنميـة العمرانيـة 
الخليجية عن تكبد خسارة في الربع الأخير من العام 

الماضي.
وهـوت أسـهم إعمـار ثمانيـة بالمئـة بعدمـا منيت 
بخسـارة فـي الربـع الأخير بلغـت 1.77 مليـار درهم 
(481.9 مليـون دولار) جـراء عمليـات اسـقاط قيمة 
أصـول أمريكيـة ضخمـة الأسـبوع الماضـي. وألحـق 
السهم أكبر قدر من الخسائر بنقاط مؤشر سوق دبي 
الـذي تراجـع أكثر من اثنـين بالمئة إثر ثلاثـة أيام من 

المكاسب. وأغلقت معظم الأسواق الأخرى منخفضة.
العقاريـة  الـدار  أسـهم  تراجعـت  أبوظبـي  وفـي 
وصـروح العقارية 5.95 في المئـة و4.55 في المئة على 
الترتيـب. وهبـط المؤشـر العـام 0.78 في المئـة منهيا 

موجة صعود دامت ستة أيام.
حسـابات  مديـر  الخالـق  عبـد  شـريف  وقـال 
المؤسسـات لدى بلتون فاينانشـال في دبـي « نعتقد 
أن معظم الأنباء السـيئة كانت مستوعبة في الأسعار 
بالفعل لكن نتائج إعمار أثارت بعض الفزع ... لاسيما 

بين المستثمرين الأفراد».
وأضاف «في أبوظبي كان هناك الكثير من عمليات 
البيع لجني الأرباح أيضا بعد موجة صعود الأسـبوع 
الماضي». وكانت أسـهم الـدار العقارية قفزت أكثر من 

22 فـي المئـة الأسـبوع الماضي في حـين زادت صروح 
أكثر من 14 في المئة».

وهبط مؤشر البورصة السعودية أيضا وفقد 0.97 
بالمئة مسجلا 4896 نقطة في معاملات هزيلة. وهبطت 
الأساسـية  للصناعـات  السـعودية  الشـركة  أسـهم 
(سابك) 1.6 في المئة. وتراجعت أسهم مصرف الإنماء 

2.54 في المئة ومصرف الراجحي 0.88 في المئة. 
وقـال عـادل نصر مديـر الوسـاطة الماليـة المحلية 
لـدى المتحـدة لـلأوراق الماليـة فـي مسـقط «كل مـن 
جلفار والنهضة حقق نتائـج أفضل بكثير من المتوقع 

وأسهمهما تبلي بلاء حسنا».
وأضـاف نصر أن صندوقا قيمتـه 150 مليون ريال 
(389.6 مليـون دولار) أطلقته الحكومـة العمانية في 
وقت سابق هذا الشهر لتحقيق الاستقرار في السوق 

يشتري بنشاط في البورصة. 
وقال «الصندوق نشـط جدا في السوق. لقد تمكن 
من امتصاص جانب من عمليات البيع». وتقدم سـهم 
جلفـار للهندسـة 6.56 في المئة بعدما أعلنت الشـركة 
زيـادة 26 بالمئـة فـي أرباح الربـع الأخيـر. وصعدت 

أسهم النهضة للخدمات 7.36 في المئة.
وأغلـق مؤشـر سـوق دبـي المالـي منخفضـا 2.02 
فـي المئـة عنـد 1478 نقطـة. وتراجع سـهم بنـك دبي 

الإسلامي 2.91 في المئة وشركة ديار 5.77 في المئة. 
الماليـة  وأغلـق مؤشـر سـوق أبوظبـي لـلأوراق 
منخفضـا 0.78 فـي المئـة عنـد 2236 نقطـة. وخالـف 
الاتجاه النزولي سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

(طاقـة) بصعـوده 0.86 في المئة بعدمـا وافق مجلس 
الإدارة علـى خطة لاعادة شـراء ما يصل إلى عشـرة 

بالمئة من أسهم الشركة.
وقفزت أسـهم آبار للاسـتثمار 8.28 في المئة بعدما 
قالـت الشـركة أمـس الجمعة إنهـا تجـري محادثات 
للاكتتـاب بنحو 60 مليون يورو (77.5 مليون دولار) 
في عملية لزيادة رأسـمال بنك أوني كريدت الايطالي 

ثلاثة مليارات يورو. 
وتراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 0.12 
في المئة مسجلا 6606 نقاط. وتراجعت أسهم الشركة 
الوطنيـة للاتصالات المتنقلة (وطنيـة) 6.58 في المئة 

بفعل انخفاض أرباح الربع الأخير 33.6 في المئة. 
وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1.11 في 
المئة إلى 4863 نقطة. لكن أسـهم العمانية للاتصالات 
(عمانتل) تراجعت 4.26 في المئة لأنباء تكبد الشـركة 
18.88 مليـون ريـال (49.04 مليـون دولار) خسـائر 
دفتريـة ترتبـط بوحدتهـا الباكسـتانية وهـو ما قال 

نصر إنه نال من الثقة في السهم. 
الماليـة  لـلأوراق  الدوحـة  سـوق  مؤشـر  وختـم 
معامـلات يـوم مرتفعـا 1.4 في المئة عنـد 5317 نقطة. 
وسـاهم مصرف قطر الإسـلامي بأكبر قدر من النقاط 
في مكاسـب المؤشـر بصعوده 2.57 فـي المئة في حين 
ارتفعـت أسـهم بنـك الدوحـة 1.81 فـي المئـة والبنك 

التجاري القطري 0.98 في المئة. 
وتراجـع مؤشـر سـوق البحريـن لـلأوراق المالية 

0.73 في المئة إلى 1617 نقطة.

تراجع اسهم دبي تحت وطأة إعمار وانخفاض معظم بورصات الخليج 

اتفاقات النفط العراقية تشجع
الشركات لكن لا تزال هناك شكوك 

■ اسـطنبول - رويتـرز: تشـجع شـروط محسـنة لاتفاقـات النفـط العراقية 
الشـركات العالمية على العمل في أهم حقول البلاد لكن مسؤولي الشركات مازالوا 

قلقين من الدخول في مخاطرة كبيرة مقابل عائد قليل.
واقترح العراق تعديل العقود المعروضة لسـتة من أكبر حقوله النفطية المنتجة 
وذلـك بعدمـا اسـتضاف مسـؤولون عراقيون ورشـة عمل اسـتمرت ثلاثـة أيام 
اختتمت أعمالها في اسـطنبول بعد ظهر السـبت وحضرها ممثلو 32 شـركة طاقة 

تتسابق على الصفقات.
وبدد الاجتماع جانبا كبيرا من شـكوك شـركات النفط لكن لايزال هناك الكثير 
حيث يوازن المسـؤولون التنفيذيون بين التوقيع علـى نموذج للعقود لا يبحذوه 

واغراء النفاذ إلى ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وقال مسـؤول كبير بشركة نفط رئيسية مشـترطا عدم كشف هويته «بالتأكيد 
تريـد الذهاب لكنك لا تريد العودة بخفي حنين .. سـيكون مـن الصعب تبرير هذا 

للرئيس التنفيذي. كانت المشاعر سلبية بين الشركات هنا».
وعقـود الخدمـات المعروضة هي اتفاقات رسـوم فحسـب. لكن شـركات النفط 
تفضـل اتفاقات تمنحهـا حصة من الأرباح وتسـمح لها بتسـجيل احتياطيات في 
دفاترهـا. وتبدو شـروط الاسـتثمارات البالغـة قيمتها مليارات الدولارات أسـوأ 
في سـياق انهيار سـعر النفط على مدى الشـهور السـبعة الأخيـرة والذي اضطر 

الشركات إلى خفض ميزانياتها.
وتراجع سعر الخام الأمريكي أكثر من 100 دولار إلى حوالي 38 دولارا من ذروة 
فوق 147 دولارا في يوليو تموز وكان هذا بعد اعلان العراق عن أول جولة لتقديم 

العطاءات.
وقال مسـؤول كبيرة من شـركة نفط عملاقة أخرى «كل دولار له حسابه الآن .. 
أقـول إن مناخ الثلاثـين دولارا (للبرميل) يصبغ الصورة كاملة بالنسـبة للعراق. 

سننظر في الأمر بعناية شديدة».
ويقول مسـؤولو الشركات إن تعديل الشـروط يعني أنه سيكون على شركات 
النفـط مراجعـة عطاءاتها وقد يسـفر هـذا عن بعـض التأخير في خطـط العراق 

لارساء العقود في حزيران/يونيو.
وقـال مسـؤول تنفيـذي «قـد يؤجلـون إذا كان هناك اجمـاع علـى أن التأجيل 
سيساعدنا في اعداد العطاءات». ويقول محللون إن المخاوف بشأن المناخ الأمني 
والسياسي والقانوني في العراق قد تشجع شركات النفط على توقيع اتفاقات ثم 

تأجيل تنفيذها.
لكـن عبد المهـدي العميدي نائب المديـر العام لدائـرة عقـود وتراخيص النفط 
العراقيـة قـال إن العراق لـن يقبـل أي تأخير في تعزيـز إنتاج النفـط 1.5 مليون 

برميل يوميا.
وأبلغ الصحافيين «إذا حصلت أي شـركة على عقد ولم تتحرك وتباشر أنشطة 

على الأرض في غضون ستة أشهر من تاريخ سريانه فإن العقد سيفسخ».
ويبلغ الإنتاج الحالي للعراق نحو 2.5 مليون برميل يوميا. 

■ رومـا - رويتـرز: نقلت صحيفة 
ايطاليـة عـن رئيس صنـدوق الثروة 
السـيادية الليبي قولـه إن الصندوق 
قد يسـتحوذ علـى حصص فـي بنوك 
ايطاليـة لكنـه لـم يحـدد البنـوك ولا 

توقيت مثل هذه المشتريات.
وأضـاف عبـد الحفيـظ الزليطنـي 
رئيـس المؤسسـة الليبية للاسـتثمار 
أنه رغم فشـل محادثات شـراء حصة 
فـي تليكـوم ايطاليـا إلا أن ليبيـا قـد 
تبدي استعدادا لاستئناف المفاوضات 

في المستقبل.
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  وقـال 
الاول   امـس  سـيرا)  ديـلا  (كوريـري 
«أجرينـا محادثـات. المواقـف لاتـزال 
متباعدة. لكننا مستعدون لاعادة فتح 

المفاوضات».
للاسـتثمار  الليبيـة  والمؤسسـة 
واحـدة مـن عـدة صناديق اسـتثمار 
عالية السرية تملكها حكومات وطنية 
الأصـول  شـراء  فـي  نشـاطا  تـزداد 
الغربيـة بما لديهـا من سـيولة وفيرة 
فـي  النفـط  أسـعار  ارتفـاع  بفضـل 

السنوات الأخيرة.
وكان البنك المركزي الليبي اشترى 
بالفعـل حصـة 4.6 بالمئـة فـي أونـي 
ايطاليـا.  بنـوك  أكبـر  ثانـي  كريـدت 

وقد سـاعد البنك في وقت سـابق هذا 
الأسـبوع علـى سـد عجـز فـي جهود 

زيادة رأسماله.
ونسـبت الصحيفـة إلـى الزليطني 
لشـراء  اسـتعدادنا  «أبدينـا  قولـه 
حصـص فـي بنـوك أخـرى. فـي هذه 
الفتـرة تعانـي البنـوك من مشـكلات 
ندرسـها  ثـم  ومـن  جميعـا  نعرفهـا 

بعناية».
نـوع  عـن  الصحيفـة  وسـألته 
السـيولة التي قـد تكـون متاحة لدى 
ليبيا لاسـتثمارات عالمية فقـال «لدينا 
(مسـتوى) مرتفـع جـدا من السـيولة 
.. المتـاح 80 مليـار دولار». وأضاف أن 
الاسـتثمارات في ايطاليـا قد تصل في 
نهايـة الأمر إلى عشـرة بالمئـة من هذا 
المبلغ. وأكد أن ليبيا لاتزال تريد زيادة 
حصتهـا فـي شـركة النفـط الايطالية 
اينـي التي قدرتهـا الحكومة الايطالية 
فـي الأونة الأخيرة عنـد حوالي اثنين 

بالمئة.
وقـال «نريـد زيـادة حصتنـا لكـن 
الحجم يتوقف على السعر والظروف. 
الشـيء المهم أن تدخـل المجموعة معنا 
في مشـاريع مشـتركة ليس فـي ليبيا 
فحسـب بل فـي ايطاليا وباقـي أنحاء 

العالم». 

نمو أرباح البنك العربي
ثمانية بالمئة في 2008 

■ عمان - رويترز: قالت مجموعة البنك العربي التي مقرها الأردن يوم السبت إن 
صافي أرباحها في 2008 ارتفع 8.4 في المئة إلى 840 مليون دولار وإن حجم الودائع لدى 
البنـك زاد 27 في المئة. وقـال البنك في بيان إن أرباح المجموعة قبل حسـاب الضرائب 
ارتفعت عشـرة بالمئة إلى 1.06 مليار دولار في 2008. ومجموعة البنك العربي من أكبر 
المؤسسـات المالية في الشـرق الأوسـط وتضم تحت مظلتهـا البنك العربي سويسـرا 

الذي يتخذ من زوريخ مقرا.
وقـال عبـد الحميد شـومان رئيس مجلـس الإدارة والرئيـس التنفيـذي للبنك في 
البيـان إن البنـك حقـق رغم الأزمـة الماليـة العالمية نجاحـا على صعيـد الأرباح ونمو 

الموجودات والحفاظ على أموال المودعين.
وعزا ارتفاع الودائع لمسـتوى قياسـي بلغ 31.4 مليار دولار إلى سـمعة البنك كملاذ 

آمن في خضم الأزمة المالية العالمية الحالية.
وارتفـع إجمالـي موجودات المجموعـة 19 في المئة إلـى 45.6 مليـار دولار في نهاية 

كانون الأول/ ديسمبر 2008.
وزاد إجمالي حقوق المساهمين 9.5 في المئة إلى 7.5 مليار دولار.

وارتفعـت محفظة قروض البنك إلى 22.5 مليـار دولار بنهاية 2008 مقارنة مع 19.4 
مليار دولار في نهاية 2007 وذلك بما يعادل 49 في المئة من إجمالي الأصول.

والمجموعة من أكبر البنوك المملوكة ملكية خاصة في العالم العربي وتسـيطر عائلة 
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري على نحو 24 في المئة منها بينما يحوز 

صندوق التقاعد الأردني حصة 20 في المئة.
ومعظم النسبة الباقية في حوزة مستثمرين للأجل الطويل.

ويملك البنك 40 في المئة من البنك العربي الوطني السعودي. 

ليبيا تتطلع لشراء حصص ببنوك ايطالية

■ صنعــاء ـ يو بــي آي: دعا نائب 
اليمنــي احمــد دارس  النفــط  وزيــر 
يــوم الأحــد الشــركات اليابانية إلى 
الاســتثمار في قطــاع النفــط والغاز 

المسال.
جــاء دعــوة دارس خــلال لقائــه 
مع رئيــس شــركة جيتــس اليابانية 
أبــدى رغبــة  الــذي  هيــروش هــار، 
الشــركة فــي إقامــة مشــروع جديد 
للغــاز اليمنــي المســال لتصديره إلى 

الخارج.
وتســثتمر جيتــس فــي عــدد من 

القطاعــات فــي مجــال استكشــاف 
النفــط وإجراء المســوحات  وإنتــاج 
الزلزالية الخاصة بالخدمات النفطية 

في اليمن. 
وقدم دارس في اللقاء شــرحا عن 
الفرص الاســتثمارية التي يتميز بها 

اليمن في قطاع النفط.
صــادق  نفســه،  الســياق  وفــي 
البرلمــان اليمنــي امــس علــى ســبع 
مجــال  فــي  نفطيــة  اتفاقــات 
الاستكشــافات النفطية تشــمل عدد 

من المحافظات اليمنية .

مسؤول يمني يدعو الشركات اليابانية 
للاستثمار في مجال النفط والغاز في بلاده

القاهرة - من ويل راسموسن:

قال الرئيس التنفيذي لشــركة غبور أوتو كبرى 
شــركات تصنيــع وتجميــع الســيارات المصريــة 
المدرجة يوم الأحد إن الشــركة قد تنفق حتى مليار 
جنيــه مصــري (180 مليــون دولار) علــى عمليــة 

استحواذ للاستفادة من تراجع الأسعار.
وأبلــغ رؤوف غبور رويتــرز أن الشــركة تتطلع 
إلى شراء موزعي ســيارات أو منتجي مكونات في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقال «إننا 
مستعدون والوقت مناسب الآن للقيام باستحواذ 
.. هنــاك الكثير من الشــركات الواقعة تحت ضغط 
شديد جدا بحيث يمكن الاستحواذ عليها. مستوى 
مديونيتنــا منخفــض جــدا وميزانيتنــا العمومية 

تسمح لنا باستثمار مليار جنيه».
وأضاف أن الشــركة قــد تقوم أيضــا بعمليات 
استحواذ للتوسع في منتجاتها لكنه لم يذكر مزيدا 
مــن التفاصيل. وغبور أوتو هــي الوكيل الحصري 
لشــركة هوينــداي موتــور الكوريــة الجنوبية في 

مصر.
وقال إن الشــركة لا تجري محادثات في الوقت 
الحالي بشــأن أي عملية شــراء محتملة. واضاف 
غبور الذي حذر من عام «متقلب» في 2009 إن حجم 
مبيعات الشركة هذا العام لن يقل في أسوأ الأحوال 
عن العام الماضي بفضل تراجــع التضخم وقانون 
مصــري جديــد لتغيير الســيارات القديمــة. وتابع 
«هذا العام رغم كل التشــاؤم ســتحافظ غبور أوتو 

أو تحسن مبيعاتها من حيث عدد السيارات».
وباعــت غبــور أوتــو نحــو 80 ألف ســيارة في 
الأشــهر التســعة الأولى من 2008 وهي لم تكشف 

بعد عن أرباح ومبيعات الربع الأخير.

وقال غبور إن الشــركة تطمح إلى الفوز بنصف 
مبيعات اســتبدال نحو 37 ألفا و400 سيارة ركوب 
مــن المتوقع خروجها من الخدمة هذا العام بموجب 
قانون جديد يمنع منح تراخيص جديدة لســيارات 
الأجرة التــي يتجاوز عمرها 20 عامــا. وأضاف أن 
تراجع التضخم الذي بلــغ في كانون الثاني/يناير 
أدنــى مســتوياته فيمــا يقــرب من عام سيســاعد 

مبيعات السيارات أيضا.
وقال إن المبيعات بدأت تتحســن في الأسبوعين 
الأول والثانــي من فبراير شــباط بعــد تراجع حاد 
في الربع الأخيــر من 2008 عندما بــدأ تأثير الأزمة 
المالية العالميــة. واضاف «النصف الأول من فبراير 
مختلف تماما عن تشرين الثاني (نوفمبر) و كانون 
الأول (ديسمبر) وكانون الثاني/يناير عندما كانت 

الناس تنتظر تراجع الأسعار».
لكنه أوضــح أن مبيعات شــباط/ فبراير لاتزال 
أقــل نحو عشــرة بالمئة عن متوســط 2008 ورفض 

الادلاء بأرقام تفصيلية.
وتوقــع تراجــع مجمــل الطلــب علــى ســيارات 
الركــوب في أكبر بلد عربي من حيث عدد الســكان 
نحو عشــرة بالمئة هــذا العام إلــى حوالي 180 ألف 

وحدة نتيجة للأزمة المالية.
وقال إن حصة غبور من الســوق قــد ترتفع إلى 
أكثــر مــن 30 بالمئة في 2009 وســيكون هــذا أعلى 
مستوى لها على الاطلاق مع تراجع قدرة السيارات 
اليابانية على المنافســة بســبب ارتفــاع قيمة الين. 
وكانت حصة غبور من الســوق فــي 2008 نحو 26 

في المئة.
وقال «بســبب الين قد تفقد الســيارات اليابانية 
نصــف حصتهــا مــن الســوق لصالــح المصنعين 

الكوريين وجزئيا لصالح الأوروبيين». 

غبور المصرية لتصنيع وتجميع السيارات قد
تقوم بعملية استحواذ بقيمة 180 مليون دولار

ارتفاع مؤشر البورصة
المصرية بعد خفض الفائدة

ارتفـع مؤشـر كيـس30  القاهـرة - رويتـرز:   ■ 
للأسـهم المصرية نحو ثلاثـة بالمئة يـوم الأحد بعدما 
خفـض البنـك المركـزي أسـعار الفائـدة لدعـم نمـو 

الاقتصاد.
وزاد المؤشـر 2.65 فـي المئـة إلـى 3696.26 نقطـة 
بعـد هبوطـه 22 فـي المئة هذا العـام حتى اقفـال يوم 

الخميس.
وخفـض البنـك المركـزي سـعر الفائدة الرئيسـي 
لأجل ليلة 100 نقطة أساس وقال يوم الجمعة الماضي 

إنه سيتحرك لدعم نمو الاقتصاد.
وقال هاشم غنيم نائب رئيس بيراميدز كابيتال في 
القاهرة «نبأ خفض الفائدة ... ايجابي جدا للسوق .. 

نريد أن نرى رد الفعل غدا عندما يعود الأجانب».
وتصـدرت المكاسـب أسـهم أوراسـكوم للإنشـاء 
والصناعـة كبـرى شـركات البنـاء المصريـة المدرجة 
وصعـدت 7.81 فـي المئة إلـى 113 جنيهـا مصريا (20 

دولارا).
مـن  كبيـر  اقبـال  يـوم  هنـاك  «كان  غنيـم  وقـال 
المؤسسـات على الشـراء في أوراسـكوم للإنشـاء .. 

الأسعار رخيصة».
وبحسـب بيانـات لرويتـرز يجـري تـداول سـهم 
أرواسـكوم للإنشـاء بما يعادل 3.73 مرة أرباح 2008 

وهو ثامن أدنى مستوى على مؤشر كيس30.
وقفزت أسـهم السـويدي للكابلات كبرى شـركات 
صناعـة الكابـلات العربية من حيث القيمة السـوقية 

7.49 في المئة إلى 45.90 جنيه.
وقـال غنيـم «كل السـوق انتعـش عدا السـويدي 
لـذا أصبح السـهم رخيصا .. المسـتثمرون يتصيدون 

الأسهم الرخيصة التي لم تنتعش».
كانـت أسـهم السـويدي تراجعت 20 فـي المئة هذا 
الشـهر حتى اقفال الخميس بينما بلغت نسبة تراجع 

السوق سبعة بالمئة.
وارتفـع مؤشـر هيرميـس 2.27 فـي المئة مسـجلا 
352.36 نقطـة فـي حين زاد مؤشـر التجـاري الدولي 

الأوسع نطاقا 0.64 في المئة إلى 237.1 نقطة.
الدولار يساوي 5.56 جنيه مصري.
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فـي  كبيـر  إيرانـي  مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
تصريحـات نشـرت يـوم الأحـد إنه ينبغـي أن توافـق نفط 
الهـلال علـى سـعر معدل وشـروط أخـرى للمضـي قدما في 
صفقة لتصدير الغاز لكن الشـركة الإماراتيـة قالت إنها أدت 

كل التزاماتها التعاقدية ودعت إلى تدخل قضائي.
كان الطرفـان اتفقا في 2001 علـى توصيل الغاز الطبيعي 
من حقل سلمان البحري الإيراني لتلبية الطلب المتزايد على 
الطاقة في الإمارات العربية المتحدة. لكن الأسعار زادت منذ 
ذلك الحين وتعثرت المحادثات بشـأن السـعر الذي يجب أن 

تدفعه نفط الهلال.
ولمـح رضا كسـائي زاده العضـو المنتدب لشـركة تصدير 
الغـاز الوطنية الإيرانية إلى أن إيران تضع شـروطا جديدة 
لاسـتكمال الاتفاق تشـمل طريقة مد الغاز إلى الإمارات لكنه 

لم يذكر تفاصيل.
وقال في تصريحات نشـرها موقع هيئة الاذاعة الإيرانية 
علـى الانترنـت «بالاضافة إلى ذلك (السـعر) هناك شـروط 
أخرى مثل طريقة التصدير والبيع والتسـليم قد تؤخذ أيضا 
في الحسـبان». وكرر تحذيرا من أن إيران قد تسـتخدم غاز 
حقل سـلمان للاسـتهلاك المحلي ما لم يتوصل الجانبان إلى 

اتفاق.
وقـال ممثل نفـط الهلال في طهـران إن الشـركة «أدت كل 
التزاماتهـا التعاقدية» وإن شـركة النفـط الوطنية الإيرانية 
لاتـزال غير قادرة مـن الناحية الفنية على مـد الغاز بصرف 

النظر عن السعر.
وقـال حميـد ظاهـري فـي بيـان أرسـل بالفاكـس إن هذا 
تسبب في «خسائر كبيرة ومستمرة» لنفط الهلال وعملائها 
فـي الإمـارات. واضـاف «نعلـن ... أنـه لا أسـاس بـأي حال 
للأعذار التي يختلقها الطرف الأخر وندعو القضاء الإيراني 

إلى اصدار حكمه في المسألة».
كان الاتفـاق الأصلـي ينص علـى توريـد 600 مليون قدم 
مكعبـة يوميا. وتحتاج الإمارات إمدادات الغاز من المشـروع 
الـذي تبلـغ اسـتثماراته مليـار دولار لتلبية الطلـب المحلي 

المتزايد من الصناعة ومحطات الكهرباء.
ويحـذر المسـؤولون الإيرانيـون كثيرا مـن أن طهران قد 

تتخلى عن الاتفاق ما لم يحصلوا على سعر يرضيهم.
وقال ظاهري إن معادلة السعر المنصوص عليها في العقد 
ترتبط بأسـعار النفط التي تراجعت بشـكل حاد في الشهور 
السـتة الأخيـرة وإنهـا تنطـوي علـى أعلى سـعر للغـاز في 

المنطقة.
وأضـاف أن الطرفـين اتفقا من قبل على سـعر أعلى جديد 
اقترحـه مسـؤولون إيرانيون لكن شـركة النفـط الإيرانية 
متأخـرة أكثر من ثلاث سـنوات فـي بناء منشـآتها لتصدير 

الغاز.
ويقـول خبـراء إن إيـران لم تسـتكمل بعـد إقامـة البنية 
التحتيـة اللازمـة لضخ الغـاز إلى الإمارات فـي حين أن خط 
الأنابيب البحري وسائر منشآت نفط الهلال قد تم انجازها. 

إيران تقول سعر الغاز ليس الشرط الوحيد 
لاتفاق تصدير مع شركة نفط الهلال الإمارات 

■ طهـران ـ رويتـرز: أفـادت وكالة 
أنباء إيرانية رسـمية أن تركمانسـتان 
ستصدر عشرة مليارات متر مكعب من 
الغاز سـنويا إلى إيران التي ستساهم 
بدورهـا فـي تطويـر حقـل للغـاز فـي 
جارتها وذلـك بموجب اتفاق أعلن عنه 

يوم السبت.
واتفق البلدان علـى تعزيز التعاون 
فـي مجـال الغـاز وذلـك خـلال زيـارة 
رسـمية إلى طهران يقوم بهـا الرئيس 
التركمانسـتاني قربـان جولـي بردي 

محمدوف.
وتملك إيـران ثاني أكبر احتياطيات 
مـن الغـاز الطبيعـي فـي العالـم بعـد 
الدوليـة  العقوبـات  لكـن  روسـيا 
المفروضة على طهران بسبب أنشطتها 
النووية المثيرة للجدل ومسائل أخرى 

تكبح تطوير صادراتها من الغاز.

الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الإسـلامية (ارنا) إنه بمقتضى الاتفاق 
تقـوم شـركات إيرانيـة بتطويـر حقل 
للغـاز الطبيعي في تركمانسـتان وفي 
المقابـل تسـتورد طهـران كميـات مـن 
إنتاج هذا الحقل. وقالت إن اسم الحقل 

بولوتون.
وقـال وزيـر النفـط الإيرانـي غلام 
حسـين نـوذري «بموجب هـذا الاتفاق 
سـيجري تصدير عشـرة مليارات متر 
مكعب من الغـاز إلى إيران سـنويا من 

حقل بولوتون للغاز».
وأضاف أن الطرفين لم يتوصلا بعد 
إلى اتفاق نهائي بشـأن سعر صادرات 
الغاز. ولم تذكر الوكالة موعد سـريان 

الاتفاق ولا متى يبدأ تصدير الغاز.
كانـت الاذاعـة الإيرانيـة نقلـت في 
وقت سـابق يوم عن بـردي محمدوف 

قوله إن تركمانسـتان «تود الاستفادة 
مـن التعـاون الإيرانـي فـي اسـتغلال 
 14 بنحـو  تقـدر  جديـدة  غـاز  مـوارد 
تريليون متر مكعب فضلا عن بناء خط 

أنابيب جديد للغاز».
وكان يتحدث خلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مع الرئيس الإيرانـي محمود 

أحمدي نجاد.
وقالـت ارنا إن نـوذري وقـع اتفاقا 
للتعـاون فـي مجـال الغـاز مـع تاتش 
بـردي تاجييـف نائب رئيـس الوزراء 

التركمانستاني.
كان مسـؤول إيرانـي رفيـع قال في 
كانـون الثاني/ينايـر إن الطرفين اتفقا 
علـى السـعر الـذي سـتدفعه طهـران 
مقابـل الغاز الطبيعي الذي تسـتورده 
من جارتها الشـمالية الشرقية للأشهر 

الستة القادمة. 

إيران وتركمانستان تبرمان
 اتفاقا لاستغلال وتصدير الغاز 

شيكاغو - من جولي ستينهوزن:

قال عالم بارز في مجال المناخ يوم السبت ان المناخ يزداد 
سـخونة بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقعه العلماء مدفوعا 
بالزيـادة الكبيـرة فـي انبعاثات الغـازات المسـببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري من دول نامية مثل الصين والهند.
وقال كريس فيلد عضو اللجنة الحكومية المعنية بتغيرات 
المنـاخ امـام اجتمـاع «للاتحـاد الامريكـي لتقدم العلـم» في 
شـيكاغو ان «عواقب ذلك هو اننا نبحث بشكل اساسي الان 
في منـاخ مسـتقبلي يتجـاوز في نطاقه اي شـىء درسـناه 

بجدية».
وقال فيلد «المسـار الفعلي لتغير المنـاخ هو اكثر خطورة» 
مـن اي توقعـات مناخيـة في تقريـر التقييـم الرابـع للجنة 
الحكومية المعنيـة بتغيرات المناخ الذي يسـمى «تغير المناخ 

.«2007
واضـاف ان الدراسـات المناخية الاخيرة اشـارت الى ان 
ارتفاع الحرارة المسـتمر لهذا الكوكـب من انبعاثات الغازات 
المسـببة لظاهرة الاحتباس الحراري قد يتسـبب في حرائق 
برية كبيرة ومدمرة في الغابات المطيرة الاسـتوائية ويعمل 
على ذوبان طبقة جليدية تحت ارض قطبية في سهول تندرا 
بالقطب الشـمالي مما قد يؤدي الـى اطلاق مليارات الاطنان 

مـن الغازات المسـببة لظاهـرة الاحتباس الحـراري وزيادة 
درجات حرارة الارض بشكل اكبر.

وقـال فيلد مـن جامعـة سـتانفورد ومؤسسـة كارنيجي 
للعلـم فـي بيان «هنـاك خطر حقيقـي من ان تعجـل تغيرات 
المناخ الناجمة عن البشـر باطلاق ثاني اكسـيد الكربون من 
النظـم البيئيـة للغابـات والسـهول القطبية الجـرداء التي 

تخزن كميات كبيرة من الكربون منذ الاف السنين».
واشـار الى دراسات حديثة تظهر ان تقرير التقييم الرابع 
اسـتخف بالخطورة المحتملة لارتفاع حـراراة الارض خلال 

السنوات المئة المقبلة.
وقـال فيلـد «نعـرف ان البيانـات توضـح انه ابتـداء من 
2000 الـى 2007، زادت انبعاثـات الغازات المسـببة لظاهرة 
الاحتبـاس الحـراري اكثر بكثيـر مما توقعنـاه، وفي جانب 
كبير بسـبب دول نامية، مثـل الصين والهند، شـهدت زيادة 
ضخمة فـي توليد الطاقـة الكهربائيـة، وكلهـا تقريبا تعتمد 

على الفحم».
وقـال ان هـذا الاتجاه سيسـتمر على الارجـح اذا اتجهت 
مزيـد من الـدول الى الفحم واشـكال الوقود الاخـرى كثيفة 
الكربون لتلبية احتياجـات الطاقة. وقال انه اذا حدث ذلك، 
سـيكون اثر تغيـر المناخ «اكثـر خطـورة وتنوعا»من معظم 
التوقعات الاخيرة للجنة الحكومية المعنية بتغيرات المناخ. 

عالم امريكي: ارتفاع حرارة الارض أسوأ من المتوقع 

روما - من: هانز يوخين كافزاك

 و أندريه شتال: 

لـم تدخـر القمة التي جمعـت وزراء 
المالية ورؤسـاء البنوك المركزية للدول 
السـبع الصناعية الكبرى يوم السـبت 
فـي روما جهـدا في التأكيـد على رفض 
الإجـراءات الراميـة لعـزل الصناعات 
الوطنية عن القوانين العالمية للمنافسة 

الحرة. 
غير أن المشـاركين في القمـة فضلوا 
بإحـدى  الاكتفـاء  أيضـا  المـرة  هـذه 
عباراتهم الدبلوماسية المعتادة في مثل 
هـذه المواقف وهـي:»إن دول مجموعة 
السبع مازلت ملتزمة بتجنب إجراءات 
من شأنها حماية الصناعات والأسواق 
المحليـة علـى حسـاب قواعد المنافسـة 
الحـرة».  جـاء هذا الإعلان فـي البيان 
الختامي للقمة الوزارية بعد يومين من 
التشـاور المسـتمر بين هـؤلاء الوزراء 

ورؤساء البنوك المركزية. 
ولكـن ربما لم تفلح هـذه الجملة في 
حل المشكلة. هناك منذ وقت طويل جدل 
وخـلاف حـول تزايد الإجـراءات التي 
تمثل تحصينـا للصناعات والأسـواق 
الوطنية ضد القواعد العالمية للمنافسة 
الحرة. وحيث أن الأزمة المالية سـتظل 
العالـم  علـى  الكثيفـة  بظلالهـا  تلقـي 
لوقـت طويـل فـإن بعـض الحكومـات 
ربمـا انحنـت أمـام الضغـوط الحالية 
واعتمـدت برامج لفـرض وصاية على 
اقتصادها من خـلال إحاطته بحواجز 

ضد التأثيرات الخارجية. 
وذهـب وزيـر الماليـة الألمانـي بيـر 

شـتاينبروك الذي ركز خلال مباحثاته 
مع زملائه على قضيـة فرض الوصاية 
علـى الاقتصـاد الوطنـي إلـى تشـبيه 
الأزمـة الاقتصاديـة الحاليـة بالأزمـة 
التـي أصابـت العالـم فـي الثلاثينـات 
مـن القـرن الماضـي محـذرا مـن تكرار 
الأخطـاء التـي وقعـت خـلال التعامل 
مـع تلـك الأزمة آنـذاك قائـلا إن انهيار 
بورصـة نيويـورك عـام 1929 لـم يؤد 
إلى اضطراب الاقتصاد العالمي بقدر ما 
فعلته السياسـة التـي انتهجتها بعض 
الدول للخروج من الأزمة على حسـاب 

دول أخرى. 
انتهـاج  إلـى  شـتاينبروك  ودعـا 
مواجهـة  فـي  مزدوجـة  اسـتراتيجية 
الإجـراءات  قائلا:»لنتخـذ  الأزمـة 
البديهيـة في مواجهة الأزمـة». ويعني 
الوزيـر الألمانـي بذلـك مـا يؤيـده فيه 
الانكمـاش  محاربـة  وهـو  الجميـع 
الماليـة  السـبل  بشـتى  الاقتصـادي 
والاقتصاديـة. وركـز المتباحثـون فـي 
رومـا علـى إمكانيـة اعتمـاد منظومـة 
متكاملة من القواعد لضمان الشـفافية 
فـي عالـم المـال والاقتصاد وهـو الأمر 

الذي دعت إليه إيطاليا. 
فتـح  بضـرورة  الاعتـراف  أصبـح 
الأسواق والاعتماد على التجارة الحرة 
بـين الدول مـن القواعد الأساسـية في 
قاموس الكثير من المعنيين بالسياسـة 
والاقتصـاد. وليس هناك من سياسـي 
الدول الغربية من يشـكك في أن فرض 
الوصايـة علـى الأسـواق والصناعات 
الوطنية يمثل أكبر خطر على الاقتصاد 
الآخـذ فـي التعافـي ولا يمنـع ذلك من 
انتشـار هـذه الوصاية مـرة أخرى في 

الكثيـر مـن دول العالم في ظـل الأزمة 
الاقتصادية الصعبة. 

مجموعـة  دول  مندوبـو  وحـرص 
الـدول الصناعيـة السـبع علـى تبادل 
الاتهامات علنا خـلال اجتماع روما كما 
تجنبوا في الوقت نفسه الإدلاء بكلمات 
صريحـة وقاطعـة. وفـي هذا السـياق 
عبـر وزيـر المالية الألماني شـتاينبروك 
عن سـعادته بتبـادل الآراء مع نظيره 
«بشـكل  غايثنـر  تيموثـي  الأمريكـي 
بعيـد عـن التعقيـد» وحصولـه علـى 
وعـد منه بـألا تعزل الولايـات المتحدة 
نفسـها عـن قواعـد المنافسـة العالميـة 
فيما يتعلق بسياسـتها التجارية وذلك 
علـى الرغم مـن أن هناك نقاشـا داخل 
الولايـات المتحـدة عـن عبارة «اشـتر 
المنتج الأمريكـي» المثيرة للجدل والتي 
الاقتصـاد  تحفيـز  برنامـج  يتضمنهـا 
الأمريكـي الـذي اعتمـده الكونغـرس 
والـذي تبلـغ قيمتـه نحـو 790 مليـار 

دولار. 
وعبر بعض المراقبـين عن مخاوفهم 
الأمريكيـة  الحكومـة  تفضـل  أن  مـن 
شركات وطنية في تنفيذ المشاريع. كما 
أن هناك من ينتقد فرنسا بسبب ربطها 
المسـاعدات الماليـة لقطـاع السـيارات 

بشروط معينة. 
وحرص وزراء مالية الدول السـبع 
قمتهـم  إفسـاد  عـدم  علـى  الصناعيـة 
الوزاريـة في ضـوء قرب انعقـاد القمة 
القادمـة لمجموعة العشـرين التي تضم 
أهم الدول الصناعية والدول الناشـئة 

في مطلع نيسان/أبريل.
من جهته قـال ماركو انونزياتا كبير 
اقتصاديـي مصـرف يونيكريديـت ان 

البيـان الختامـي للاجتماعليـس اكثر 
من كتيب لمبادئ عامة. وعبر عن «خيبة 
امل لان الاشارة الى الحمائية عامة جدا 
بينمـا لدى بعض الـدول مثل الولايات 
المتحدة وفرنسـا ميول حمائية». وقال 
«كنـت افضـل اعلانـا عمليـا اكثـر مـن 
ذلك». وتابع «ليست هناك تفاصيل عن 
الاجراءات التـي يمكن ان تحرك عجلة 

الاقتصاد من جديد».
واوضـح الخبير الاقتصادي نفسـه 
انه على الرغم مـن الوعد الذي قطعته 
الدول السـبع «بالتحرك معا»، فان «ما 
شـهدناه في الاشـهر الاخيـرة هو دول 
تفعل ما بوسـعها لتحريك الاقتصاد كل 

من جانبها».
مـن جهتـه، قـال جوليانـو نوسـي 
الاسـتاذ فـي معهـد البوليتكنيـك فـي 
ميلانـو انـه كان يتوقـع «نـداء اقـوى 
لانجـاز دورة الدوحـة بسـرعة»، فـي 
اشـارة الى مفاوضات تحرير التجارة 
العالمية التي تراوح مكانها منذ سنوات. 
واضاف ان «هذا الامر ضروري حتى لا 

تترسخ الحمائية».
فـي  يأمـل  كان  انـه  نوسـي  وقـال 
«خـط للتحرك لادارة الاصـول الهالكة 
المالية المشتقة  (للمصارف) والمنتجات 
التي سـببت الازمة الماليـة الهائلة لكن 
كل شـىء ارجـىء الـى وقـت لاحـق» 
مشـيرا الى ان مجموعة السـبع اكتفت 
بالتعهـد بتسـهيل حـل هـذه المشـكلة 

الشائكة بدون او توضح كيف.
وقـال انونزياتـا ان الامـر الجديـد 
الوحيد فعـلا الذي جاءت به المجموعة 
هـو تغيير الموقـف من الصـين، معتبرا 
اشـارة  فـي  وذلـك  جـدا»  «بنـاء  انـه 

الى اعـلان المجموعـة عـن «ارتياحها» 
للاجراءات التي اتخذتها الصين «على 
صعيد الميزانيـة» و»التزامها المتواصل 
بالمضـي في اتجاه اسـعار صـرف اكثر 
مرونـة تقود الـى ارتفـاع متواصل في 

سعر اليوان».
مـع  «الارتيـاح»  هـذا  ويتعـارض 
النبـرة الشـديدة التي سـبق لـوزراء 
ماليـة مجموعة السـبع ان خاطبوا بها 

بكين في الاجتماعات السابقة.
ورأى انونزياتـا ان «وضعـا متوترا 
بين الصين والولايات المتحدة سـيكون 
له اثر خطير على الاسـواق واسـتمرار 
شـراء سـندات خزينة أمريكية من قبل 
الصين اساسي» للاستقرار الاقتصادي. 
واوضـح نوسـي ان تصريحـات وزير 
الخزانة الأمريكيـة تيموثي غايتنر في 
نهاية كانون الثاني/يناير بان الرئيس 
بـاراك اوبامـا يـرى ان بكـين تتلاعـب 
باسـعار عملتها لدعـم صادراتها «اثار 
غضـب الصينيين لكـن العالـم يحتاج 

اليهم».
وتابـع ان «المبـادىء» التـي اقرتهـا 
مجموعة السبع «لن يكون لها اي قيمة 
ما لم تتبناها مجموعة العشـرين التي 

تتمتع فيها الصين بوزن كبير».
مجموعـة  ان  انونزياتـا  وقـال 
العشـرين التـي تضـم دول مجموعـة 
الناشـئة  والاقتصـادات  السـبع 
فـي  لنـدن  فـي  وسـتجتمع  الكبـرى 
لوضـع  نيسـان/ابريل  مـن  الثانـي 
الخطـوط العريضـة لاصـلاح النظـام 
المالـي «سـتكون اهـم بكثيـر لان دول 
مجموعة السـبع لا تستطيع حل الازمة 

بمفردها».

مجموعة السبع تتفق على رفض 
الإجراءات الحمائية وتتجنب تناول مسائل مثيرة للخلافات

■ دبـي - رويتـرز: كشـفت كبـرى 
الشـركات القابضـة المرتبطـة بحكومة 
هيكلـة  إعـادة  عـن  الأحـد  يـوم  دبـي 
رئيسـية تتضمـن دمجـا للعمليات من 
أجل خفض التكاليف مع تأثر القطاعين 
المالـي والعقـاري الرئيسـيين لاقتصاد 

الإمارة بالتباطؤ العالمي.
وقالت دبي القابضة المملوكة لحاكم 
دبـي والقـوة المحركـة وراء الكثير من 
التـي تمـر  الخطـط الطمـوح للإمـارة 
بأوقـات عصيبة إنهـا ستباشـر إعادة 
هيكلـة ودمجـا للأنشـطة في شـركات 
قابضـة  وشـركات  رئيسـية  عقاريـة 

أخرى لخفض التكاليف.
وتبـرز إعـادة الهيكلـة فـي دبـي - 
حيـث أطـول بـرج فـي العالـم وجـزر 
صناعيـة على شـكل سـعف النخيل - 
إلـى أي مـدى ضربـت الأزمـة قطاعات 
المال والسـياحة والعقارات في الإمارة 
العربيـة الخليجيـة التـي كانـت رمـزا 
دبـي  وقالـت  يومـا.  المنطقـة  لازدهـار 
القابضة التـي تقع في قلب هيكل ملكية 
معقـد يسـيطر عليه حاكم دبي الشـيخ 
محمد بن راشـد آل مكتوم إنها ستدمج 
الأنشـطة الإدارية لثلاثة مـن الكيانات 

العقاريـة التابعـة لهـا وهـي مجموعة 
دبي العقارية وسما دبي ومزن.

وقالت دبي القابضـة في بيان «هذه 
الخطـوة لن يكـون لهـا أي تأثيـر على 
العلاقـات القانونيـة التـي تربـط هذه 
السـوق  أطـراف  كافـة  مـع  الشـركات 
وشـركائها سـواء مـن المسـتثمرين أو 
إن  حيـث  الاستشـاريين  أو  المقاولـين 
الغـرض منهـا تعزيز مسـتوى الكفاءة 

والفاعلية للعمليات المساندة».
ورفضـت شـركة العلاقـات العامـة 
التـي تمثـل المجموعـات التـي تسـيطر 
عليها حكومة دبي التعليق على البيان 

أو أي استقطاعات وظائف محتملة.
فـي  دور  الثـلاث  للشـركات  وكان 
بعـض أبـرز المشـاريع العقاريـة علـى 
سـاحل الإمـارة مثـل مشـروع خليـج 
الأعمـال وناطحـة السـحاب الفاخـرة 
وفـي  ريزيدنـس».  بيتـش  «جميـرا 
بيان منفصـل قالت دبـي القابضة إنها 
وتعيـد  المسـاندة  العمليـات  سـتدمج 
تنظيـم هيـكل الإدارة فـي بعـض أهـم 
المجموعـات القابضـة التابعـة لها مثل 
دبي انترناشـونال كابيتال ومجموعة 

دبي. 

دبي القابضة تعيد هيكلة شركات رئيسية لخفض التكاليف 
ومواجهة تداعيات الازمة العالمية على القطاعين المالي والعقاري

وزير مالية جديد لزيمبابوي 
سيحاول القيام بمهمة مستحيلة
 لإنقاذ عملتها عديمة القيمة

■ هراري ـ جوهانسبرغ ـ د ب أ: تعهد وزير المالية الجديد في زيمبابوي تينداي 
بيتـي بإنقاذ الـدولار الزيمبابوي عديم القيمـة فعليا وتهميـش دور محافظ البنك 

المركزي المثير للجدل غيديون جونو. 
وصـرح بيتي لصحيفة (صنداي تايمـز) التي تصدر في جنوب أفريقيا «لا يمكن 

إنقاذ أموالنا سوى بتعويم الدولار الزيمبابوي حتى يجد قيمته الطبيعية». 
وكان بيتـي أدى اليمـين الدسـتورية كأحـد وزراء المعارضـة السـابقة أول يوم 
الجمعة الماضي أمام الرئيس روبرت موغابي في حكومة تضم حزب الاتحاد الوطني 
الأفريقـي الزيمبابوي المعروف اختصارا باسـم «زانو-بـي.إف» بزعامة موغابي 

وحزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بزعامة مورجان تسفانجيراي. 
وردا علـى تكهنـات بـأن الحكومة ربما تسـتبدل عملتهـا بالرانـد، عملة جنوب 

أفريقيا، قال بيتي إن ذلك ليس حلا. 
وتتم أغلب المعاملات في زيمبابوي بالفعل بالدولار الأمريكي أو الراند أو البولا 
عملـة بوتسـوانا، بعـد أن أصبحت العملة المحليـة بلا قيمة فعليا بسـبب التضخم 

الذي وصل إلى 231 مليون بالمئة على الأقل. 
وكان رئيـس جنـوب أفريقيـا كجاليمـا موتلانثـي طـرح فكـرة اسـتبدال عملة 
زيمبابوي بالراند خلال مقابلة الأسـبوع الماضـي حيث قال :»ربما يكون عمليا لهم 

(زيمبابوي) الدخول في ترتيب مع بنك الاحتياط هنا وتبني الراند عملة لهم». 
وأثـارت الفكـرة قلقا بين الكثيريـن داخل جنوب أفريقيا الذين يخشـون من أن 
حكومتهم ربما سـتكون مضطرة لدفع نفقات الحكومة الجديدة ومنها تعهد رئيس 

الوزراء تسفانجيراي بدفع رواتب العاملين بالعملة الصعبة. 
ويمثل إعادة بعض القوة الشرائية للدولار الزيمبابوي واحدة من المهام الثقيلة 
التـي تواجه بيتي الذي يشـغل أيضا منصـب الأمين العام لحـزب الحركة من أجل 
التغييـر الديمقراطـي.  ويقدر معـدل البطالة في زيمبابوي بنحـو 94 ٪ . وتوقف 

الإنتاج في أغلب القطاعات بسبب نقص التمويل. 
واعترف بيني بأن «المهمة هي الأسوأ في العالم»، لكنه أكد أنه سيحقق «النصر» 
فـي هذه المهمـة.  ويبـدو أن المحامي (42 عاما) يسـتعد لخوض معركـة مع محافظ 
البنـك المركـزي المثير للجدل جيدون جونـو الذي يعد ميله لطبـع المزيد من العملة 

لتغطية عجز الميزانية السبب في تدهور قيمة العملة. 

■ بكـين - د ب أ: انـه ليـس فقـط 
الجفـاف الاسـوأ منذ خمسـة عقود من 
الزمان الذي جعـل الصين تترنح تحت 

ضربات عدم كفاية المياه. 
فقسـم كبير من مواطنـي اكبر دولة 
يـزداد  العالـم  فـي  بالسـكان  مكتظـة 
اسـتهلاكهم بسـرعة الامـر الـذي يبدد 
موارد المياه بوتيرة متسارعة. فارتفاع 
حجـم الفاقـد لاقصـى حـد مـع غيـاب 
الميـاه  احتياطـات  اسـتخدام  كفـاءة 

يفاقـم الازمة.  ويقـرع خبراء صينيون 
وأجانـب أجـراس الانـذار منـذ وقـت 
طويـل فيمـا تجـف الانهـار البحيرات 
وتتراجـع مسـتويات الميـاه الجوفيـة 
بينما يزيد تغير المناخ من ذوبان انهار 
الجليد بوتيرة متسـارعة لم تحدث من 

قبل. 
وفـي نفـس الوقـت تتفاقـم مظاهـر 
تلوث الميـاه بشـكل دراماتيكـي. وعن 
كلفـة التلـوث قـال البنـك الدولـي في 

دراسـة عـن الصـين « تواجـه الصـين 
تحديـا ضخمـا فـي ادارة مـوارد المياه 
علـى  الحفـاظ  اجـل  مـن  الشـحيحة 
خـلال  الاقتصـادي  النمـو  معـدلات 
السنوات القادمة.وهي مهمة مروعة «. 
وتكلـف أزمـة الميـاه الصـين بالفعل 
نحـو 2.3 في المئـة من إجمالـي ناتجها 
البنـك  تقديـرات  بحسـب  القومـي 
الدولـي.  فأكثـر من 300 مليون نسـمة 
لديهـم  ليسـت  الريفيـة  المناطـق  فـى 
ميـاه نظيفة وصالحة للشـرب وتزداد 
معدلات انتشـار أمراض مثل السرطان 
والاسـهال بـين الاطفـال. وتعاني نحو 
400 مـن اكبر مدن الصـين وعددها 660 
مدينة من نقص الامـدادات الكافية من 
المياه وتسـوء الحال علـى نحو خاص 

في المدن الكبرى مثل بكين وتيانجين. 
ومنذ ما يزيد على المئة يوم لم تسقط 
الامطار علـى بكين وعاني 15 إقليما من 
أسوأ موجة جفاف منذ عقود من الزمان 
هـذا الشـتاء.  وأعلنـت مدنـا وبلـدات 
عديـدة حالة الطـوارئ حيث يتعرض 
حصـاد 10 مليـون هكتار مـن الاراضي 
الزراعية للخطر.  يقول ليسـتر براون 
من معهد «ايرث بوليسـي انستتيوت/

اي معهد سياسـة الارض» بواشـنطن 
ان الموقف يبدو شديد الخطورة. 

حصـاد  موسـم  إن  قائـلا  وأضـاف 
القمح الشتوي الذي يشكل 90 في المئة 
من إجمالـي الانتـاج المحصولي للبلاد 

سينخفض مقارنة بالعام الماضي. 
وقـال بـراون انـه شـاهد دراسـات 
قالـت انه سـيقل بنسـبة تتـراوح بين 
2 إلـي 20 فـي المئـة .  واسـتطرد قائـلا 
« اذا اقتربـت النسـبة مـن 20 فـي المئة 
فـان الصـين سـتدخل السـوق العالمية 
لـواردات القمـح». والنتيجة سـتكون 
ارتفاع الاسـعار مصحوبـا بتفاقم أزمة 

الغذاء على مستوى العالم . 
بيـد انه سـيتعين علـى الصين ليس 
فقط معالجة الجفاف الحالي لكن أيضا 
مواجهة شح المياه بشكل عام على المدى 
الطويـل.  فالصين تملـك 7 في المئة فقط 
مـن احتياطات العالم مـن المياه النقية 
يتعين عليها أن تدبر بها احتياجات 20 

في المئة من سكان العالم . 
ولان أربعة أخماس احتياطات المياه 
تتركـز فـي جنـوب الصـين فان شـمال 
الصـين علـى نحو خـاص سـيكون في 
وضع سـيئ على الرغم مـن أن المنطقة 
تضم ثلثي الاراضي الزراعية في البلاد 
ككل التـي يتعـين ريهـا.  وغالبية المياه 

المطلوبة للري تضخ عبر الآبار. 
ونتيجة لعمليات الضخ الهائلة غار 
مسـتوى المياه في حوض نهر هاي بما 
يتراوح بين 50 إلـى 90 مترا بل ووصل 
إلى ما يتراوح بين 100 إلى 300 متر فى 
بكين.  وينتقد إي جينغ بينغ نائب وزير 
ادارة الميـاه في الصين الاوضاع قائلا « 
نعانـي مـن ناحية مـن الجفـاف وعدم 
كفاية مياه الشـرب ومـن ناحية أخرى 
الاهدار غير معقول للمصادر الموجودة 
من الميـاه».  كما أن الحالة المزرية لنظم 
الـري أدت إلى وصـول45 في المئة فقط 

من المياه المضخة إلى الحقول. 
ان  الحكومـى  المسـئول  ويقـول 
الزراعـة تسـتهلك ثلثـي الميـاه المتاحة 
فـي الصين على الرغم مـن أن القطاع لا 
يسـهم إلا بثمن إجمالي الناتج القومي 
للبلاد .  وذكرت وسـائل اعلام صينية 
ان الصـين تهدف الى خفض اسـتهلاك 
المياه بنسـبة 60 فـي المئة بحلـول عام 
2020 . ويبـرز ذلك الهدف الذي كشـف 
عنـه وزير المـوارد المائية شـين لي قلق 
الصـين المتنامي بشـأن النقـص المزمن 
فـي الميـاه والـذي تخشـى ان يقـوض 

قدرتها على توفير مياه الشرب ويعيق 
النمو الاقتصادي على الامد الطويل.

ونقلـت وكالة شـينخوا للأنباء عن 
شـين قولـه فـي مؤتمـر صحافـي يوم 
السـبت «يتعين علينا اتخـاذ اجراءات 
صارمـة للحفـاظ على مـوارد المياه في 
الميـاه  الشـديد فـي  النقـص  مواجهـة 
والـذي فاقمته عوامل مثـل الإفراط في 

الاستهلاك والتلوث والجفاف».
ولم يعط شين تفاصيل بشأن كيفية 
الـوزارة  ان  قـال  لكنـه  ذلـك  تحقيـق 
ستشـدد مـن القواعد الخاصـة بإدارة 
موارد المياه وستتخذ اجراءات لخفض 
الحكومـة  ان  شـين  واوضـح  الفاقـد. 
حجـم  خفـض  الاخـص  علـى  تعتـزم 
المياه المسـتخدم لإدرار كل عشرة الاف 
يـوان (1460 دولارا) من الناتج المحلي 
الاجمالي الـى 125 متـرا مكعبا بحلول 
2020. وسـاقت شـينخوا احصائيـات 
رسـمية تظهر ان الصين تفقـد 40 مليار 
متر مكعـب من الميـاه في المتوسـط كل 
عـام مما يدع مـا يزيد علـى 200 مليون 
مزارع يواجهون نقصا في مياه الشرب 
ويجعـل اجـزاء كبيـرة مـن الاراضـي 

الزراعية بلا مياه للري.
ويسـلط جفاف شـديد يؤثـر حاليا 
علـى اجـزاء كبيرة مـن البـلاد الضوء 
علـى خطـورة المشـكلة اذ يوجد نقص 
حـاد فـي ميـاه الشـرب لنحو خمسـة 
ملايـين شـخص وذلـك وفقـا لبيانات 
الفيضانـات  علـى  السـيطرة  مكتـب 
والإغاثة من الجفاف. وقالت شـينخوا 
فـي تقريـر منفصل علـى موقعهـا على 
الانترنـت ان اكثر من ثلاثة الاف قروي 
في احـدى مناطـق اقليم هينـان الذي 
يضربـه الجفاف يضطـرون حاليا الى 
للقيـام برحلة مدتها سـاعتان لاحضار 

المياه على متن عربات تجرها ثيران.

تعهد بخفض الاستهلاك بنسبة 60 في المئة 

الصين: معاناة العطش بجانب واسراف باستخدام المياه في آخر 

الصين تستثمر بقطاعي الزراعة 
والتكنولوجيا بتنزانيا

■ دار الســلام (تنزانيــا) ـ ا ف ب: وقــع الرئيس الصيني هــو جينتاو الاحد خلال 
زيارتــه الــى تنزانيــا اتفاقيات تعاون لا ســيما في المجــال الزراعي الــذي يعتمد عليه 
الاقتصاد التنزاني والاتصالات. وفي مســتهل زيارته الــى تنزانيا التي تقيم علاقات 
مع الصين منذ 45 ســنة اشــاد هو بالعلاقات «المثالية المرتكزة على الصدق والتضامن 
والتعــاون» بين البلدين. وبين الاتفاقيات الثلاث المبرمة يوم الاحد خلال حفل في مقر 
الرئاســة التنزانية يخص اهمها اتفاق تعاون في المجال الزراعي بقروض تبلغ قيمتها 

الاجمالية 120 مليون يوان (5.17 مليون دولار).
ويعيش 85 ٪ من سكان تنزانيا من الزراعة التي ما زالت القطاع الاساسي في ذلك 

البلد الفقير الواقع في شرق افريقيا.
واوضح مدير المكتب الصحافي في الرئاســة التنزانية سلفا روييمانو ان «الاموال 
ستســتخدم في معظمها لتمويل مشاريع في الزراعة وخاصة دفع قروض لمستوردي 

الالات الزراعية».
ووقعت الصين ايضا اتفاقا يهدف الى دعم مشــاريع فــي ارخبيل زنجبار التنزاني 
الخاضع لحكم ذاتي لتعزيز مجالي التكنولوجيا والاتصالات هناك بنحو ثلاثين مليون 
يوان (4.4 مليون دولار). وتتناول تلك المشــاريع بشــكل خاص اعــادة تاهيل الاذاعة 
والتلفزيــون لدولة زنجبار. كذلك تم التوقيع على اتفاق ينص على تشــجيع المتطوعين 
الصينيين الشبان على التوجه الى تنزانيا لفترة ستة اشهر للعمل في قطاعات الصحة 
والبنى التحتية والتنمية الاقتصادية. اوضح ســالفا روييمانو ان البرنامج في معظمه 
تمولــه الحكومة الصينيــة. وتعاني تنزانيا بشــكل خاص من قلــة الموظفين في قطاع 
الصحة. ويتوقع ان يدشــن هو جينتاو خلال زيارته مجمعا رياضيا يتســع الى ستين 
الــف متفرج اصبح الملعب الوطني في البلاد والذي تبلــغ كلفته 56 مليون دولار مولت 

الصين معظمه.

استمرار الجهود المكثفة 
لانقاذ بذور سلالات نباتية 

مهددة بالاندثار 
يعكـف  رويتـرز:   - شـيكاغو   ■
المزارعـون والمهتمـون بعلـوم تربيـة 
النبـات في شـتى أنحـاء العالـم على 
اسـتنبات آلاف مـن بـذور السـلالات 
النباتية المهـددة بالانقراض وذلك في 
اطـار الجهـود الراميـة الى انقـاذ 100 
الف صنف مـن المحاصيل الغذائية من 

خطر الاندثار.
وقـال كاري فاولـر مـن الصنـدوق 
العالمـي للتنـوع المحصولي فـي الكلمة 
التـي ألقاها يـوم الاحد امـام الجمعية 
خـلال  العلـوم  لتطويـر  الامريكيـة 
اجتماعها في شـيكاغو إنـه في احوال 
كثيـرة لـم يتبق سـوي النزر اليسـير 
مـن بذور اصناف نـادرة من محاصيل 
الشـعير والارز والقمـح التي يمكن ان 
يرجع تاريخ نشـأة بعضها الى العصر 
الحجري الحديث. واضـاف فاولر في 
مقابلـة «اذا لـم ننجز هـذه المهمة على 
الوجه الاكمل فستصبح هذه الاصناف 

النادرة في خبر كان».
المبذولـة  الجهـود  ان  فاولـر  يـرى 
حاليا تمثل اضخـم خطة انقاذ حيوية 
في التاريـخ بغية الابقـاء على البذور 
التـي يجـري تخزينهـا دون درجـات 
الحـرارة المثلى في بنـوك البذور التي 
تعانـي من ضعـف التمويـل فضلا عن 
التقـاوي  مـن  اخـرى  اصنـاف  انقـاذ 
يحيـق بها خطـر الاهمال البشـري او 

الكوارث الطبيعية.

منتجع اتلانتس في مشروع جزر النخلة في دبي 
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الأهلي يستعيد صدارة الدوري المصري والزمالك يواصل السقوط 
القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد القاعود:  

صـدارة  اعتـلاء  مـن  الأهلـي  تمكـن 
الترتيـب للـدوري المصـري عقـب فـوزه 
المصـلاري  ضيفـه  علـى  مجهـود  باقـل 
البورسـعيدي بهدفين لهدف فـي المباراة 
باسـتاد  السـبت  بينهمـا  اقيمـت  التـي 
القاهرة ضمن مباريات الأسـبوع السابع 
عشـر، فيما واصل الزمالك سقوطه عقب 
تلقيه خسـارة جديدة هي الثامنة له هذا 
الموسـم بهـدف نظيف أمـام الاتحـاد في 

مدينة الاسكندرية.
ونجـح الأهلـي فـي تصـدر المسـابقة 
بــ 36 نقطة بفـارق نقطتين عـن مطارده 
بتروجيـت، مع الاشـارة لوجـود مباراة 
مـن  مزيـدا  بمنحـه  كافيـة  لـه  مؤجلـة 
الاطمئنان لتصدره المسـابقة دون ازعاج 
من أحـد بينما تجمد رصيـد المصري عند 

21 نقطة في المركز السابع.
تقـدم الأهلـي بهـدف عكسـي أحـرزه 
مدافـع المصـري محمد حافـظ بالخطأ في 
مرماه (18) وأضاف أحمد حسـن الهدف 
إبراهيـم  يقلـص  أن  قبـل   (83) الثانـي 

الهلالي النتيجة قبل نهاية المباراة.
وأضاع الأهلي ضربة جـزاء في بداية 
اللقاء سددها محمد بركات ضعيفة في يد 

الحارس جورج أوا.
الزمالـك  واصـل  الاسـكندرية  وفـي 
سـقوطه ونتائجه المخيبـة للآمال وتلقى 
الهزيمة الثامنة في 17 مباراة أمام الاتحاد 
السكندري ليتوقف رصيده عند 21 نقطة 
فـي المركز الثامـن ليصبح مرشـحا بقوة 
للدخـول في دائـرة الخطر ما لـم يتدارك 
لاعبـوه الأمر ويحققوا الفـوز في المباراة 
المقبلة أمام المصري في مدينة بورسـعيد 
وهو أمـر يبدو صعبـا للغايـة على أرض 
الواقـع في ظل حالة الانهيار التي يمر بها 

الفريق منذ بداية الموسم الحالي.
ودفع السويسري ميشيل دي كاستال 
بتشـكيلة جديـدة بعدما قرر ابعـاد عدد 
«تأديبيـة»  لـدواع  الكبـار  نجومـه  مـن 
وعلـى رأسـهم الغانـي مانويـل جونيور 
محمـود  الألعـاب  وصانـع  «أجوجـو» 
حسـن  وأسـامة  عبدالرازق»شـيكالا» 
واحمـد غانم سـلطان والحـارس الثاني 

محمد عبدالمنصف.
ومنـح دي كاسـتال الفرصة للناشـئ 
حـازم امـام للعب ظهيـر أيمـن وكان من 
المسـتوى،  حيـث  مـن  اللاعبـين  أفضـل 
فـي حـين بـدا الايفـواري كوفـي أولييـه 
متواضعـا للغايـة جحتـى تم تغييره في 
الشـوط الثانـي، بينما فشـل عبدالحليم 
علـي بشـكل ذريع فـي اقتنـاص الفرصة 

الأهلي المصري خلال مباراة مع انترناسيونال البرازيلي في نصف نهائي بطولة العالم للأنديةالتي منحها له الجهاز الفني.

■ ميلانـو - رويترز: يعتقـد جوزيه مورينيو 
مـدرب انترناسـيونالي بطـل الـدوري الايطالـي 
لكرة القدم انه سـيعود الى تشيلسـي في يوم من 

الأيام.
وفاز المـدرب البرتغالـي بلقب الـدوري الممتاز 
الانكليـزي لكـرة القـدم فـي عامـي 2005 و2006 
مـع النـادي اللندني الـذي عـين الهولندي جوس 
هيدينـك مدربا مؤقتا له حتى نهاية الموسـم عقب 
اقالـة البرازيلـي لويـس فيليبـي سـكولاري مـن 

تدريب الفريق يوم الاثنين الماضي.
وقال مورينيو خلال مؤتمر صحافي قبل مباراة 

قمة امس الاحد مع ميلانو «اذا ما سـألتني عما اذا 
كنـت اعتقد اننـي سـاعود يوما ما الى تشيلسـي 
فانني سـاخبرك نعـم اعتقد هذا. اعتقـد هذا لاننا 

كنا سعداء للغاية معا».
واضـاف «لكن عندما اقول في يوم ما فانني لن 

اقول لك متى تحديدا».
وترك مورينيو تشيلسـي في أيلول (سبتمبر) 

2007 الا انه قال انه لا يزال يشجع النادي.
وقال «لست موجودا هناك ولكنني اسانده من 
الخارج. اتمنـى له كل التوفيق لانـه فريق خاص 
بالنسـبة لـي وهنـاك اصدقاء من نـوع خاص لي 

هنـاك». واضـاف «ارتبطـت بتاريخهـم كمـا انهم 
ارتبطـوا بتاريخي لذا فانني لسـت سـعيدا بهذه 
الفترة حيث قامـوا بتغيير العديد من المدربين في 

غضون عام واحد وبضعة اشهر».
وتابع «يحدوني الامل في ان يصلوا الى مرحلة 

الاستقرار ويعودوا للفوز بالالقاب».
وخلـف مورينيـو المـدرب الاسـرائيلي افـرام 

جرانت الذي اقيل في أيار (مايو) 2008.
وقـال مـدرب انترناسـيونالي الـذي يتصـدر 
فريقـه قمة الـدوري الايطالـي بفارق سـبع نقاط 
عن اقرب مطارديه انه لم يشـعر بالدهشـة لرؤية 

لاعب خط وسط انكلترا ديفيد بيكام يؤدي بشكل 
جيد خلال فترة اعارته لميلانو من لوس انجليس 

جالاكسي.
وقـال مورينيو «اعلم مسـبقا ان كافة المخاوف 
التـي احاطـت به لـم تكن عادلـة. اعلـم انه لاعب 
محترف على اعلى مسـتوى وقد وصل في ظروف 

عظيمة بطموح عظيم».
واضـاف «لقـد تأقلـم مـع الفريـق بشـكل جيد 
للغاية كما لعب بشـكل جيد. قدم اشـكالا مختلفة 
مـن الاداء الجيد لفريقـه ويحدوني الامـل في ان 

يستمر من اجل مصلحة الدوري الايطالي».

مورينيو يعتقد انه سيعود الى تشيلسي في يوم من الايام 

دي  ماركـو  قـاد  أ:  ب  د   - رومـا   ■
مـع  للتعـادل  بولونيـا  فريقـه  فايـو 
مضيفه نابولـي 1/1 في المرحلة الرابعة 
والعشـرين من الـدوري الإيطالي لكرة 

القدم. 
وسـجل دي فايـو /32 عامـا/ هدفـه 
ليعـزز  الموسـم،  هـذا  عشـر  السـادس 
موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري 
كريسـتيان  تقـدم  أن  بعـد  الإيطالـي، 

ماجيو لفريق نابولي في الدقيقة 20 . 
وكان نابولـي هـو مـن بـدأ بالتهديد 

إثـر تسـديدة قويـة مـن مسـافة قريبة 
للمهاجم الأرجنتيني إيزيكويل لافيزي، 
فرانشيسـكو  بولونيـا  حـارس  ولكـن 

انطونيولي نجح في التعامل معها. 
تعـرض  الـذي  انطونيولـي،  ولكـن 
لجـرح فـي الأنـف خـلال تصديـه لهذه 
الكـرة، منيت شـباكه بهـدف عن طريق 
مـن  تمريـرة  إثـر  ماجيـو  كريسـتيان 
مواطنـه لافيـزي.  وبعـد ثـلاث دقائـق 
فقـط مـر المهاجـم المخضـرم سـيرجيو 
فولبـي مـن ليانـدرو رينـاودو وسـدد 

كـرة قوية فشـل الحـارس الأرجنتيني 
لبولونيـا نيكولاس نافارو في التصدي 
لها لتصـل الكرة إلـى دي فايـو المتابع، 
الـذي لم يجد أدنـى صعوبة فـي إدراك 

التعادل لفريقه. 
وفـي مبـاراة أخرى بالمرحلة نفسـها 
انتـزع فريـق تورينـو نقطـة ثمينة من 

مضيفه لاتسيو بتعادله معه 1/.1 
مدافـع  اباتـي  ايجنازيـو  وتقـدم 
بهـدف  للشـباب  الإيطالـي  المنتخـب 
لتورينـو فـي الدقيقـة 36 من تسـديدة 

زاحفة بعدما استغل التشتيت الضعيف 
مـن جانب عثمـان دابو.  وسـنحت أول 
فرصة حقيقية للاتسـيو في الدقيقة 44 
عندما تصدى الحارس ماتيو سـيريني 

لتسديدة من سيباستيانو سيفيجليا. 
وصاحبـت الهتافـات السـاخرة من 
جانـب الجماهير، لاعبي لاتسـيو خلال 
دخولهم غرفة خلع الملابس بين شوطي 
المبـاراة، ولكن الفريق عـاد للملعب في 
الشوط الثاني بشكل مختلف ونجح في 
تحقيق التعادل.  وأنقذ سـيريني فريقه 

تورينـو في الدقيقـة 58 عندما خرج من 
منطقـة الجـزاء للتصدي لتسـديدة من 

جانب باسكال فوجيا. 
ولم ينجح سـيريني فـي التعامل مع 
تسـديدة سـيفيجليا التـي جـاءت إثـر 

تمريرة من ستيفانو ماوري. 
المهتـزة  المسـيرة  التعـادل  وأنهـى 
للاتسـيو والتـي شـهدت هزيمتـه فـي 
أربع مباريات متتالية، ليظل الفريق في 
منطقـة المنتصف بينما بقـي تورينو في 

المركز الثالث من القاع. 

تعادلان مخيبان للآمال لنابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي 

فريـق  انتـزع  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
مضيفـه  مـن  عسـيرا  تعـادلا  برشـلونة 
ريـال بيتيـس 2/2 فـي المرحلـة الثالثـة 
والعشـرين مـن الدوري الأسـباني لكرة 
القدم، في المباراة التي شهدت تألقاً مبهراً 

من جانب ريكاردو حارس بيتيس. 
واحتـاج برشـلونة لهدفـين من نجمه 
ايتـو  صامويـل  المتألـق  الكاميرونـي 
ليحافظ على مسيرته الخالية من الهزائم 
للمباراة الثانية والعشرين على التوالي.  
وتقدم بيتيس بهدفين مبكرين عن طريق 
ميلي ومارك غونزاليس، ولكنه لم ينجح 

في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية. 
وقـال ميلي «كانـوا قريبين مـن الفوز 
عـن  يتوقفـوا  لـم  النهايـة،  فـي  علينـا 
الهجوم، وريكاردو حافظ على حظوظنا 

بالمباراة». 
ووسع برشـلونة الفارق الذي يفصله 
فـي الصـدارة أمـام أقرب ملاحقيـه ريال 
 13 إلـى  الثانـي  المركـز  صاحـب  مدريـد 
نقطـة، قبـل أن يلتقـي النـادي الملكي مع 
مضيفـه سـبورتينغ خيخـون فـي وقت 

لاحق اليوم. 
وعلـى عكس سـير اللعب تقـدم ميلي 
بهـدف لبيتيـس فـي الدقيقـة 18 بعدمـا 

راوغ سيرجيو بوسكويه . 

أضـاف  فقـط  دقائـق  ثمانـي  وبعـد 
غونزاليـس الهـدف الثاني إثر تسـديدة 

رائعة بقدمه اليسرى. 
وهـذه هـي المـرة الأولـى هذا الموسـم 
التي يتأخر فيها برشلونة بفارق هدفين، 
واحتـاج ايتو ورفاقـه إلـى التغلب على 
متاعـب المباريـات الدولية الوديـة التي 
شـاركوا بها نهايـة الأسـبوع الماضي من 

أجل إنقاذ فريقهم. 
وحصـل برشـلونة على ضربـة جزاء 
مشـكوك فيهـا فـي نهايـة الشـوط الأول 
إثر تعرض أندرياس انيسـتا للعرقلة من 

جانب خواندي. 
وتقـدم ايتو لتسـديد ضربـة الجزاء، 
ولكـن ريـكاردو تصدى لها لتصـل الكرة 
إلـى ايتـو الـذي نجح هـذه المـرة في هز 

شباك أصحاب الأرض. 
سـجله  هدفـا  المبـاراة  حكـم  وألغـى 
ريـكاردو  لبيتيـس  الأوحـد  المهاجـم 
أوليفيـرا مع بدايـة الشـوط الثاني، قبل 
أن يتصـدى له حارس برشـلونة فيكتور 

فالديز في محاولة أخرى من جانبه. 
وتصدى ريـكاردو لهجمتين محققتين 

من جانب تييري هنري وجيرارد بيكي. 
وقبل سـت دقائق على نهاية المباراة، 
راوغ ايتـو دفاعـات بيتيس وسـدد كرة 

زاحفـة سـكنت شـباك ريـكاردو ليمنـح 
تعادلا مستحقا لفريقه. 

ورفـع ايتو رصيـده إلـى 23 هدف في 
صـدارة هدافـي الموسـم الحالـي بفـارق 
خمسـة أهـداف أمـام ديفيـد فيـا لاعـب 
بلنسـية.  وتعادل بلنسـية مع ملقه 1/1، 
حيـث تقـدم ديفيـد فيـا بهدف لبلنسـية 
في الدقيقة 54 إثر تسـديدة رائعة بقدمه 
اليمنى.  وبعد سـبع دقائق حـول المدافع 
الأسـباني الدولي راؤول البيول تمريرة 
اليسـيو لاعـب ملقه، عـن طريـق الخطأ 
في مرمى فريقـه ليتعادل الفريقين بهدف 

لمثله. 
وسـنحت لملقـه فـرص عـدة لانتـزاع 
الفوز وسـط هتافـات جماهيـر أصحاب 

الأرض في استاد «ميستايا». 
وجاء التعـادل المخيب للآمـال بمثابة 
اسـتمرار للنتائـج المتواضعـة من جانب 
بلنسـية ليقتسـم الفريـق المركـز الثالث 
مع أشبيلية بفارق تسع نقاط خلف ريال 
مدريـد.  ويحتـل ملقـه، مفاجأة الموسـم 
الحالي، المركز السـادس بفـارق نقطتين 

فقط خلف بلنسية.  
وفـي مبـاراة أخـرى بالمرحلة نفسـها 
مـع  لاكورونـا  ديبورتيفـو  تعـادل 

وأوساسونا سلبيا. 

ايتو يمنح برشلونة تعادلا مستحقا 
مع بيتيس وبلنسية يسقط في كمين ملقه 

■ باريـس - د ب أ: صعـد فريـق باريس سـان جيرمان إلى 
المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه 

سانت اتيان 1/2في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة. 
وتقدم مامادو ساخو بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 26 ثم 
تعادل ديميتري بايت لسانت اتيان في الدقيقة 34 قبل أن يحرز 
جيرمي كليمنت هدف الحسم لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 . 

ورفع سـان جيرمان رصيده إلـى 45 نقطة فـي المركز الثاني 
بفارق نقطة واحدة خلف ليون المتصدر. 

وأضـاع فريق بوردو فرصـة تضييق الخناق علـى ليون في 

صدارة الدوري الفرنسي وتعادل مع ضيفه جرينوبل 1/1 . 
وتقدم المهاجم المغربي الدولي مروان الشماخ بهدف لبوردو 

في الدقيقة 61 ثم تعادل سيزار لجرينوبل في الدقيقة 80 . 
ورفـع بـوردو رصيده إلـى 43 نقطة في المركـز الثالث بفارق 
ثـلاث نقاط خلف ليـون المتصدر ونقطتين خلف سـان جيرمان 
صاحـب المركز الثاني بينما تجمد رصيد جرينوبل عند 27 نقطة 

في المركز الثالث عشر. 
وفـي باقي مباريـات المرحلة تغلب أوزير علـى ضيفه ليل 2/

صفر ونيس على ضيفه لومان 1/2 . 

سان جيرمان يقهر سانت اتيان 
ويقفز إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي 

الغرافة والعربي في مواجهة قوية اليوم ببطولة قطر
■ الدوحة - ا ف ب: مواجهات مرتقبة 
تشـهدها مباريات المرحلة العشـرين من 
الـدوري القطري لكـرة القـدم التي تقام 
اليـوم الاثنين بعد اشـتعال الصراع على 
الصـدارة وعـودة الغرافة حامـل اللقب 
الـى القمـة وتراجـع الريـان الـى المركـز 
الثاني، الى جانب التنافس للوصول الى 
المربـع الذهبي، وصـراع البقاء والهبوط 
الـذي ارتفعـت حدتـه بـين الخريطيـات 

والسيلية.
تبرز في هذه المرحلة مواجهة الغرافة 
والعربي، ويلعب ايضا الريان مع الخور، 
والسـد مع الوكـرة، وقطر مع السـيلية، 

والخريطيات مع ام صلال.

الغرافة العربي

توفـرت كل عناصـر الاثـارة والقـوة 
للقاء الغرافة (39 نقطة) والعربي السابع 
(22) اللذين يعيشان حالة من الانتعاش 
فـي  انتصاراتهمـا  باسـتمرار  المعنـوي 
الجولات الاخيرة وتحسـن ترتيبهما في 
الجـدول، فعـاد الغرافـة الى الصـدارة، 
وترك العربي المركز الثامن الى السـابع، 
ومـن المتوقـع ان تخـرج المبـاراة قويـة 
الـى  الفريقـان  يسـعى  حيـث  ومثيـرة 
مواصلـة الانتصارات لرغبـة الغرافة في 
تثبيـت اقدامـه على الصـدارة ومواصلة 
مشـوار الدفـاع عـن لقبـه، والعربي في 
الوصول الى المربع الذهبي وتعويض ما 

ضاع منه حتى الان.
ولـن تكـون مهمـة الغرافة سـهلة كما 
هي الحال في المباريات السـابقة بسـبب 
اوفـي  الالمانـي  حققـه  الـذي  النجـاح 
شـتيليكيه مـع العربـي منذ تولـي المهمة 
قبـل 3 جـولات حقـق فيهـا الفـوز مرتين 
وخسـر في الثالثة، كما ان لاعبي العربي 
وخاصة العناصر الاساسـية اسـتعادوا 

مسـتواهم لا سـيما المالـي سـليمان كيتا 
الـذي قـاده للفوز فـي الجولة السـابقة، 
وسيعود للفريق في لقاء الغرافة مهاجمه 

البرازيلي كيم بعد شفائه من الاصابة.
والغرافة في تحسـن وتطور مسـتمر 
منذ اسـتئناف الدوري عقب نهاية دورة 
كأس الخليج في مسـقط الشـهر الماضي، 
كمـا ان لاعبيـه ايضا بدأوا في اسـتعادة 
مقدمتهـم  وفـي  الحقيقـي  مسـتواهم 
البرازيليـان كليمرسـون هـداف الفريق 
والدوري في الموسـم الماضي وفرنانداو، 
يونـس  العراقـي  عـودة  جانـب  الـى 

محمود.

الريان - الخور

تنتظر الريان الثاني (38 نقطة) مهمة 
صعبة في لقائه مع الخور السادس (25) 
حيث يسـعى للعودة الى الصـدارة رغم 
المعاناة التي يعيشـها بسـبب خسـارته 
غير المتوقعة امام السيلية صاحب المركز 
وغيـاب  الماضيـة،  الجولـة  فـي  الاخيـر 
ابـرز لاعبيـه وهـم العاجي امـارا دياني 
والظهيـر  الحوسـني  عمـاد  والعمانـي 
بسـبب  مصبـح  الرحمـن  عبـد  الايمـن 

الايقاف، فضلا عن قوة الفريق المنافس.
ويبـدو الخور في حالة معنوية وفنية 
افضل رغـم تعادله في الجولـة الماضية، 
لاسـتغلال  سيسـعى  انـه  المؤكـد  ومـن 
معاناة منافسـه لتحقيق مفاجأة جديدة 
ومواصلة المشوار نحو التأهل الى المربع 
الذهبـي، ولا يغيـب عـن الخـور سـوى 
مدافعه العراقي سـلام شـاكر لكن غيابه 

سيكون مؤثرا نظرا لامكانياته الجيدة.
السد - الوكرة

كل  يسـعى  الجريحـين،  لقـاء  فـي 
مـن السـد الثالـث (35 نقطـة) والوكـرة 
الخامس (26) الى استعادة الانتصارات 

التـي توقفـت مؤخرا، فالسـد لـم يحقق 
الفوز في الجـولات الثـلاث الاخيرة، بل 
انـه لم يسـجل اي اهدف فـي مباراتي ام 
صـلال والخريطيات الـذي حقق مفاجأة 
كبيرة بحصوله على نقطة منه ما تسبب 
في ابتعاده عن صـراع الصدارة وزيادة 
فارق النقاط بينه وبين الغرافة والريان، 
والوكـرة تلقـى خسـارتين ثقيلتـين فـي 
الجولتـين الماضيتـين امـام الريـان صفر 
- 4 والغرافـة 1 - 3 مـا تسـبب ايضا في 

حرمانه من الوصول الى المربع الذهبي.
الغينـي  مهاجمـه  السـد  الـى  يعـود 
باسـكال فيندونو ما يعـزز قدراته، بينما 
لا يـزال الوكرة يعاني من غياب حارسـه 
ذلـك  وكان  اينـاس  محمـد  الاساسـي 

واضحا من خلال الاخطاء امام الغرافة.

قطر - السيلية

تنتظر قطر الرابع (30 نقطة) مواجهة 
صعبة امام السـيلية العاشر (10 نقاط)، 
او  مفاجـآت  الـى  بحاجـة  ليـس  وهـو 
نتائـج غيـر متوقعـة بـل الـى اسـتعادة 
الانتصارات التي توقفت امام الغرافة ثم 
الخور ما جعله مهددا بالخروج من المربع 
الذهبي بعـد ان تقلص الفارق بينه وبين 

اقرب منافسيه.
اجـل  مـن  بـدوره  يكافـح  السـيلية 
الاسـتفادة من الفوز المعنوي الذي حققه 
علـى الريان ومواصلة الانتصارات لترك 
المركـز الاخير للمـرة الاولى وبـدء رحلة 
الهـروب مـن شـبح الهبوط الـى الدرجة 

الثانية.
وسـيكون قطـر فـي وضع افضـل من 
لقائـه السـابق مـع الخـور بعـد عـودة 
القرقـوري  طـلال  المغربيـين  محترفيـه 
ويوسـف سـفري، امـا صفوف السـيلية 
فهـي مكتملـة، وربما يشـارك معـه للمرة 
الاولـي لاعبه الجديـد البحرينـي فوزي 
عايش الـذي وصل الـى الدوحة الجمعة 

وانتظم في تدريبات الفريق.

الخريطيات - ام صلال

قبـل  التاسـع  الخريطيـات  يسـعى 
الاخيـر (13 نقطـة) مثـل السـيلية الـى 
الاسـتفادة من تعادله المعنوي مع السـد 
في المرحلة الماضية والفوز على ام صلال 
الثامـن (21) والذي فشـل في تحقيق اي 
فوز في المراحل السـبع الماضية ما تسبب 
فـي تراجعه الـى المركـز الثامن بـدلا من 
المنافسـة علـى بطاقة الى المربـع الذهبي 
مكانه المفضل منذ موسمين ومنذ صعوده 

للمرة الاولى من الدرجة الثانية.

■ عمان - ا ف ب: سـتكون المنافسـة 
الثانيـة  المرحلـة  مباريـات  فـي  حاميـة 
عشـرة من الـدوري الاردني لكـرة القدم 
وتختتـم  الاثنـين  اليـوم  تفتتـح  التـي 

الاربعاء المقبل.
الاردن  شـباب  مبـاراة  وسـتكون 
الفريقـين  الواجهـة لأن  والفيصلـي فـي 
يتسـاويان حاليا في عدد النقاط برصيد 
25 نقطـة، مـا يعطـي اهميـة كبـرى لهذه 
المباراة خصوصـا ان الطرفـين يتخلفان 

بفارق 4 نقاط عن الوحدات المتصدر.
الثانيـة  اليـوم  مبـاراة  وسـتكون 
للفيصلـي بقيـادة مديـره الفنـي الجديد 
السـوري نـزار محـروس الـذي كان قاد 
شـباب الاردن لثلاثـة اعـوام وتوج معه 
بالعديـد مـن الالقـاب ابرزها لقـب كاس 
وعلـى  عامـين  قبـل  الاسـيوي  الاتحـاد 

حساب الفيصلي بالذات.
وبـدوره يرفع الوحدات شـعار الفوز 
ولا شـيء سـواه عندمـا يواجـه شـباب 

الحسـين لانه وباختصار يـدرك ان فوزه 
هـذا سـيجعله قـاب قوسـين او ادنى من 
منصـة التتويج بطلا للمـرة الثالثة على 
التوالـي خاصـة ان ملاحقيـه يتواجهان 

معا في هذه المرحلة.
كفـة  ان  الـى  الحـال  واقـع  ويشـير 
الوحـدات هـي الراجحة لفـوز اخر على 
للمركـز  تراجـع  الـذي  الحسـين  شـباب 
التاسع قبل الاخير بعد خسارته الخميس 

الماضي امام اليرموك صفر - 1.

بطولة الاردن: مواجهة نارية اليوم بين الفيصلي 
وشباب الاردن والوحدات على موعد مع فوز جديد

اتحاد الكرة العراقي
يسلم كأس آسيا لنظيره القطري

■ بغداد - ا ف ب: سلم الاتحاد العراقي لكرة القدم الى نظيره القطري امس الاحد 
في العاصمة الدوحة التي تســتضيف النسخة المقبلة لنهائيات كأس اسيا عام 2011، 

كأس اسيا التي احرزها العراق صيف عام 2007 لاول مرة في تاريخه.
وذكر نائب رئيس الاتحاد العراقي ناجح حمود لفرانس برس ان «الاتحاد العراقي 
ســلم امس الاحد نظيره القطري كاس اســيا التي حصل عليهــا المنتخب في نهائيات 
النســخة الماضية لكون قطر ستكون صاحبة الضيافة لنهائيات النسخة الجديدة عام 
2011». وكان المنتخــب العرقي احرز اللقب الاســيوي لاول مرة فــي تاريخه بعد فوزه 

على نظيره السعودي في المباراة النهائية (1 - صفر) في اندونيسيا.

دورة روتردام: موراي يتفوق على نادال ويتوج بلقبه العاشر
■ روتـردام - ا ف ب: تفـوق البريطاني اندي 
موراي المصنف ثانيا على الاسباني رافايل نادال 
الاول وتوج بلقب بطل دورة روتردام الدولية في 
كرة المضـرب البالغة قيمة جوائزها 1.445 مليون 
يورو، بالفوز عليه 6 - 3 و4 - 6 و6 - صفر امس 

الاحد في المباراة النهائية.
وجـدد مـوراي (22 عامـا) تفوقـه علـى نادال 
مواجهـة  اخـر  فـي  بالاخيـر  اطـاح  كان  بعدمـا 
بـين اللاعبين في الـدور نصـف النهائـي لبطولة 
فلاشـينغ ميدوز الأمريكية، اخر البطولات الاربع 
الكبرى، الموسم الماضي بالفوز عليه 6 - 2 و7 - 6 

(7 - 5) و4 - 6 و6 - 4.
وفوز امس هو الثاني لموراي على نادال مقابل 
5 هزائـم متتالية، وكان بطعم اخـر لانه جاء بعد 
ايـام معدودة على تتويج الاسـباني بلقب بطولة 
الاربـع  البطـولات  اولـى  المفتوحـة،  اسـتراليا 

الكبرى، للمرة الاولى في مسيرته.
وهذا اللقب الثاني لموراي هذا الموسم بعد فوزه 

بلقب دورة الدوحة في بداية العام، والعاشـر في 
مسـيرته الاحترافية التي بدأت عام 2005، حارما 
في الوقت ذاتـه نادال من لقبـه الثالث والثلاثين 

في مسيرته الرائعة.
ولـم تكن الخسـارة التي مني بها نـادال اليوم 
مفاجئـة لان الاسـباني عانـى فـي هـذه الـدورة 
كثيـرا واضطـر لخـوض مجموعة ثالثة فـي اربع 
مباريـات مـن اصل خمسـة وهو خرج فائـزا عبر 
مجموعتين فقط في الدور نصف النهائي السـبت 
امـام الفرنسـي غايـل مونفيـس الخامـس، فيما 
احتاج الى مجموعة ثالثة امام الايطالي سيموني 
بوليلـي والبلغـاري المغمور غريغـور ديميتروف 
والفرنسـي جـو ويلفريـد تسـونغا السـابع على 
التوالـي، ومـن ثـم امام مـوراي امس لكنه فشـل 
هذه المـرة في الخروج فائزا مـن النهائي الحادي 

والاربعين في مسيرته.
من جهـة اخرى  تأهلـت الصينية تشـينغ جي 
الـى الدور الثاني في منافسـات فردي السـيدات 

فـي بطولـة دبي للتنـس بفوزهـا على الروسـية 
انستاسيا روديونوفا امس الاحد.

تشـينغ  تغلبـت  للبطولـة  الأول  الـدور  ففـي 
المصنفـة الثالثـة عشـرة علـى روديونوفـا غيـر 
 1  -  6 بواقـع  متتاليتـين  بمجموعتـين  المصنفـة 
و6 - 1. ووصلت الروسـية اليسـا كليبانوفا الى 
الـدور الثانـي ايضـا بعدمـا هزمـت مواطنتها انا 

لابوشينكوفا 3 - 6 و6 - 3 و6 - 2.
وحجـزت بطاقـة التأهل للـدور الثانـي ايضا 
الالمانيـة يوليـا شـروف بفوزهـا على التشـيكية 

بيترا كفيتوفا 6 - 3 و2 - 6 و6 - 4.
وصعـدت كايا كانيبـي وهي من اسـتونيا الى 
الـدور الثانـي بفوزهـا علـى النمسـاوية تاميـرا 
باشـيك بمجموعتـين لواحـدة بنتيجـة 2 - 6 و6 
- 2 و6 - صفر. وتأهلت النمسـاوية سيبيل بامر 
الـى الدور ذاته بعد فوزها علـى الاوكرانية ماريا 

كوريتسيفا 6 - 1 و6 - 4.
البلغاريـة  فـازت  ايضـا  الاول  الـدور  وفـي 

تسـفيتانا بيرونكوفـا على الاوكرانيـة فيكتوريا 
كوتوزوفـا 6 - 2 و6 - 3 وتغلبت الايطالية سـارا 
ايرانـي على التايوانية تشـان يونغ جـان 6 - 4 
و6 - 4.  وصعـدت كايـا كانيبـي لاعبة اسـتونيا 
الـى الدور الثاني في منافسـات فردي السـيدات 

ببطولة دبي للتنس امس الاحد.
فـي الـدور الاول للبطولة المقامة فـي الامارات 
فـازت كانيبي المصنفة 16 على النمسـاوية تاميرا 
باشيك بمجموعتين لواحدة بنتيجة 2 - 6 و6 - 2 

و6 - صفر.
وتأهلـت النمسـاوية سـيبيل بامر الـى الدور 
ذاته بعد فوزها على الاوكرانية ماريا كوريتسيفا 

6 - 1 و6 - 4.
البلغاريـة  فـازت  ايضـا  الاول  الـدور  وفـي 
تسـفيتانا بيرونكوفـا على الاوكرانيـة فيكتوريا 
كوتوزوفـا 6 - 2 و6 - 3 وتغلبت الايطالية سـارا 
ايرانـي على التايوانية تشـان يونغ جـان 6 - 4 

و6 - 4.

الاسباني رافايل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عيد الحب الفلسطيني 
■ لــن يعرف التاريخ عاشــقا اوفى من الفلســطيني ولا عشــقا اطهر وانقى من عشــق 
الفلسطيني لأرضه وترابه، فبين الفلسطيني والأرض علاقة من نوع آخر فيرى في الأرض 
عيني الحبيبة، التي طال انتظارها وما يزال حتى اليوم يؤلف لها آلاف القصائد وهو ينظر 
في ســماء الربيع ويعد النجوم نجما ونجما .. وقد اختار طوعا أن يكون صدره دفاعا عن 
الأرض درعا وأن يســتل الحجارة من ضلوعه قنابلا يقذف بها دبابة المغتصب واختار ان 
يكون تراب الأرض امتداداً لروحه وجســمه أغصان الشــجر، لا يرى حياته دونها وحياته 
لا تكــون إلا بهــا، عطر الزهور فــي عينيه جميل ولكن تماوج الســنابل علــى الأرض له في 
وجدانه معنى اســمى وأطهر .. تدور الورود الحمراء بين العاشقين يوم عيد الحب ويهدي 
الفلســطيني أرضه زيتونــا وزعتر، وحجرا، وقمــرا ليلكيا، وعمرا طويلا يــراه دوما بقرب 

الأرض أنضر ..
إن كل يوم مضى وكل يوم ســيأتي على الفلســطيني ما هو إلا عيــد للحب ففي كل يوم 
يشــتد تعلق الفلســطيني بأرضه وتضــرب جذوره فــي أعماقها، وإن غــاب عنها عاد في 
كفــن كي يدفــن في أحشــائها ويضيء الحب العشــب على قبــره وترن في أفق الســماء 
تلك الكلمات: آه ياجرحي المكابر.. وطني ليس حقيبة.. وانا لســت مســافر.. أنا العاشــق، 

والأرض حبيبة. 
لانا السفاريني

أليس لدى العرب والمسلمين الا الانقسام؟!
■  للأســف أصبح العالم العربي والإســلامي باعترافنا أو بغير اعترافنا منقسماً على 
نفسه انقساماً سياسياً قسم تمثله المقاومة والشعب وإيران وقسم يمثله الحكام تحت راية 
أمريكا وأوروبا وربيبتيهما إســرائيل وهذا القســم الأخير ولضعفه وتبرير موقفه يحاول 
جاهدا أن يوهمنا أن هذا الانقســام طائفي أو مذهبي بحيث من يقف في خط المقاومة فهو 
يقف مع مشــروع إيران الشــيعية ومع أطماعها أما هم فهم مع شــعوبهم السنية متناسين 
أنهــم تركوا العراق الســنية لإيران التي لا نتفــق مع مواقفها من العراق وأفغانســتان ولا 

نستطيع لومها على موقفها من هذين البلدين لأن مصلحتها في ما حصل.
 ويحصــل للعــراق وأفغانســتان وكذلــك مصلحتها في دعــم المقاومة ضد إســرائيل 
يد أمريكا الشــيطان الأكبــر من وجهة نظرها وهــي هنا تتفق مع شــعوب العالمين العربي 
والإســلامي وليــس أمام هذه الشــعوب أي مانــع للتعامل مــع إيران بعدمــا فقدت الأمل 

بالتعاون والعمل مع حكوماتها وقياداتها الراضخة للهيمنة الصهيونية والغربية .
نعم إن إيران تســاعد حماس وحزب الله وربما لغرض في نفسها ومن أجل مصلحتها 
وحماس وحزب الله يتعاونان مع إيران ولكن ليس من أجل مشــروع إيران وإنما من أجل 
التحرير وتحقيق مصالح شــعوب المنطقة وبمعنى واضح هناك مصالح مشتركة ولا ضير 

من العمل سوية لتحقيقها .
والغريــب أن هناك أنظمــة عربية تنكر قبول حــركات التحرر والمقاومة للمســاعدة من 
إيران من أجل تحقيق مصالحها ولا تنكر على نفسها قبول المليارات من أمريكا على الرغم 
من الثمن الذي تدفعه مقابل هذه الأموال من ســيادتها وإهدار لمصالح شــعبها واهتمامها 
بأمن إسرائيل وحماية حدودها مقابل هذه الأموال التي تستلمها ولا تظهر أي فائدة منها 
وبالمقابــل فإن حركات المقاومة والتحرر لم تعط إيران أي شــيء مقابل الدعم الذي تتلقاه 
من إيران فشــتان بين موقــف الفريقين وموقف الطرف الذي يدعمهمــا ولذلك ينبغي على 
هــذه الأنظمة المتواطئة وعلى الأقل أن لا يُحرموا على حركات المقاومة ما أحلوه لأنفســهم 
من التعاون مع أعداء الأمة وأعداء الإنسانية مع العلم أن تعاون حركات المقاومة مع إيران 
هو فيما ترتضيه الشــعوب على عكس التعاون الذي تتبناه الأنظمة الحاكمة والذي تمقته 

الشعوب ولا تقبله بأي حال من الأحوال .
جلال الوهبي ـ اليمن

 glal_wh@yahoo.com

مظاهرات ضد الحكام
■  في كثير من الاحيان وحين يتعلق الامر بالمظاهرات يهتف الجميع ضد النظام العربي 
ولكن يتم اســتثناء النظام الحاكم في ذلك البلد فهو تبرع بالدم والاخر قال ان الامر يتعلق 
بالشــجب وهذا فتح التبرعات وذاك ارســل المســاعدات واخيرا من دعا الى قمة بصراحة 
كلهم يشــاركون بطريقة غير مباشــرة او مباشــرة ومصر هي الصريحة ولا حول ولا قوة 
الا باللــه ويمكن تتذكر مصر انها عندما كانــت في العزلة كانت تهاجم العرب ومع ظروف 
العــرب البالغة الحساســية كانت ترتمي في أحضــان امريكا واســرائيل وربما قد عرفت 
جزءاً بســيطاًَ جدا من معاناة شــعب غزة الله ينصرهم وربما ســتتغير الانظمة لان اوباما 
غيــر مهتم بمــا يحصل من تغيير في هذه المنطقة وســاعتها يبدأ الجميــع بالمقاومة ونعود 
لزمن السبعينات واسرائيل ان انتصرت سوف تغدر بهم وسوف تراجع المعاهدات وربما 
تعزل الانظمة المتعاملة والمثل حاضر مع ياســر عرفات ولكن اســرائيل ســوف تخسر ان 

شاء الله والله على كل شيء قدير.
فارس الوادعي – اليمن

كانت مصر!
■  كانــت فعــل ماض، مصــر ايــام محمدعلي مؤســس مصــر الحديثة لما قــام به من 
إصلاحات شــملت جميع نواحــي الحياة، قام ببناء جيش مصر القوي وأنشــأ المدرســة 
الحربية، ونشــأت صناعة السفن والترســانة البحرية وازدهرت التجارة.. مصر المناضل 
ســعد زغلول، الذي قام بدور بارز فيها.. مصــر عبد الناصر الذي ما زال كل العرب يبكونه 
الى الان، قام بإصدار قانون الإصلاح الزراعي وإنشــاء الســد العالي 1960-1970 ومصر 
بعد تاريخ 29 9 1970 انتكســت ودخلت ظلمة اســتعمار الانظمة الذي هو اشــد قسوة من 

الاستعمار الأجنبي.
 يا إخوتنا في مصر نحن لسنا ضدكم أنتم إخوتنا في الدين والدم، صحيح كل الأنظمة 
العربية متخاذلة، ولكن ما زالت تحتفظ بماء وجهها ولم تصل لدرجة النظام المصري الذي 

لايشرف أحفاد زغلول وأبناء عبدالناصر.
هديل غصوب

الفهم الخاطئ!! 
■  عندما ســمعت ان هناك من يعاكس اختي فرحت جدا، وضحكت ان اختي قد كبرت 
وان هناك من اعجب بها ورماها بكلمات بريئة توحي بصغر سنه، وببراءة هدفه هو مجرد 

الكلام فقط. 
ومن بعد هذا الاطراء البريء، وجــدت ان الصاعقة قد قامت على اختي الصغيرة، التي 
لم تفهم ما الذي اخطأت به ولم تدرك اساســا بماذا تتحدث، وكان الضرب جزاء الشــاب 
الصغيرالذي لم يبلغ الثامنة عشــرة، ونال الكثير من الاذى وتناولوا الموضوع بحساسية 

غريبة وتصرف غريب. 
فاختفــت اختي داخل غرفتها الصغيرة حائرة مرتعبــة الوجه تبحث عن خطأها وجاء 
اخي الصغير يقول لها ماذا فعلت وســأخبر اخي الاكبر، بالفعل اخبروه الحكاية، وصعق 
وذهــب يفتش عنه، لينال منه، هل يعتقد ان اخته مازالــت صغيرة وهل يعتبر انه ليس من 

حقها ان تسمع اطراء جميلا. 
لكن هل عــلاج الامور هكذا؟! وهــل نتناولها كأن الفتاة خاطئة ومذنبة، اســتغرب جدا 
حتى من الذين يمارسون الدفاع عن شرفهم بالقتل خوفا من العار او الحاق العار، هالتني 
الاســئلة هل نفتح بناتنا بموضوع ليس ذو اهمية تذكر ســوى انه موضوع عابر، الانسان 
رغبات ومشــاعر واحاســيس تحتاج لاشــباع، فالفتاة تحتاج لعاطفة الحــب والاطراء ان 
تســمعها من أمها، والاحســاس بالجاذبية لابيها كي لا يستطيع احد ان يشعرها بالنقص 

من اي ناحية. 
إذن لنعالــج انفســنا ونكســر حاجز الصمــت من داخلنــا، وننهي حالــة التخلف التي 

نمارسها دون اللجوء للقتل والتعنيف. 
انا ضد اي خطأ يمارسه الشاب او الفتاة، ولكن اذا وقع الخطأ نعالجه ونتناوله بحكمة 

مدروسة بعيدا عن ثورة الدم والايذاء.. فليس هناك من هو معصوم عن الخطأ. 
رؤى ابو دية

■ اســتهلك الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة عقدا مــن الزمن، في 
الســلطة، واســتهلك معه ما تبقى من ثقة الشــعب في مؤسســاته، 
فخــلال الحملة الانتخابيــة لعهدته الأولــى، روّج وبقــوة إلى كونه 
إنما ترشــح، لاســترجاع ثقة الشــعب، وهيبة الدولة، وتعهّد خلال 
كل التجمعات الشعبية بمكافحة الفساد، والمفسدين، ووعد الناس 
بأنه ســيختار لهــم رجال دولة للســهر على مصالحهــم، وانقضت 
العهــدة الأولى، ولم يف الرئيس بوعده، وترشــح من جديد للعهدة 
الثانيــة، وهو ثمل بلذة الســلطة، ونســي خلال الحملــة الثانية أنه 
قضى حوالي 20 ســنة في المنفــى، وأنه كان من بين من اضطهدتهم 
الســلطة بعــد وفــاة المرحــوم هــواري بومديــن، ودون أن ينطلــق 
فــي تصحيح سياســاته، اجتهــد في تصويــب رمياتــه باتجاه من 
خرجوا إلى صف معارضيه، فبدا وكأنه يريد تملّك الجزائر لنفســه 
ولحاشــيته، ونجح في المرور إلى العهدة الثانيــة، وواصل وبذكاء 
عمليات تدجين المواطنين وإفراغ مؤسســات الدولة من مضامينها، 
وتحولت بفعل ذلك المعارضة إلى كفر في منطق الرئيس وحاشيته، 
فكان أن نُكّل بكل من وجه عتابا لسياسة الرئيس وحكومته، ونجح 
بوتفليقة بحق في لجم المعارضة، وتوهمت جماعته أنها وصلت إلى 
برّ الأمان، وتأكدت من ذلك أكثر لمّا مرّر الرئيس التعديل الدســتوري 
عبــر البرلمــان، وأزاح القيــد الــذي كان يمنعه من الترشــح لأكثر من 
عهدتــين، وتلــذّذت الجماعة وبنشــوة فاقت نشــوة الســكر، بهذا 
الفوز على الشــعب الجزائري، ولم تستفق منها إلا عندما، تفاجأت 
بمقاطعة الشــخصيات السياســية الكبيــرة، الترشــح للانتخابات 
الرئاســية المقررة يوم 9 نيســان (أبريل) القادم، فبوتفليقة الذي لم 
يرقه انسحاب المترشحين الستة لانتخابات نيسان (أبريل) 1999، 
والذي لــم تعجبه خرجــة مدير حملته لرئاســيات العهــدة الأولى، 
ورئيس حكومته، الســيد علي بن فليس الذي دخل رئاسيات 2004 
كمنافس عنيــد له، نراه اليوم فاقدا لتوازنــه، بعدما لم يجد الأرانب 
الســمان التــي تلعــب معــه فــي مضمــار رئاســيات 2009 ، وازداد 
فقدانه للاتزان عندما ترشــح لمنافســته، بعض التجار، والبطالين، 

والفلكيين...
فهم الرئيس بكل تأكيد إشــارة السياسيين، وتلميحات المواطنين 
بمقاطعة هذه الانتخابات، وفضل معها التريث، وعدم إعلان ترشحه 

هــو الآخر، رغم أنــه يفصلنا عــن الموعد الانتخابي حوالي شــهرين 
لا غيــر، وهذا بحدّ ذاتــه يطرح أكثر من علامة اســتفهام، ويفتح في 
الوقت نفسه أبواب التأويل والمضاربات. لكني من جهتي، لا يمكنني 
أن أخلص إلا إلى نتيجة واحدة لا غير، وهي أن بوتفليقة، ســيدخل 
هذه الانتخابات مرشــحا بلا شــعب، وليس كما يروج البعض لذلك 
بأنه ســيجري في مضمار الســباق إلــى الرئاســيات وحيدا، وبلا 
منافســين، ولعمري إنه حتى في حال نجاحه فــي المرور إلى عهدة 

ثالثة، سوف لن
 يقوى على كبح لجام المعارضة فحســب، بل إنه سيفشــل وبكل 

تأكيد فــي ترويض الفئات الكبرى من الشــعب الجزائري، وهذا ما 
ينــذر بالخطر، وهنا أســتحضر مقطعا من حديــث جرى بيني وبين 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لما كان مرشــحا لرئاسيات 1999 حيث 
قلت له وبالحرف الواحد «إذا نجحت فســينجح الشعب الجزائري 
معك، وإذا خسرت فستخسر لوحدك»، وأظن أن لا أحد سيجد عناء 
في الوصول إلى نتيجة هذه المعادلة اليوم، ويؤلمني بحق، أن الرجل 
الذي علق عليه الشعب الجزائري آمالا عريضة في رئاسيات نيسان 

(أبريل) 1999 يجد نفسه اليوم في مواجهة هذه الحقيقة المرّة...
  جمال الدين حبيبي  

بوتفليقة استهلك الشعب ونفسه

«أوميد» الايراني وعدم الامل العربي
■ قــد نفهم القلق الأمريكي والأوروبي ومعه الإســرائيلي بالطبع من 
تمــادي الجمهورية الإســلامية الإيرانية فــي تنفيذ طموحاتهــا النووية 
والعســكرية والتــي دعمتهــا بالطمــوح العلمــي بعدما تمكنــت الكوادر 
الإيرانيــة الخالصــة من إطلاق قمــر صناعي قــد يكون وزنــه خفيف لا 
يتجاوز الـ40 كلغ لكن وقعه كان شديدا على أمريكا وبريطانيا وإسرائيل 
وحتــى الحلف العربي المعتدل المُجتمع قبل أيــام بأبوظبي ليس لتدارس 
هموم الأمة ولا دعم قضيتها المركزية فلســطين بل لوضع خطط وبرامج 
تقــف أمام المد الإيرانــي الجارف تحت حجة التخوف من انتشــار الفكر 
الشــيعي بين الســواد الأعظم من العرب الســنة وقد يكون عُذرا أقبح من 

ذنب.

«أوميد» الفارســي هو بالعربي الفصيــح «الأمل» هذا ما  اختاره آيات 
إيران وملاليلها كُنية لأول قمر صناعي إيراني خالص يُرســل إلى فضاء 
كان ولا يــزال حكــرا على الدول الكبــرى التي أعلنت صراحــة قلقها من 
التحــدي الإيراني المســتمر في المجالات العســكرية، النوويــة والعلمية، 
قلق ظهر على شــكل خيبة أمل لدى الأنظمة العربية الســابحة في الفلك 
الأمريكي - إسرائيلي خاصة ما يســمى بمحور الاعتدال العربي بقيادة 
الســعودية ومصر، هذه الأخيرة التي أقسمت اليمين على لسان وزيرها 
للخارجية  بأنها ســتوقف الزحف الإيراني وتُقلم أظافر المارد الفارسي 
بالمنطقة العربية بعد الدور المحــوري الذي لعبته طهران من خلال دعمها 
لحزب الله فــي حربها ضد الكيان الصهيوني إبــان حرب تموز (يوليو) 

2006 ومســاندتها المطلقــة للمقاومــة الفلســطينية وعلى رأســها حركة 
حماس خلال مذبحة غزة الأخيرة.

الأيــام أثبتت بــأن إيــران غير مباليــة لا بتهديــدات ولا بقلــق أمريكا 
وإســرائيل والغــرب عمومــا من جهة وتحــاول جاهدة مــن جهة أخرى 
تطمــين الأنظمــة العربية  بــأن لا خطر عليها مــن إيران القوية  عســكريا 
ونوويا وحتى علميا الذي تروج له واشنطن وتل أبيب وللأسف الشديد 
حتــى بعض عواصم الاعتدال العربي على أنه أخطر من الأفعى اليهودية 
خاصة وان ساســة طهران أكدوا في أكثر من مناســبة بأنهم مستعدون 
لنقــل التكنولوجيا النوويــة والعلمية إلى أية دولة عربية دون شــرط أو 
قيد لكــن  اليوم رادارات الأنظمة العربية لا تلتقط إلا الموجات القادمة من 
واشــنطن وتل أبيب فيما تواصل إيــران تنفيذ طموحاتهــا المختلفة غير 

آبهة بالقلق الغربي ولا بالتخوف العربي.

حميد بن عطية  - الجزائر    

■جرت انتخابات مجالس المحافظات العراقية قبيل فترة ليســت بالبعيدة 
وقد امتازت بالفشــل لما اتســمت به من فســاد وتزوير وخروقــات انتخابية 
ومشــاركة اشــخاص وترشــيح انفســهم فيها كانوا ســابقا من الســفاحين 
والمجرمــين بحق المجتمع العراقي فضلا عن التدخلات الخارجية التي ادت الى 
عدم صحة النتائج الانتخابية المعلن عنها اوليا حاليا والتي سوف تعلن بشكل 

نهائي وكامل بعد ايام .
أمسكت النشر بصدد هذه الانتخابات طوال هذه الايام والسبب انني كنت 
ادرك جيدا بانها ليســت سوى مسرحية هزلية ابطالها اناس يصفون انفسهم 
بانهم وطنيون ومخلصون لهذا الشــعب المســكين مع انهم اقرب ما يكونوا عن 

الخيانة والفساد وابعد ما يكونوا عن الاخلاص والوطنية .
فمثــلا نــوري المالكــي رئيــس وزراء العــراق أطلــق علــى قائمته بـــ (دولة 
القانون ) ومع الاســف الشــديد كان اول من اخترق القانــون ووطأه بقدميه، 
حيث انه اســتعمل اموال الدولة وممتلكاتها فــي حملاته الانتخابية وهذا يعد 
خرقا لقانون الانتخابات، وقد استشــرى الفســاد في مفاصل الحكومة التي 
قادهــا ولا يزال حتى اصبح العراق من اوائل الدول الفاســدة في هذا الكون، 
ولــم تجرؤ هيئــة النزاهة ولجنة مراقبــة الانتخابات ان تتعــرض لأعماله هذه 
وتحاســبه عليها، وهذا ما يثير سؤال لدى الشارع العراقي، ياترى لماذا لم تقم 
المفوضية العليا للأنتخابات ولجنة القضاء على الفســاد في العراق بمحاسبة 
المالكي؟ هل الســبب انهما تقاضتا اموال منــه؟ ام ان اعضائهما عينوا من قبل 

حزب وقائمة المالكي؟

و المضحــك في احدى فصول هــذه المهزلة ان الاغلبية الســاحقة من الذين 
ترشحوا (اشخاص وقوائم) كان شعارهم الذي يتشدقون به ويتقيأونه على 
رأس المواطن العراقي المســكين هو (القضاء على الفساد) في حين انهم كانوا 
هــم الآمرين والناهين والمســؤولين في الســنوات الغابرة للحكــم في العراق، 
وهــذا كان اعترافــا صريحا منهم بأنهم فاســدون يســتحقون ان يتربعوا في 
غياهب الســجون لا على كراســي الحكم والمســؤولية، والعجيــب الغريب ان 
الناخــب العراقي لم ينتبه الــى هذه النقطة وقد خدع بهم وبكلامهم المعســول 
وصــوت لهم، وهــو بهذا اثبت بانــه لا يزال فاقــدا لوعيه ولا يميــز الخطأ من 
الصواب ولا توجد لديه قــدرة التفكير الفردي بل ان التفكير الجمعي هو الذي 

يقوده ويتحكم به في نواحي الحياة كافة .
و مــن المضحك في الامر ايضا بان قائمــة انتخابية في محافظة الانبار كان 
من شعاراتها واهدافها ان توفر الامن والامان للناس وتدفع بالمدينة الى الرقي 
والازدهــار ونبذ العنف والكراهية والقتل والتشــريد، لكــن عندما أدركت بان 
مواطني المحافظة لم يصوتوا لها اخذت بالصراخ والزعيق وهدد مرشــحوها 

بأستعمال السلاح والعنف اذا فازت قائمة مغايرة لهم .
امــا قوائم صالح المطلك وايــاد علاوي والاخريات التــي كانت تدعي بانها 
ليبرالية فحدث ولا حرج، فقد تحول رؤساؤها ومرشحوها الى مروجي التهم 
والصاقها بالقوائم الاخرى ومرشحيها، والذي يعرف المطلك وعلاوي والذين 
يدعــون الليبرالية فــي العراق، يدرك جيدا مدى قيمــة ووزن كلامهم وصحته، 
والحديــث عنهــم وعن ما جرتــه ايديهم من ويــلات ومصائب علــى العراقيين 
نتركه لفرصة اخرى، لكن الذي أثار دهشــتي، ان العلاوي دمر مدينة الفلوجة 
وجعلها مدينة اشــباح واطلال عندما كان رئيســا لوزراء العراق ومع هذا فقد 
فــازت قائمتــه باغلبية الاصوات في هذه المدينة حســب النتائــج الاولية، ولم 

اعرف السبب لحد الان كي يبطل العجب لدي .
اما قائمة عبد العزيز الحكيم وطارق الهاشمي وقوائم التحالف الكردستاني 

فقــد ادرك الناخب العراقــي نواياهم الكاذبة والخادعة فيمــا يدعونه وهذا ما 
جعل هذه القوائم أن تنتكس وتخســر في هذه الانتخابات وبالتالي ترتد على 
عقبيها، وقد حذرتُ في مقالات ســابقة الحزبين الكرديــين من ان ينتبهوا الى 
شــعبهم الكردي وان يســعوا الى تحقيق مطالبه وآماله ويقضوا على الفساد 
المستشــري في كردســتان العراق والا فان الشــعب الكردي ســوف يعطيهما 
ظهره ويثور ويتخل عنهما، لكن مع الاســف الشــديد جُوبهتُ بالتهديد بالقتل 
واتهمونــي باني عميــل واتقاضى الامــوال من جهــات تريد الكيــد بهما لقاء 
كتابتي هذه المقالات، لكن شاء القدر الا ان يبرهن لهم صحة كلامي فلم يصوت 
اكثر من مئــة الف كردي فيلي في العراق لقوائم التحالف الكردســتاني، فهل 
تســألَ الحزبيين الكرديين عن اسباب عدم انتخاب هذا الكم الهائل من الاكراد 

الفيليين لقوائمهما؟ 
بعد الذي ذكرناه وهو يعد قطرة من مياه بحر مهزلة الانتخابات العراقية لا 
يســعنا الا ان نقول بان الفرد العراقي بحاجة كبيرة الى بذر الوعي في تفكيره 
واســتغنائه عن ارث الماضي اللعين ورواســبه وطي صفحتــه، وهذا من مهام 
منظمــات المجتمــع المدنــي العراقية وغيــر العراقية فضلا عن وســائل الاعلام 
كافة، اذ ان المواطن العراقي لا تزال تربة عقله خصبة يسهل ان يزرع الفاسدين 
والآثمين فيها ما يشــأءون من افكار ومعتقدات مهترئة ومريضة ليس الهدف 
منها ســوى نهب خيــرات وثروات هذا البلد، وعدم تصويــت الناخب العراقي 
بصورة سليمة وصحيحة للاشخاص المناسبين وأنخداعه بأكاذيب الفاسدين 

وغير الصالحين من المرشحين، خير دليل على صحة كلامي .
 يــا ترى متى ستشــرق شــمس الحرية والوعــي في نفوس وعقــول افراد 

المجتمع العراقي فضلا عن حكامه وولاة أمره؟

مهدي مجيد عبدالله
Mahdy.majeed@yahoo.com

هل يهدد مجدي حسين الامن القومي المصري؟!

اي انتخابات عراقية هذه؟!

■ أعرف مدى الفراغ الذي تركه مجدي حســين - أبو أحمد بغيابه عنكم..  
وخاصــة في القاهرة قلب مصر النابض.. بل وأســرته الشــخصية.. وأعرف 
كذلــك أنكم تحاولون بكل الطرق القانونية أن تفســحوا مجــالا قانونيا صلبا 
للدفاع عن مجدي حســين من خلال محامييه.. ولكــن أريد أن اذكركم بالنقاط 

التاليه:
أولا: أعترف أن القضاء يملك هامشا واضحا من القرار المستقل في مصر.. 
ولكــن ليس حاســما وخاصة القضاء العســكري.. لذلك لا أعتقــد أن مايريده 
مبــارك اليوم لأبي أحمد يمكــن أن يبطلــه أو يوقفه القضــاء.. وأكبر دليل هو 

موضوع الغاز رغم الانتصار الابتدائي فيه.. 
ثانيــا: حول علاقة مجدي حســين بحركــة حماس.. فحماس لــم تعلن عن 
نفســها جهة معادية للنظام المصــري.. والنظام يســتقبل أعضائها ويتحاور 
معهم.. بل هذا هو أحد أهم أسباب اختلافي أنا شخصيا مع حماس والجهاد.. 
وحقيقة أن مجدي حسين لم يأت داعما لحماس بقدر ما كان مجيئه غزة دعما 
لمقاومــة أهلها وتعزيــزا لصمود أهلها فــي مواجهة العــدوان.. لذلك لا مجال 
لاتهــام أبو أحمد بالتعامل مــع جهات خارجية عدائية للدولــة.. وأنا أقول لك 
أن مجــدي رغم اعجابه ببطولات القســام وثبات قيادة حماس السياســية الا 
أنــه لم يكن متفقــا معها تماما في كثير من الأمور خاصــة الملفات الداخلية في 
فلســطين، هو صارحني ببعضها.. فضلا أنه كذلك ليس من الاخوان المسلمين 

رغم اعتزازه بصداقتهم.. 

أنتم خائفون من أن يُغيّب السجن مجدي حسين ويأخذ أقصى عقوبة وهي 
ثلاث ســنوات.. وأنا أقول لكــم بمنطق المحب أولا والأخ ثانيــا والحليف ثالثا 
والصديق رابعا والجار خامسا.. أن لا تخشوا على مجدي حسين ( فرُبّ خلوه 
أحيت أُمّه ).. رتبوا صفوفكم جيدا.. واستعدوا كلكم لدخول السجون فشعب 
مصر ســيحولها الى مدارس للثقافة والمقاومة والعصيان في مواجهة النظام 
الآيل للســقوط.. وأنا والقلّة التي معي ســنحاول بأقصــى طاقاتنا أن نحمي 
ظهوركم وظهور عائلاتكم بإذن الله.. واســتمروا في العمــل بأكثر طاقاتكم.. 
ولا تركنوا لحظــة لهذا النظام المجرم.. فهو يعمل ليل نهار لتحطيم مصر وأنتم 
يجب أن تعملوا ليل نهار لبنائها.. هو يربط مصر بأقذر شــياطين الأرض وأنتم 
اربطوها بأفضل عباد الله المتقين المجاهدين الصابرين.. هو يرتزق من أعدائنا 
ليصرف على قطعان آمنة وأنتم ارتزقوا من الله ومدوا يديكم لله في الصلوات 
وفي غســق الليل متضرعين له أن يكشــف عن مصر الغمــة ويهيىء لها رجالا 

صالحين يقودوها نحو بر الأمان بعد اغراق فرعون مصر في نيلها.. 
أخــي الحبيب..  هذا الــدرب درب الله.. وهذه الطريق هي طريقة رســوله.. 
فإمــا أن ننهــض جميعــا.. أو أن نُقتــل فــرادى.. الأمــة كلهــا تنتظــر مصر.. 
تنتظركــم.. فمصــر حــي قطب الرحــى وبدونها لــن تتوحد الأمة ولــن يتحرر 
الأقصى.. هذه الحقيقة عرفها أعداء أمتنا منذ القدم لذلك اســتماتوا في إبعاد 
مصــر وعزلها عن أمتها ودفعــوا للنظام ومرتزقته المليــارات كل عام للحفاظ 
على مصر متصهينة حبيبة لاســرائيل عدوه لأقرب أشــقائها.. وهذا ما يفعله 

النظام في مصر اليوم فاليوم يضغطون على فصائل المقاومة للقبول بالتهدئة 
مع استمرار الحصار.. واستمرار اغلاق معبر رفح ويبتزونها بأنها إن رفضت 
فستتعرض لضربه اسرائيلية جيدة اشد من سابقتها.. ويستمرون في نسف 
الانفــاق وبيع الغــاز بأقل من ثمــن تكلفتــه.. والتآمر لافشــال أي جهد عربي 
رسمي ولو خجول لاسناد شعب فلسطين ولو بالخطب والكلمات.. فلا تأبهوا 
لهــذا النظام المجــرم.. ولا لتمثيلياتــه.. فكيف يمكن لمن يحاصــر غزة أن يكون 
وسيطا بين فصائلها.. كيف يمكن لمن يتآمر لافشال مؤتمر القمة الخطابي في 
الدوحة أن يســمح بانجاح مؤتمر قمة لإعمار غزة.. انتبهوا.. لن يســتطيع أحد 
بعد اليوم أن يضحك على شعب خير أجناد الأرض فالحق نورة ابلج من ضوء 
الصبــاح.. والقطار الذي يؤدي للجنة هو غير الســكة التي تؤدي به الى البيت 
الأبيض الأمريكي.. لذلك لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمســكم النار..  لا تركنوا 
لمبارك..  وأنتم في رباط وجهاد مثل ابناء فلســطين تماما.. ولكن حافظوا على 
هدوء أعصابكم ولا تتركوا لأنفســكم العنان أن تفقدوا أعصابكم فتستخدموا 
وســائل عنيفة في مواجهــة النظام مهمــا كان مقدار قمعه لأهلنــا في مصر.. 
املأوا الشــوارع بالناس بالمظاهرات في كل مناســبة واســتعدوا لـ 6 نيسان 
(ابريــل) جديد و4 ايــار (مايو) جديد.. بالــذات في القاهرة.. اقهــروا النظام 
فــي قلب القاهــرة.. اقهروا النظام بالقاهــرة.. فالقاهرة هي قاهــرة الظالمين.. 
فالنظام المجرم يصغر وأنتم تكبرون وتحفكم عناية الله وكرمه.. أطلت عليكم.. 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.. والله مولاكم ولن يترك 
أعمالكــم.. أي لن يبخس حقكم في الأجر علــى أعمالكم في الدنيا.. وكذلك في 
الآخــرة، ربنــا يكرمك.. وينصــرك ويثبتك علــى الحق.. ســلامي للجميع فردا 

فردا.. والقادم أجمل بعون الله ورحمته.. 

علاء اسعد الصفطاوي- غزة هاشم
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حكايات عجوز فلسطيني
سير رونالد ستورز

لماذا لفظ أكراد بغداد وأقليات الشمال
التحالف الكردستاني وهل بدأت نهايته الفعلية؟ 

اليمن: انتخابات من أجل الوطن

على باب الدم 

■ في عام 1946 عندما جاء أخي سمير الى لندن صرت القاه 
كل يـوم وأتجول معه في ما أسـتطيع الوصـول اليه من معالم 
لندن. وفي أحد الأيام أشـرقت الشـمس على لنـدن بعد غياب 
طويل، فلقيت أخي سـمير في هايد بارك كورنر وركبنا الباص 
المسـافر الـى حدائـق كيـو... (كيو غاردنـز) الجميلـة في ذلك 
اليوم المشرق شمسـه. وكان الباص الذي ركبنا فيه من النوع 
القـديم الـذي له مدخل مـن جانبه الأيسـر الخلفي. وجلسـت 
وأخـي علـى المقعـد المجاور للبـاب وجلـس أمامنا علـى المقعد 
المقابل رجل عجوز كاد يلتهمنا بنظراته. وكان يلبس السروال 
الأسـود المقلم والسـترة السـوداء اللون وعلى رأسـه القبعة 
المسـتديرة... وهو لباس موظفي الوزارات. وكنت أحدث أخي 
سـمير عن «هايد بارك كورنر» وأقول له: انها حديقة الخطباء 
علـى اختـلاف أنواعهم ونزعاتهـم... كل يدافع عـن قضية من 
القضايا.... سياسية كانت أم اجتماعية أم دينية أم لا دينية... 
في حرية تامة، لا يحدها سـوى حد القانون. فيسمح للخطيب 
فيها ان يقول ما يشاء، وأن ينتقد من يشاء، حتى الملك وجميع 
أعوانـه وأتباعـه والـوزراء ورئيسـهم... ورجـال الكنيسـة 
والأنبيـاء... ورجـال الـدول الأخـرى الصديقـة والعـدوة... 
بشـرط أن لا يخالـف القانـون. فـاذا خالـف القانـون يعرّض 
نفسـه للعقاب. وأثنيت على تلك الحرية في القول. وقال أخي 
سمير ان حكام بريطانيا مقتنعون بأن حرية التعبير عن الآراء 
مفيدة، لأنها تنفس غيظ المغتاظين... سـواء كانوا مظلومين أو 
مجانين أو دعاة شـر، وتبـين للبريطانيين من احداث التاريخ، 
ان كبـت حرية القول تـؤدي الى انفجار الثورات. لذلك سـبق 
البريطانيون سـواهم مـن الامم الحديثة الى السـماح بحرية 
التعبيـر عن الآراء في البرلمان وخارج البرلمان حتى ينفس كل 
ذي غيظ غيظه... فتفشـل «قنبلـة الكبت». ثم قال... «وأراك يا 
أخي معجبا بهؤلاء البريطانيـين!!» قلت له: كلا.... بل أعترف 
بالحقائـق. فاذا رأيـت فيهم ما يستحسـن استحسـنته، واذا 
رأيـت مـا يسـتدعي الانتقـاد انتقدتـه فـي روية وتـؤدة دون 
جـور او اسـفاف. قال أخي: «هـذا لا بأس بـه، لكنني انصحك 
بـأن لا تتأنـكل... ولا تتبرطن!!! كمثل بعض الافـراد الضعفاء 
النفوس الذين يزورون بلاداً غير بلادهم فتعجبهم تلك البلاد 
(وخاصـة بـلاد اوروبا وامريـكا) فتنسـيهم أصلهـم وأخلاق 
قومهـم وعاداتهم، وربما حتـى دينهم، فيتأنكلـوا ويتبرطنوا 
ويتفرنسـوا ويتألمنـوا ويتأمركـوا ويتكندوا، فينسـلخوا من 
هويتهـم القوميـة، ويضيعـوا قوميتهـم وربما لغتهـم، وربما 
دينهـم... فيضيعـوا ضياعـا تامـا... اذ لا تقبلهـم الامـة التـي 
نزحـوا اليها ولا تسـعفهم امتهم التي انسـلخوا منها. قلت له: 
لا تخف يا أخـي. فأنا أفخر على جميع امم الدنيا بكوني عربي 
أنتمي لآل طي، وفلسـطيني وصفدي وابن شماء! وضحكنا... 
قال هكذا عهدتك مبالغا بشـعورك. وليتك تنزل قليلا من علياء 
افتخارك! ولا تنس انك بشـر من تراب! واحفظ الفضل لغيرك 

من ذوي الفضل، يحبوك ويحترموك»!
طمأنـت أخـي... واذا بـه يهمس فـي أذني ويقـول: ان هذا 
الجالـس أمامنـا يفهـم كلامنـا!» فقلـت لـه بصوتـي العـادي 
المسـموع لدى ذلك الجليـس امامنا: «لا أعتقد انـه يفهم لغتنا، 
ولكنـه يبدو لـي فضوليا سـمعنا نذكر البريطانيـين والأتراك 
والشريف حسـين ومكماهون وبلفور... فهو يحاول ان يخمّن 
الى اي أمة ننتمي. ويبدو لي من ملابسه انه موظف في احدى 

الـوزارات. فهذا هو لباس موظفي الوزارات». وحاول أخي أن 
يبـدل موضوع الحديـث، فأبيت وقلت لأخي سـمير «لا تكترث 
ان سـمعنا وفهم ما نقول، فنحن بحمد الله فـي بريطانيا ولنا 

الحرية في ان ننتقد من نشاء.
ومـا راعنـا الا ان ظهـرت ابتسـامة علـى وجـه جليسـنا 
بلهجـة  السـليمة  العربيـة  باللغـة  وخاطبنـا  البريطانـي، 
فلسـطينية خالصة فقال «مرحبا يا شـباب!!!» فذهلنا وسألته 
بعـد ان رددنـا عليه التحيـة «مين حضرتك؟» فلـم يجبني، بل 
خاطب أخي سـمير قائلاً: «حضرتك كنـت معلم في حيفا!» قال 
اخي سـمير صحيـح. فقال الجليـس «وتركـت التعليم وجيت 
علـؤدس تدرس القانون واشـتغلت في مكتـب محامي التاج» 
فصدق اخـي كلامه... وعجبنا من يكون هـذا الذي عرف اخي 
سـمير... وكررت سـؤالي «مين حضرتك؟» فلم يجبني، ولكنه 
خاطبنـي وقـال «انتـا أخـوه... لكـن مشـتغلتش فـي حكومة 
فلسـطين ومـا بعرفك. وانتو مـن صفد وكنتو سـاكنين في عكا 
وبعديـن سـكنتو فـي الأدس». ذهلنـا وكـررت سـؤالي «مـين 

حضرتك؟» فأجاب هذه المرة وقال «اسمي رونالد ستورز».
عندئذ تكلم أخي سـمير وعرفني بـ «سـير رونالد ستورز» 
فقـال انـه قـد دخـل فلسـطين عـام 1917 مـع الجنـرال اللنبي 
(Genera Allenby) وشـغل منصبـا رفيعـا فـي حكومـة 
فلسـطين البريطانية منـذ أول الانتـداب البريطاني، وكان في 
شـبابه وسـيماً، بـل كان اكثر الضبـاط البريطانيين وسـامة، 
خاصـة فـي لباسـه العسـكري، فكانت النسـاء معجبـات به، 

تلاحقه عيونهن راكبا على حصان جميل الشكل مثله...»
وظهر لي أن سـير رونالد قد اعجـب بهذا الاطراء ثم تظاهر 
بالتواضـع وقـال لأخـي «أرجـوك مـا تبالـغ، كان غيـري مـن 
الضبـاط كمـان فـي منتهى الوسـامة...» فقـال سـمير، باللغة 
الانكليزية: «لكنك كنت أسبق منهم في اكتساب ودّ اليهوديات 
الجميـلات... كنّ في الحفلات الراقصة يتنافسـن على الرقص 
معـك والسـعيدة بينهـن كانـت هي التـي تحظـى برفقتك تلك 
الليلة. صحيح انهن كن يسعين لكسب ودّك اعجابا بشخصك، 
ولكـن كذلـك لكـي يكسـبن مسـاعدتك لليهـود الداخلـين الـى 

فلسطين بطريقة غير قانونية...»
ظهـر الامتعـاض علـى وجه سـير رونالـد، ولكنه سـرعان 
مـا تبسـم ليسـتر شـعوره وقـال «صحيـح ان اليهـود كانـوا 
يدخلون الى فلسـطين بصورة غير قانونيـة عن طريق البحر 
وبالطائـرات وعبر الحدود البرية من مصر وسـورية ولبنان، 
ولكـن انا مـا سـاعدتهم لأني فـي وظيفتـي كنت احافـظ على 
القانـون. وكنت أعطف على العرب وفـي جانب العرب في كل 

اجتماع اداري».
اسـتمعنا، أنـا وأخي سـمير، ثم غيّـر أخي سـمير موضوع 
الكلام فقال: «هذه فرصة سعيدة يا سير رونالد جمعتنا معك. 
وأحب ان أسألك... في علمي انك كنت مع الجنرال اللنبي عندما 
دخلتـم القـدس». قال: صحيـح. فقال سـمير باللغـة العربية 
«حبيت أسـألك كنتو مع الجنرال اللنبـي راكبين الخيل؟» قال: 
صحيح. قال سـمير «سمعت انو وقت ما وصلتوا لباب الخليل 
على شـان تدخلوا البلد القديمة خرج صاحب دكان ووقف في 

وجهكم وصـاح عليكم وقالكـم تنزلو عن خيولكـم وتحترموا 
البلـدة المقدسـة». قال سـير رونالد: صحيح. قال أخي سـمير 
«حبيت اسـألك كيف فهـم الجنـرال اللنبي كلام ابـن القدس؟ 
هـل كان بيعرف اللغـة العربيـة؟» فضحك سـير رونالد وقال 
«الجنـرال اللنبي كان عسـكرياً... مـا كان فاضـي يتعلم اللغة 
العربيـة. حتـى لغتـو الانكليزيـة كانـت علـى أد الحـال. لكن 
كان معـو مترجـم. ومترجمـو كان خادمكـم المطيـع!» (يعنـي 
نفسـه... سـير رونالـد سـتورز) فطلب سـمير منـه ان يروي 
لنـا ما حدث فقـال «عندما دخلنا القدس اسـتقبلونا المقادسـة 
احسـن اسـتقبال... الرجال اصطفوا لنا علجنبين، والنسوان 
زغـردوا... لكـن وقت ما وصلنـا لباب الخليـل طلعلنا صاحب 
دكان لابـس القمبـاز الاغبانـي ووقـف قـدام الجنـرال يصيح 
وهـوا رافع ذراعو علينا متـل المعلم اللي بوّبـخ التلاميذ وقال 
هـادي القـدس المقدسـة! ما حـدا بيدخلهـا علخيـل! انزلو عن 
خيلكـون! والجنـرال اللنبـي بهت وطلـب مني اترجـم كلامو. 
ولمـا فهم كلام العطار نزل عن حصانـو وأمرنا ننزل عن الخيل 
وسـلّم الخيل لضابط وأمرو يرجعها. وأمرني أترجم اعتذروا 
للعطـار، ودخلنـا من باب الخليل خاشـعين متـل اللي داخلين 
علـى كنيسـة ـ او علـى جامع». روى لنا سـير رونالد سـتورز 
قصـة العطـار الذي أمـر الجنرال اللنبـي وضباطـه ان ينزلوا 
عن خيولهـم في القدس، فنزلـوا مطيعين خاشـعين... وما أتمّ 
سـير رونالد حديثه حتى وصل الباص الـى الموقف الذي أراد 
ان يهبـط عنده، فاسـتودعنا اللـه ونزل. وواصلنـا أنا وأخي 
السـفر حتى وصلنـا حدائق كيو الشـهيرة. وقال أخي سـمير 
«مـا ضاع حـق وراءه مطالب! انظـر الى ذلك العطار المقدسـي 
يأمـر الجنـرال اللنبـي ان يهبط عـن حصانه احترامـا للبلدة 
المقدسـة، فيطيعه! وانظـر الى كذب المؤرخـين الغربيين الذين 
يصفون دخول اللنبي الى القدس بأنه فتح وانتصار عظيم... 
فيوهمونـك بأنـه دخلها مقاتـلا وانتصر على الجيـش التركي 
المدافـع عنهـا. تغاضـى المؤرخـون الغربيـون الكاذبـون، عن 
ترحيب المقادسة والفلسـطينيين عموماً، بالقوات البريطانية 
التـي دخلت القدس عـام 1917 وأوهموا النـاس انهم دخلوها 
مقاتلـين فاتحين! وكذبـوا عندما ادعوا ان القـوات البريطانية 
طـردت القوات التركية من فلسـطين! والحقيقة هي ان القوات 
التركية قد انسـحبت من فلسطين من تلقاء ذاتها عندما تمردنا 
نحن الفلسـطينيين عليها وما دخـل البريطانيون القدس وما 
دخلوا اي مدينة او قرية في فلسـطين الا بعد ترحيب سـكانها 
بهم وبعد جلاء الاتراك عنها. ولم يحدث اي قتال على الاطلاق 
بـين البريطانيـين والأتـراك فـي فلسـطين! ولكـن المؤرخـين 
الغربيـين كتبـوا التاريخ علـى أهوائهم وكأنهـم يكتبون قصة 
مـن قصص الـف ليلة وليلـة!! وكذباتهـم في تاريـخ الحروب 
الصليبية معروفة... فهم لا يسـتحون من الكذب! ومع الاسـف 
ان بعـض المؤرخين العرب قد صدّقوا كـذب المؤرخين الغربيين 
واستشـهدوا ببعـض ما كتبـوا من أكاذيـب وأهملـوا المراجع 

العربية والاسلامية الصادقة!

٭  كاتب فلسطيني

■  إن واحـدة من النتائـج المهمة التي لم يتوقـف عندها الكثيرون 
للانتخابـات المحلية الأخيرة هي تلك الخاصة بالكارثة الحقيقية التي 
حلت بتحالف «الكردسـتاني» الذي يضم الحزبين القوميين الكرديين 

الكبيرين البارتي وأوك والنتوءات الصغيرة الملتصقة بهما.

عنصرية مقيتة

ففـي العاصمـة بغداد، والتـي وصفها جلال الطالبانـي ذات مرة - 
وكان محقـا - بأنهـا اكبر مدينة كردية بالنظـر لأنها تضم ما يقرب من 
مليـون عراقي من أصـول كردية، بعضهم اسـتعرب تمامـا منذ أجيال 
والبعـض الآخـر في الطريـق، في بغـداد هذه، لـم يحصـل التحالف 
الكردسـتاني علـى أي مقعـد فـي المجلـس المحلـي الضخـم للعاصمة.  
السـيد بـرواري وهو مـن قيـادة الكردسـتاني أدلى بتفسـير يعكس 
ضيـق أفقـه القومـي لهـذا الرفض الشـامل من أكـراد بغـداد لتحالفه 
حـين قال بأن أكراد بغداد صوتوا للأحزاب الشـيعية وليس للأحزاب 
الكردية، أي انهم صوتوا كشيعة وليس كأكراد.. ملمحا إلى كونهم من 
الأكراد الفيلية وليسـوا من أكراد الحزبين الأصلاء وذوي الدم الأزرق  

«النبيل».
وهذه «عنصرية داخلية « قديمة - إن جاز لنا القول - تتبناها قيادة 
حزبـي الطالبانـي وبرزاني ضد الأكـراد الفيلية تأكدت في مناسـبات 
كثيـرة مازال يتذكـر الأكراد الفيلية أمثلة مهينة كثيـرة عليها من قبيل 
منعهـم من دخـول كردسـتان هاربين من بطـش نظام صـدام، وحتى 
الذيـن تمكنوا من دخول كردسـتان ضمن تشـكيلات بعـض الأحزاب 
العراقيـة كانـوا ممنوعين مـن دخول مناطـق نفوذ حزبـي الطالباني 
وبرزانـي، بغض النظـر مؤقتا عن هـذه العنصريـة «الداخلية»، فإن 
تفسـير بـرواري مرفـوض وغير مقنـع، دع عنك انه مهـين، فليس ثمة 
ت للأحزاب  ما يؤكد أن جمهور الكتلـة الناخبة من الأكراد الفيلية صوَّ
الشـيعية حصرا وحتى إن كان ذلك صحيحاً جزئيا، فَلِمَ لا يقال بأنهم 
صوتوا لأحزاب عراقية أو قوائم بغدادية تحديدا طالما أن الأصوات لم 
تصنف حسب مصدرها الطائفي؟ وثانيا ليس صحيحا أن أكراد بغداد 
كلهم من الفيلية وليسـت هناك إحصائية دقيقـة تؤكد هذا الزعم بأية 
نسـبة كانت خصوصا وأن بغداد كانت مركز جذب واستقطاب لجميع 

أبناء الأقليات القومية العراقية منذ عهود سحيقة. 
الوجـه الثاني للكارثـة التي حلـت بالتحالف الكردسـتاني وهذه 
المرة في الشمال وخصوصا في مدينة الموصل أكثر وضوحا فقد حصل 
التحالف على ربع الأصوات تقريبا رغم كل الوسـائل والأساليب غير 
الديمقراطيـة والتي وثقت بالصور والصوت التي اسـتخدمها.  فرغم 
التحشيد السياسي والإعلامي وتشكيل قائمة من أحزاب لم يبق منها 
إلا الأسـماء كحزب حميد مجيد موسـى والوطني الآشوري وغيرهما، 
رغم كل ذلك فشـل التحالف الكردسـتاني في تأمين الحد الأدنى الذي 
سـجله كهـدف له وهو ثلث الأصـوات وحصل على الربـع بعد ان كان 

سيطر في الانتخابات السابقة على الثلثين. 

خسائر بالجملة

ولا تنتهي ههنا سلسـلة «فواجع» الكردسـتاني بل تسـتمر لتشمل 
ل  خسـارة حلفائه الذين تنافسـوا علـى مقاعد الأقليـات.  فبعد أن طبَّ
ر كثيرا لمرشـحه لمقعد الشـبك وسار خطوات واسـعة على طريق  وزمَّ
تكريد الشبك واعتبارهم كردا إلا من اتهمهم بالمروق والخيانة (وهذه 
العملـة أصبحـت رائجة جدا فـي إعلام الكردسـتاني حيث لم يسـلم 
منها أحد باسـتثناء شـخصين هما مسـعود برزاني وجلال طالباني) 
لدرجة صدقت معها قطاعات واسعة من العراقيين أن الشبك كرد فعلا 
وليسـوا أقلية قومية مستقلة ولكن النتائج جاءت صاعقة تماما حيث 
صوتت الأغلبية الساحقة لمرشح القائمة المستقلة التي يدعمها النائب 
القـدو ولفظـت القائمة المسـتكردة، ويمكـن اعتبار هـذه النتيجة قبر 
فعلي لأيـة محاولة لتكريد الشـبك وتصويت عملي علـى كونهم أقلية 
عراقية مسـتقلة.  الأمر ذاته حصل بخصـوص مقعد الأقلية الأيزيدية 
«اليزيديـة» والـذي فـازت به قائمة حركـة الإصلاح بفـارق جيد على 
القائمة المسـتكردة، وكنت شخصيا اسـتبعد حدوث ذلك نظرا لحجم 
التطبيـل الإعلامي الكردي الـذي مورس قبل الحملـة انتخابية بزمن 
طويـل، كمـا فـازت قائمـة عشـتار بالمقعد المخصـص للمسـيحيين في 
الموصـل على قائمـة الرافديـن وليس لدينـا أية معطيـات بخصوص 
توجهـات هـذه القائمة أو الأخرى التـي خسـرت أي «الرافدين» علما 

بأن الحزب الموالي للكردستاني دخل في القائمة الأم 
«المتآخية» كما أسـلفنا القول ولأسـباب قد تكون مفهومة للكثيرين 
حيـث إن الحـزب المذكـور يرفـض النظـر إلـى الكلـدان والآشـوريين 

كطائفة لها كوتا. 
توضح لنا هذه الجردة السريعة، وبما لا يقبل شك، أن هزيمة كبرى 
قد حلت بالتحالف الكردسـتاني وبأطروحاته وشعاراته السياسية. 
وقـد انكشـفت حملاته وألاعيبـه الإعلامية كفقاعات لا قيمـة لها. هذه 
النتائـج علـى محدوديتهـا الجغرافيـة والسـكانية تعطـي الانطبـاع 
بالكارثـة الكبـرى التـي تنتظر التحالف الكردسـتاني فـي محافظات 
كردسـتان الثلاث أربيل وسليمانية ودهوك إذا أقيمت فيها انتخابات 
شـفافة وديمقراطية حقـا، وبمراقبة دوليـة وعراقية محايـدة، ولكن 
يبدو أن قيادة الكردستاني استشعرت الخطر الداهم وها هي تناقش 
اليوم في برلمان أربيل قرارا قمعيا هو الاستمرار بنظام القائمة المغلقة 
ورفض القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة. وهي ستستمر حتما 
فـي تضييقها على الأحـزاب الكردية المعارضة لهـا وتتهمها «كالمعتاد» 
بالخيانة والعمالة والماضي الجحوشي..  الخ للحفاظ على المكتسبات 

والغنائم والمسروقات التي بحوزتها اليوم. 
إن ما تفعله قيادة التحالف الكردسـتاني اليوم، حيث تحولت إلى 
كتيبة لإسـناد لقوات الاحتلال الأمريكي ما فعلته بالأمس خلال العهد 
الشـمولي أضر ويضر ضررا بالغـا بقضية الشـعب العراقي وتحرره 
من الاحتـلال والتبعية والحكم الطائفي وهو أضـر ويضر بقدر أعظم 
بقضية الشـعب الكـردي في العراق بوصفـه جزءاً من الأمـة الكردية 
وبقضيـة تحرر هذه الأمة وحقوقها المشـروعة ومنها حقها الأساسـي 

في تقرير مصيرها كسائر أمم الكرة الأرضية. 

٭  كاتب عراقي

■ ما هي شروط انتخابات يمنية من أجل الوطن وليس من أجل الأحزاب؟ 
إن التفكيــر بالوطن يقتضي الحفاظ على المكتســبات وزيــادة تراكمها، وعدم 
المغامرة في هدم بنيان الدولة وتعريض الوحدة إلى الخطر فضلا عن ترشــيد 
الســلوك الديمقراطي المتحكم في العلاقات السياســية الذي نؤسسه جميعا 
بالتوافق والتفكير العقلاني.  من المهم الإشــارة إلى أن الدســتور اليمني يتيح 
حق الاختلاف حول الســلطة، والتنافس عليها، لكنه لا يبيح التنازع كســلوك 
يتعــارض مــع الديمقراطيــة، كمــا أن النظــام الديمقراطي يقوم على أســاس 
إمكانية التداول السلمي على الســلطة والتغيير من تركيبتها ومن شخوصها 
ومــن أحزابهــا عبر صــــناديــق الانتــخابــات فقط دون تحايــل أو تزوير أو 

انقضاض.
إن إجــراء انتخابــات حرة ونزيهة وآمنــة لا يتطلب الحرص علــى إجرائها 
بموعدهــا الحالــي في 27 نيســان (ابريل) 2009  فحســب ولكنــه يتطلب قبل 
الحــرص على الموعد الدســتوري إصلاح قضايــا مختلف حولهــا منها: أولا: 
تســوية الملعب السياســي. ثانيا: إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ثالثا: تحييد 
المــال والإعلام والســلطة. رابعا:التوافق علــى التأجيل الضــروري والحتمي 

للانتخابات إلى نيسان (ابريل) 2010 ، من أجل تحقيق شروطها.

أولا: تسوية الملعب السياسي ليصبح ملعبا للجميع وليس حكرا للسلطة

إن الملعب السياســي يتمثل بقواعد النظام السياســي الذي يسمح للجميع 
بالتنافس السياسي والبرامجي بين المتنافسين، وتسوية الملعب يعني الاتفاق 

على قضايا ثلاث هي موضوع اختلاف وصراع سياسي: 
القضية الأولى: إقرار تعديل قانون الانتخابات، وإعادة القانون إلى البرلمان 
لمراجعته والتوافق عليه وسد كل الثغرات التي تكتنفه، أي أن المطلوب صياغة 
قانون انتخابي لمســتقبل اليمن وليــس ظرفيا ولطرف بعينه، بحيث لا يخضع 
علــى المــدى المنظور لأي تعديل، ويمنح العملية السياســية شــيئا مــن الثبات 

والاستقرار والموثوقية، ونزع فتيل الخلاف والتنازع وسد الثغرات.
القضية الثانية: تصحيح الســجل الانتخابــي، إذ لا يعقل أبدا أن يكون عدد 
الناخبين في اليمن متجاوزا نصف عدد الســكان في مجتمع يتكون من أســرة 
متسعة معظم أعضائها أطفال، إن متوسط عدد أفراد الأسرة في اليمن حسب 
الوثائق الرسمية هو 6.7 حسب التعداد السكاني التقديري 2006 . كما أن عدد 

الســكان لفئة أقل من 18 سنة يتجاوز نســبة 55٪ فكيف يكون عدد المسجلين 
في كشــوفات الناخبين أكثر مــن 50٪ هذا إذا أضفنا نســبة المهاجرين البالغ 
عددهم أكثر من مليون ونصف نســمة، معظمهم غير مســجلين، كما أن نسبة 
عدد ســكان الريف يتجاوز 65٪ ونســبة 25 ٪ تقريبا من النساء وكبار السن 
في الريف لا يشــاركون في الانتخابات لا تسجيلا ولا اقتراعا- إن التقديرات 
الأولية تشــير إلى أن عدد الأســماء الزائدة في كشــوفات الناخبين إما لأنهم 
متوفــين أو مكررين أو صغار الســن قد يصــل إلى أكثر من مليون اســم. وما 
أعلنتــه لجنة الانتخابات من إلغاء أكثر من مائة وخمســة وثمانين ألف اســم 
هو عمل أولي لا ينزه الكشوفات من عمق الخلل والهشاشة، هذا إذا افترضنا 
بأن كل من يتجاوز ســن 18 ســنة في البلاد هو مســجل حتما في كشــوفات 
الناخبين، لكن إذا أقرينا بأن عددا آخر من المواطنين غير مسجلين فقد يتجاوز 

الأسماء التي تحتاج إلى حذف العدد التقديري المشار إليه.
إن عــدد من يحــق لهم الانتخــاب لاعتبار ارتفــاع معدل الخصوبة ونســبة 
الطفولــة قد لا يتجاوز حصرا ثمانية أو تســعة ملايين ناخب تقريبا بالاعتماد 

على الإحصاء السكاني الرسمي والدراسات الاجتماعية.
القضية الثالثة:إعادة تشكيل لجنة انتخابية محايدة تعمل لتعزيز التنافس 
الحــر والنزيــه دون الميل لحــزب من الأحــزاب، أو فريق سياســي دون آخر. 
ونســتغرب من لجنــة الانتخابــات وعضوها عبــد الجندي تحديــدا، فجميع 
تصريحاته تؤكد أنه ناطق باسم المؤتمر الشعبي العام الحاكم أو أنه يعمل في 
التوجيه المعنوي للقوات المســلحة وليس عضوا في لجنة انتخابية مســتقلة، 
هذا الشخص غير محايد بالمطلق ويدين بتصريحاته نفسه بالانحياز المبرمج، 
وهذا يشــكل إســاءة كبيرة للحزب الحاكم الذي يراهن على أشخاص يثقلون 
سياســته وســمعته بالتهــم ويقللون من الوثوق بسياســاته ويشــككون من 

مصداقيته.

ثانيا: إجراء انتخابات حرة ونزيهة (وهي لب المشكلة)

هــذا النوع من الانتخابات ينبغــي أن لا تثير الصراع والعنــف عند الاقتراع 
ولا التشــكيك في النتائج، ويسلم جميع الأطراف بها، وهي تعني عدم التفكير 
بالفوز القســري أو بالغش والتزوير، ولكن الفوز بالرضا والاختيار ( وتفعيل 

العقوبات والجنح والجرائم الانتخابية ضد أي كان).

أريــد التأكيــد من خلال دراســة أجريتها قبل عشــر ســنوات عن الســلوك 
الانتخابــي في اليمــن بــأن التزوير ليس علامــة تجارية يختــص بها الحزب 
الحاكم كما يشــاع، بل معظم الأحزاب في اليمن تمارس التزوير لصالح تغيير 
النتائــج الانتخابية لصالحهــا، ولكن بالقدر المتاح لها أو المســاوم بينها وبين 
الطرف الآخر الذي تكون معه على تماس، الســلطة لا شــك تســتعمل مجاميع 
القوات المســلحة وعناصر الأمن، وتحريكهم من موطــن إلى آخر لتغيير نتائج 
الانتخابــات في دائرة معينة، وكذلك الأحزاب تســعى إلــى تحريك أعضائها 
جماعات من موطــن انتخابي إلى آخر وخاصة فــي مديريات المدن، ويصعب 
ذلك عليها في دوائر الريف، وكل حزب لديه مجموعة من الشخصيات المكررة 
بأسماء مختلفة وبطاقات انتخابية متعددة ولكل حزب مجموعة من الأحداث 
دون ســن الثامنة عشرة مسجلين في كشوفات الناخبين، إذن فمطلب إصلاح 
الســجل الانتخابي ليس مقصورا على أخطاء الســلطة بــل أحزاب المعارضة، 
وأي انتخابــات حــرة ونزيهــة هــي بحاجــة إلى تصفية الســجل مــن الموتى 
والأطفــال والمكررين ومعاقبة المخالفين وفقــا للقانون حتى لا تصبح الجريمة 
الانتخابيــة عمــلا مستســاغا. والقانــون لا يحمــي المغفلين بالنســبة للأفراد 

المتورطين في الجرائم الانتخابية. 

ثالثا: تحييد الإعلام والمال العام والسلطات العامة

إن الحياد يشــير إلــى الدخول في منافســة فعلية بين البرامج السياســية 
وليس بين القدرات المالية والإعلامية والاستقواء بالسلطة. ينبغي أن يتنافس 
الأفراد والأحزاب حفاة عــراة بإمكانياتهم الحقيقية وليس بإمكانيات الدولة 

أو الدعم الخارجي والارتهان إلى القوى المتلاعبة بمصالح اليمن. 
أمــا بالنســبة للإعلام فبالإمــكان توزيــع الوقت بين المتنافســين بحصص 
متســاوية بينهــم، وبالإمكان فتــح المجال لتنظيــم حق امتلاك البــث الإذاعي 
والفضائــي وكل طــرف يســتطيع أن يلعب بملعبــه الإعلامي دون اســتغلال 
مؤسســات الدولــة التي هي ملــك للجميع. وبكل شــفافية نقــول إن إخضاع 
وسائل الإعلام الحكومي لسيطرة الحزب الحاكم اليوم سيكون مبررا لحزب 
حاكم آخر غدا وهي ســنة سيئة وبالتالي نحن نضعف أداء الإعلام الحكومي 
ونحرفه عن وظائفه الأصلية وهي التثقيف السياســي وإشــاعة الوعي العام 
بين النــاس في القضايا الوطنية وتنمية الولاء الوطني وحب الوطن والبرامج 

الهادفة حول الطفولة والأســرة والمرأة والعلاقات الاجتماعية السوية والقيم 
والمبادئ وصقل الشــخصية اليمنية واستهداف الأطفال بالتعليم والترفيه...

الخ.
 

رابعا: التوافق على تأجيل الانتخابات إلى 27 نيسان (ابريل) 2010 

إن المضــي قدما في إصــلاح هذه المتطلبات ســيكون لدى الجميــع القناعة 
بتوفــر الوقت الكافي لتــدارك إصلاح ما يجب إصلاحه وهــو كثير، إن تأجيل 
الانتخابات المحدد موعدها بــ 27 نيســان (ابريل) 2009 لثلاثة أو ستة شهور 
إجراء غير عملي وغير كاف لإصلاح مواطن الخلل، بل إن المضي قدما بشجاعة 
وثقة بالإصلاح هو عمل ايجابي يصون التجربة الديمقراطية في اليمن ويعزز 
أركانهــا في المجتمع على المدى المنظور.  أما ســبب اختيار التأجيل لعام كامل 
فالمقصــود منه وجود وقــت كاف للتوافق وعدم تجاوز الموعــد التاريخي في 

الذهنية العامة للموعد المستقر في وعي الناس. 
إن الحرص على مجرد إجراء الانتخابات في موعدها الدســتوري ســيزيد 
مــن تراكــم الأخطــاء الانتخابية التي تشــوه الســلوك الديمقراطــي وإدخال 
المجتمع في عنف سياســي نحــن جميعا في غنى عنه وســيترتب عن الإجراء 
التضحية بمكاســب سياســية ومنجزات اجتماعية وتاريخيــة - مهما كانت 
ضئيلة من منظور البعض- ليس من الحكمة التضحية بها، وليس أقلها الدولة 
والاستقرار السياسي والوحدة والديمقراطية، ومهما كانت تبدو لنا عوراء أو 
عرجاء فهي مكاســب لا ينبغــي أن نهون من قيمتها وانعكاســاتها على الدفع 
بتنمية المجتمع وتطــوره أفضل من الانزلاق نحو الصراع العنيف والمواجهات 

السياسية.
خاتمة:

في أي صراع سياســي أو عنــف اجتماعي ينزلق إليه اليمن ـ لا ســمح الله  
ـ ســنكون جميعا مســؤولين عنه ولن يســتطيع أحد التبرؤ منه، وســنخاطب 
السياســيين وقيادة الأحزاب بقاموس السياسة المصرية «لقد حذرنا ونبهنا 
وأشــرنا» فلــم تســتجيبوا، فالفرصة لا تــزال ســانحة لبداية جديــدة لبناء 
مجتمع جديد ومستقبل أفضل ودولة قانون يستظل الجميع بعدلها. لو تذكر 
السياسيون أنه برغم مرارة الشــكوى من البعض، وشدة التفاؤل من البعض 
الآخر، فلا نزال في بر الأمان. إذن فلنبدأ بإصلاح أوضاعنا بشجاعة والوطن 
نصب أعيننا ـ دون تقديم المصالح الشخصية . ولنتذكر أننا لا نزال حتى اليوم 

ندفع ضريبة حرب 1994.

٭  كاتب يمني

■   بفــارق مقعد واحــد لاغير، أصبح حزب كاديما هو الأول ـ قبل الليكود ـ 
في نهاية انتخابات إســرائيلية شرسة، لكن هذا المقعد الإضافي في الكنيست 
لا يحجز له بالضرورة مقعد رئاســة الوزراء، لا يحجز لتســيبي ليفني ـ زعيمة 
كاديما ـ فرصة رئاســة الحكومة، ولا يحــرم نتنياهو ـ زعيم الليكود ـ من مقعد 
الرئاســة نفسه، واســتنادا إلى فوز غالب لليمين القومي والديني، وانحسار ـ 

ربما اندثار ـ حزب العمل بزعامة الجنرال إيهود باراك جزار حرب غزة .
  وأيا ما كانت نتائج المشــاورات، وسواء كانت ليفني هي رئيسة الحكومة 
المقبلــة بعد ذهاب أولمــرت، أو كان نتنياهــو، لا تبدو الفــوارق جوهرية، فيما 
يخص مفاوضات التســوية بالذات، صحيــح أن حجز المقعد القلق لليفني ـ إن 
حدث ـ ربما يعطي أملا للراغبين في التفاوض العبثي على الجبهتين الســورية 
والفلسطينية، وصحيح أن رئاســة نتنياهو ربما تقطع الطريق من أول لحظة، 
ونظــرا لإعلانــات نتنياهــو المتكــررة عــن رفض مبدأ الانســحاب مــن الضفة 
الغربيــة، أو التجــاوب مع أي حلــول بصدد وضع القدس، وهــو الذي يجعل 
غايته ما يســميه» الســلام الاقتصادي « مع الفلســطينيين، أي أن يتعامل مع 
الفلسطينيين كجماعة بشرية بائسة، ويرمي إليها فتات المساعدات، وعلى أن 
تكون المســاعدات والهبات بديلا عن حلم الدولة الفلسطينية، وحتى لو كانت 
منقوصة الســيادة، ومنزوعة الســلاح (!)، فيما تبدو ليفنــي أقرب للغة اللين 
مــع الحفاظ على ذات المضمــون، والذي يلحظ تصريحاتهــا الأولى عقب فوز 
كاديما النســبي، يرى أنها تتحدث عن كاديمــا بصفته مزيجا من أنصار فكرة 
«أرض إســرائيل» وأنصار الســلام في الوقت نفســه، وحرصها على أن يبدو 
كاديمــا كأنه حزب يمين الوســط، بينما الحزب في تكوينــه الغالب أقرب إلى 
بنية الليكود، وقد تكونت نواته ـ قبل ســنوات ـ بقرار من شارون زعيم الليكود 
الســابق، وعقب صدام شــارون مع نتنياهو الذي وقف ضد قرار الإنســحاب 
أحادي الجانب من قطاع غزة، وتفكيك مســتوطناتها، فكاديما يظل ـ في البدء 

والمنتهى ـ حزب شارون الضائع في غيبوبة ممتدة .

والمحصلة

  والمحصلة، أن رئاســة ليفني قد توحي بباب موارب لاســتمرار مفاوضات 
مــا، بينمــا رئاســة نتنياهــو تعني قطــع الحبال في صــورة صادمــة لمدمني 
التفــاوض على الجبهة الفلســطينية بالذات، والمحصلة واحــدة رغم اختلاف 
نسبي في لغة السياسة المتداولة، بل ربما جاز أن يحدث تحول في اللغات إلى 
الاتجاهين، ودون تغير في جوهر السياســة، فأي حكومة مقبلة في إسرائيل 
هي حكومة ارتباك تاريخي، وقد يبدو الارتباك مغلفا بكلام عن حكومة وحدة 
وطنية، وفي ســياق الســباق إلى مغامرات حربية تبدو مرجحة، وسواء كان 
الهــدف ـ بإعلانــات نتنياهــو الصريحة ـ ضــرب حزب اللــه وحركة حماس، 
وبهدف خــوض حرب اقتلاع لمنظمتــي المقاومة الرئيســيتين، أو بهدف جعل 
الصدام مع إيران هو محور السياســة الإسرائيلية، وهنا تبرز مشكلة أفيغدور 
ليبرمــان الذي لايمكن تجنبه، وبعــد أن حل حزبه ـ إســرائيل بيتنا ـ ثالثا بعد 
كاديمــا والليكــود، وبعدد مقاعــد أكثر من حــزب العمل، ولغــة ليبرمان أكثر 
صراحة من ليفني ونتنياهو، فهو يريد إفناء غزة ولو بقنبلة ذرية، وربما تدمير 
الســد العالي لإغراق مصر كما صرح غير مــرة، ووجوده في أي حكومة يبدو 
واردا، هذا إن لم تحدث معجزة، وتتشكل حكومة من أحزاب كاديما والليكود 
والعمــل، وهي معجزة غير واردة بســهولة، وممكنة فقط لو دخلت واشــنطن 
على الخط بشــدة، ولو اتفقــت ليفني مــع نتنياهو على رئاســة تداولية لمقعد 
رئاســة الحكومة، وهو ما يبدو متصادما مع طموحات نتنياهو وحرصه على 
كســب ود ليبرمان، والذي يشاطره أفكاره نفسها، ويتحدث عن خطط لتنفيذ 
ترانسفير ـ طرد جماعي ـ لعرب 1948، وبدعوى عدم الولاء ليهودية إسرائيل، 

والتخلف عن أداء الخدمة العســكرية، وربمــا تمضي القصة ـ حال عدم اتفاق 
الليكود وكاديمــا والعمل ـ في اتجاه إجرائي آخر، هو مغازلة حركة « شــاس 
« الدينيــة المتطرفة، وتقديم تســهيلات مالية لمؤسســاتها الدينية المتضخمة، 
وإن كانت المصيبة أســوأ، فعدد مقاعد شــاس ـ الخامس في الترتيب الحزبي 
ـ ربما يفيد في جلب ثقة الكنيســت، لكن حاخام شاس هو الحاخام الأكبر في 
إســرائيل، وكراهته للعرب والســلام أفظع مــن كراهة ليبرمــان، وقد عارض 
شــارون حين قرر الانســحاب من غزة، ودعــا عليه بالموت الســريري، وبغير 

استجابة كاملة للدعاء. 

  وقد تسأل

  وقد تســأل: أيهمــا أفضل لقضية فلســطين الآن ؟، أن تحكــم ليفني أو أن 
يحكــم نتنياهــو، ومع التســليم بعــدم وجود فــروق جوهرية، إلا أن رئاســة 
نتنياهــو تبــدو أفضل فــي اللحظة الراهنة، فهــي ـ على الأقــل ـ تنهي وظائف 
المفاوضــين الفلســطينيين، وتحيلهم إلى الاســتيداع، وتحول ســلطة عباس 
إلى ســلطة بلا عمل، ولــو على طريقة تزجيــة أوقات الفراغ، وســوف تؤدي 
العدوانيــة الإســرائيلية المتجــددة إلــى دعــم فكــرة المقاومــة الفلســطينية، 
واســتعادة الحركة الوطنية الفلســطينية لأصلهــا التاريخــي كحركة تحرير 
وطنــي، وباعتماد المقاومة المســلحة كأســلوب عمل رئيســي، وخلــق أجواء 
ملائمة لإشــعال انتفاضة جماهيرية ثالثة في الضفة الغربية والقدس، أي أن 
الحكم المباشر لقوى اليمين الإسرائيلي ســوف يغذي بالمقابل فكرة المقاومة، 
ويجلب لها التأييد الشــعبي الفلســطيني، ويعصف بآمال تســوية هي مجرد 
خداع بصر وســراب صحراوي، ولأن حركة التاريخ لاتعرف الفراغ، فســوف 
تتقدم كيانات المقاومة لاحتلال فراغ التســوية، وربما يكون هذا التطور مفيدا 

لحركة فتح بالذات، فبوسع الحركة ـ في الوضع الجديد ـ أن تتخلص من زمرة 
التسوية وجماعة إســرائيل، وأن تستصفي لنفسها وجهها الكفاحي المضئ، 
وبضغط من أســراها، وهم أغلب أســرى الفلسطينيين في ســجون إسرائيل 
إلــى الآن، وبينهم مــروان البرغوثي المؤهل ـ بالتجربة والتأثير ـ لرئاســة فتح 
بأجيالهــا الجديــدة، وهو ما قد يــؤدي ـ لو حدث ـ إلى خلــق فرصة لمصالحة 
فلســطينية حقيقية، ويختصر المسافات بين فتح وحماس، ويمهد لإعادة بناء 
جــدي لمنظمة التحرير التي أخلــت مواقعها من زمن، وقضت عليها «أوســلو» 
التــي جارت بــالأذى على صــورة حماس، وقبل أن تســتعيد حمــاس بريقها 

بوقائع حرب غزة الأخيرة .
  صحيــح أن خلافــات ليفنــي ونتنياهو قــد تقتطع وقتا إضافيــا لأولمرت، 
وتمد في عمر حكومته لأســابيع، وقد ينتهز أولمرت الفرصة، ويسرع إلى عقد 
اتفاق تهدئة مع حماس في غزة، ويســتعجل صفقة الإفراج عن جلعاد شليط 
مقابل مئات من أســرى الفلســطينيين، وحتى يودع منصبه بإنجاز سياســي 
ما ، ولا نطوي صفحته على وقائع فســاد شــخصي ذائعــة الصيت، لكن هذه 
الصفقات الصغيرة لاتغير كثيرا في مســتقبل الصــورة، فالنزعة العــــدوانية 
الإسرائيلية اكتسبت زخما شعبيا مضافا بالفوز الظاهر لقوى التشدد، وهذه 
النزعــــة ســوف تشــــــعل حروبا، وحتى لو مالت الإدارة الأمريكية الجديدة 
إلى ضبــــط نســبي لســلوك إســرائيل، فلدى إدارة أوباما ملفات شائكة لها 
الأولويــة، وبدءا مــن علل الاقتصاد إلى وضع العراق إلــى الحوار الصعب مع 
إيــران، والأغلــب أنها ـ بعــد جولات مبعوثها جورج ميتشــيل الاســتطلاعية ـ 
ســوف تعود إلى المربع الأول، أي إدارة الأزمة الفلســطينية الإســرائيلية دون 
التوصل إلى حلول لها، فســوف تواصل حكومات إسرائيل الجديدة تجارب 
الاحتــكام إلى الســيف، وإلى أن يثبت لها أن ســيوفها صدئــت، وأن المقاومة 
العربية الجديدة لا تهزم ولا تفنى، عندها ســوف يراجع التجمع الإســرائيلي 
الاغتصابي أوراقه، ويلجأ مجددا إلى حيل البحث عن فرصة سلام، والتسليم 

الحقيقي ـ هذه المرة ـ بحقوق الفلسطينيين.

٭  كاتب مصري  

علاء اللامي٭

منير شماء٭

د. فيصل الحذيفي ٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

غزل سعودي سوري مفاجئ

لماذا لا تموت المبادرة العربية للسلام؟
بين عدوان إسرائيلي أمريكي وآخر

اسرائيل الى التيه: انتبهوا الى القلعة من الداخل!

■ ربمـا تكون صحوة متأخرة، افضل من الا تأتي على 
الاطلاق، وربما تكون صحوة الموت التي تسـبق استقرار 

خريطة جديدة لواقع متحول في الشرق الاوسط.
الا ان النظـام المصري يبـدو في حال اسـتنفار للدفاع 
عمـا تبقى له مـن رصيد او دور، وكأنه يفيـق لتوه لواقع 
اقليمـي متحول ومتعدد الاقطاب طالما رفض الاعتراف به 
من قبل. والسـؤال هو الى اي مدى يمكن له ان يستمر في 
حالة الانكار لانتهاء عصـر القطب الاقليمي الواحد؟ وان 
كان قادرا ضمن المعطيات الحالية على اعادة انتاج نفسه 

لاستعادة مكانته فضلا عن مصداقيته؟ 
ويبـدو ان بعضا من الارتباك يشـوب هـذه الصحوة، 
وسـط اجواء من الفوضـى «غير الخلاقـة» في محاولات 
لخوض حروب جديدة باسلحة قديمة وديناميات مرهقة 

ومقاربات سياسية جامدة، ومن امثلة ذلك:
الهوس السياسـي بالترويج للدور المصري والمبادرة 
المصرية والمكانة المصريـة الى حد املاء  جمل بهذا المعنى 
علـى زوار القاهـرة من اعضاء معسـكر المعتدلين وبعض 
الاوروبيـين، فـي اطـار حملـة شـوفينية اعلاميـة غيـر 
مسـبوقة (حتى في ايام كامب ديفيـد) تثير الخجل، ومن 
امثلتها مانشـيت احـدى الصحف الحكوميـة قبل يومين 

(كلمة مصر هي العليا). 
الغريـب ان يترافـق هـذا الهـوس مع احـداث تنقضه 
مـن اساسـه، واخرهـا الطعنـة الاسـرائيلية للوسـاطة 
المصريـة في التهدئة، بتراجع تل ابيـب عن اقرار الصفقة 
فـي اللحظات الاخيرة تاركة الوسـيط الذي كان اسـتعد 
للاحتفـال بانجـاز طـال انتظـاره يضـرب اخماسـا فـي 
اسـداس.  اما فـي جنوب الـوادي كما كان النظام نفسـه 
يسمي السـودان لعقود طويلة، فلدهشة وزير الخارجية 
الـذي لا تخلو قناة فضائية من تصريحاته المثيرة للجدل 
علـى افضـل حـال، فـان ملـف دارفـور يشـهد تطـورات 
ايجابية في ايدي الوسـيط القطري الذي كان نجح لتوه 
في تحقيق اختراق سياسـي هائل بالتوصل الى انتخاب 

شيخ شريف اللاجئ في الدوحة رئيسا للصومال. 
ولقـد احسـن اللـواء عمـر سـليمان صنعـا بتصـدر 
التحـركات السياسـية الاخيـرة والحديـث مباشـرة مع 
الصحف للمرة الاولى بعد الاخفاقات الاعلامية الشهيرة 
للوزير ابو الغيط. ان اسـتنفار النعرة الوطنية  للتغطية 
على سياسات فاشلة ومكروهة هو وسيلة دفاعية مجربة 
اجاد النظام المصري اسـتخدامها تمامـا منذ عقود بعيدة 
في مواجهة اسـوأ ازماته الاقليمية ، كما حدث بعد توقيع 
معاهدة السـلام مع اسـرائيل. وليس اسـهل من «غسيل 
المـخ الاعلامي» في ظل واقع ثقافـي وتعليمي واقتصادي 
متـرد، ما يفسـر اتسـاع لهجـة «رفـض المزايـدات» حتى 
بين بعض المحسـوبين علـى المثقفين، ناهيـك عن اصوات 

محسوبة على الفن لا تستحق عناء الرد عليها.
ومع ذلك يجب القول ان بعض منتقدي النظام المصري 
ساهموا للاسف في انجاح هذه الحملة الشوفينية عندما 
كانـوا يكررون (سـواء عـن عمـد او على سـبيل الخطأ) 
عبـارات مثل «مصـر متواطئـة ومصر خائنـة ومصر كذا 
وكـذا»، دون اعتبـار لمـا تمثله هـذه الحـروف الثلاثة في 
الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، ودون تمييز بـين النظام 
والشـعب، بينمـا كان واضحـا لاي مراقـب ان الشـارع 
وكافة القوى السياسـية في مصر اتخـذت موقفا مناقضا 
تمامـا للموقـف الحكومي من العـدوان على غـزة ما زود 

ابواق النظام بالوقود المطلوب لنار حملتهم.
 كما يجب القول، مع كثير من الاسف، ان اسلوب بعض 
المعلقين المهاجمين لمصر وليس للنظام المصري كان يشـي 
اما برغبة دفينة في تصفية حسـابات او احقاد قديمة، او 
اعفاء اطراف اقليمية اخرى من مسـؤولياتها لحسـابات 

سياسية او شخصية.
ان سياسـة النظام المصري الموغلة فـي خصام ايران، 
جنحت الاسبوع الماضي الى استدعاء دور تركي محسوب 
لدعـم مـا يعـرف بمعسـكر «المعتدلـين» مـا يبـرز تناقضا 
واضحـا  مع الاعلان الـذي خرج به اجتماع المعسـكر في 
ابوظبـي مؤخرا حـول رفض التدخلات غيـر العربية في 
القضايـا العربيـة (...)،   فما الذي يجعل تركيا اسـتثناء 
من هذا «الفرمان العروبي» ؟ وهل الهدف هو التأكيد على 
«الهوية السنية» لمعسـكر المعتدلين في مواجهة ما وصفه 

العاهل الاردني ذات مرة بـ»الهلال الشيعي»؟
الاعلامـي  للخطـاب  المتابـع  ان  حقيقـة  هـذا  ويدعـم 
الحكومي المصري سيصدمه مدى تغلغل النبرة الطائفية 
في انتقاده لما يسـمى بمعسـكر الممانعة، اذ يتهم سـورية  
وايران تارة بالسعي لتقوية العلويين عبر اقامة دولة في 
جنوب لبنان والعمل لنشـر المذهب الشـيعي، ثم يتهمهما 
في الوقت نفسـه بالسـعي لاقامة دولة «سـنية» لحماس 

في غزة (...).  
ان مـأزق النظـام المصـري ينعكـس في ازمـة مكتومة 
داخل معسـكر الاعتـدال الذي اصبـح يفتقد للقيـادة كما 
ظهـر في اجتمـاع ابوظبي، بعـد غيـاب كوندوليزا رايس 
العرابـة التقليدية لمثل هذه الاجتماعـات، بل ان القاهرة 
اصبحـت تبدو الاكثـر تطرفا داخل المعسـكر مـا يؤكد ان 
لديهـا اسـبابها الخاصة فـي خصومتها لطهـران، وهي لا 
تتأثـر بمـا قد يصـدر عن الريـاض او حتى واشـنطن من 
اشارات للمصالحة بين الحين والاخر. ودليل ذلك تجاهل 
القاهـرة ما ورد فـي خطـاب العاهل السـعودي امام قمة 
الكويـت، واعـلان واشـنطن عـن اسـتعدادها لمحادثات 
مباشـرة مع ايران.  ومـن منظور النظام المصري سـيظل 
خطا احمر، الاقرار بالشـرعية لنفوذ ايـران الاقليمي، او 
قبـول تفوقها الاسـتراتيجي ، مـن منطلق انهـا النموذج 
الاكثر نجاحـا في التاريخ الحديث للاسـلام السياسـي، 
ما يجعلها مصـدر الهام للاقليم ، وبالتالي تهديدا لوجود 

انظمته العاجزة والمستهلكة في همومها الداخلية.
 وهكذا لا يتردد هذا النظام في اعتماد سياسات تجعله 
يبـدو امريكيـا اكثر مـن الامريكيـين، وسـعوديا اكثر من 
السعوديين. بل ان المراقب لمواقف بعض الدول الاوروبية 
اثناء وبعد العدوان على غزة سـيجدها اكثر عروبية من 

انظمة مصر والاردن والسعودية السلطة فلسطينية.
اخيـرا ان الحديـث عـن الاهميـة الاسـتثنائية للـدور 
المصـري حتى في ظل شـرق اوسـط جديد هـو حق لكنه 
للاسـف يراد به باطل عندما يأتي من النظام، اذ ان هدفه 
تمرير سياسـات يرى النظام خاطئا انها تخدم مصالحه، 
الا انهـا تناقض في حقيقتها المصلحـة الوطنية لمصر اكثر 

من مصلحة اي طرف اخر.

«مأزق الدور المصري» 
بشرق اوسط متحول رأي القدس

■ ما يرفضه عقـل النظام العربي الحاكم هو التمييز 
بين السـلام والاستسـلام. سـلوكه اليومي منـذ إعلان 
المبـادرة السـعودية، إزاء إسـرائيل، ينطلـق مـن وهم 
التسـليم بانقضاء أخطـار الدولة اليهوديـة، وبالتالي 
التخلي عن أية اسـتراتيجية دفاعية. كأنما الإعلان عن 
تلك المبادرة أضحى بمثابـة صلح حقيقي كأمر واقع. لم 
يعد للمبادرة ثمة شروط يتوقف عليها تحقيقها من قبل 
عدو الأمس، تناسـي ذاكرة الماضـي، وبالتالي الاندفاع 
فـي تنافـس الهرولة بين الحـكام العرب للفـوز بالمكانة 
المقربة من اليهودية عامة، وليس من إسرائيل فحسب.

إعـلان  علـى  المنقضيـة  القليلـة  السـنوات  خـلال 
المبادرة، نجح أقطابها في البرهنة أمام الغرب الأمريكي 
على إمكان إبدال كل رموز الحقبة الصراعية بشعاراتها 
والتزاماتها الوطنية والاقتصادية، بالحقبة التصالحية 
غير المقيدة بأية متغيرات مطلوبة من الطرف الآخر. بل 
ـذ المتغيرات التي قد  على الجانـب العربي وحده أن ينفِّ
تصل إلى مسـتوى الانقلابات المصيرية. فإسرائيل قبل 
المبادرة وبعدها ستظل هي نفسها ولن تخسر شيئاً من 
خصائصها ومكتسباتها، إن لم تضاعفها كذلك بأسباب 
الأمـن المفقودة منـذ إنشـائها، بالإضافة إلـى كل منافع 
التداخل والتشابك الإيجابي مع المجتمعات العربية من 
ما وراء حدودها. وأكثر من هذا بكثير كذلك، إذ لن تكون 
إسـرائيل دولة طارئة على عالم غريـب ومعادٍ لها كلياً. 
فالسـلام كأمر واقع مع معظم دول القوة والمال العربية، 
فرض الاستثمار غير المحدود لإمكانيات التفوق النوعي 
والحضـاري فـي مختلـف المجـالات، التـي تتميـز بهـا 
إسـرائيل عن سـائر مثيلاتها العربيـة، باعتبارها دولة 
أوروبية غربيـة مزروعة في صميـم التخلف المحلي من 

حولها.
السنوات الفاصلة بين طرح مشروع المبادرة، وحرب 
إسـرائيل الأخيـرة على غزة، لـم تكن فتـرة مهادنة مع 
مجمل النظام العربي. لم تشـكل مجرد عتبة للتحولات 
الانقلابيـة الكبيـرة التـي تنتظـر الموافقة الإسـرائيلية 
على حيثياتها، كيما تجد طريقها نحو التنفيذ الرسـمي 
على مسـتوى الـدول. كانت المبادرة من حيـث نتائجها 
المباشرة السـريعة تسـتبق الموافقة الإسـرائيلية. كان 
علـى النظـام العربي أن يمـارس انقلابه علـى ماضيه، 
الحافل من جهة بحماسـة الفاتحـين للعهود (الثورية)، 
ومقابلهـا  بمهـارة المتقنـين المجربين في أصـول التعامل 
مع العدو، التي كانت سـرية، ثم أمست علنية مشروعة. 
ج من العرب يطالب بتطبيق  فلماذا لا يزال بعض السـذَّ

المبـادرة كمدخل للسـلام، في حـين قطعت المبـادرة كل 
الحواجـز الظاهـرة والخافيـة التـي تقـوم فـي طريقها 
نحو إنجـاز رهانيهـا السـلبية المعروفـة والمجهولة. لم 
تعـد ثمة حاجة إلى أيـة قمة أخرى قـد يحضرها زعماء 
إسـرائيليون إلى جانب (زملائهم) العـرب، ليزفوا إلى 
العالم اتفاق السـلام، وإن كان هـذا (المهرجان) قد تقع 
له مناسـبات وإخراجـات كثيرة في آتي الأيـام، كما لو 

كان يجري اليوم والأمس.
خلاصـة القـول إن النظـام العربـي هـو فـي حالـة 
تصالـح عملي مع إسـرائيل، فينبغي للجمهـور العربي 
ألا يكـون آخـر مـن يعلـم بهـذه الحقيقـة، كما يُـراد له. 
ينبغـي له ألا يُفاجأ ويغضب ويثور عندما يكشـف كبار 
النظام أنفسـهم، عـن أدوارهم كحلفاء رئيسـيين للعدو 
الإسـرائيلي في حربيه ضد لبنان وفلسـطين. فالمرحلة 
هـي انتقالية بين المبـادرة وتصديقها الرسـمي. خلالها 
ينبغـي تعـاون الطرفين على إزالة كل عوائق.. السـلام 
القـادم أو المتحقـق سـلفاً بينهمـا. إنها مرحلـة تنظيف 
الرحلـة الآتية مـن كل المحرمات السياسـية والأخلاقية 
المهيمنـة عادة على سـالكيها، حتى لا تعـود لارتكاباتها 
أسـماء الخطايـا الكبـرى، وقرائنها مع جرائـم الخيانة 
العظمى، ضد إنسانية الأمة، وليس لمصالحها وثوابتها 

التاريخية فحسب.
ومـع ذلـك فإنهـا فجائيـة فضيحـة فضائـح نظـام 
الاسـتبداد العربـي، لـم تقف عنـد حـدود القبض على 
السـفاح الإسرائيلي وشريكه الحاكم العربي، متلبسين 
بجريمة الإبادة الشاملة للجنس الإنساني الفلسطيني، 
بأبشع أسلحة الحصار الوجودي كإعداد لمجازر الأطفال 
والنسـاء. بـل كان مـا يبعـث على ذهـول الـرأي العام 
العربي واشـمئزازه ومن ثم غضبه العارم، ومعه ثورة 
أحـرار العالم في كل مكان، أن المنفذَ الوحيد للفارين من 
القنابل الإسرائيلية، راح يغلقه أحد أكبر أقطاب النظام 
العربي. كان إغلاق معبر رفح قبل وأثناء وبعد الحرب، 
بمثابة ذروة العدوان الإسـرائيلي وتكثيفه في الجانب 

العربي بالنيابة عنه. 

شـراكة الإجـرام هـذه فـي القتـل الجماعـي تفوقت 
علـى سياسـة التبعيـة المعهودة المشـهورة عـن مجمل 
الاستقلال العربي لدول لم تستطع أن تشب عن نشأتها 
الأولـى. غير أن الجديد مع حقبة كمب ديفيد، ومن بعده 
أوسـلو، هو العمل الدؤوب على تجيير التبعية لأمريكا 
إلـى صنيعتهـا المحلية إسـرائيل. فلـم تخـف اتفاقيات 
السـلام المعقودة مع كبيرة هذه الدول مصر، وأصغرها 
الأردن، أنـه ليـس المطلوب منها إلغـاء حالة الحرب مع 
الكيان العبري فحسب، بقدر ما برهنت عن كون الهدف 
الحقيقي هو التحاق الدولة العربية (المسالمة) بالنموذج 
الإسرائيلي. لم يسـتطع النظام المصري خاصة اقتصار 
العلاقة مع تل أبيب على المهادنة، بل كان عليه أن يحقق 
انقلابـاً بنيويـاً كامـلاً علـى مبـادئ التـراث النهضوي 
الذي ميز مسـيرة هذا القطـر القائد منذ حتى عهد محمد 
علي؛ وليس التخلـص من كل إنجازات العهد الناصري 
وحـده. فلقد تلقـف نظام حسـني مبارك أخطر نسـخة 
شوهاء عن الحقبة النيوليبرالية: فتح أبواب الاقتصاد 
المصـري على مصراعيه أمام مرحلة الفسـاد الهابط من 
أعلى قمم السـلطة إلى مختلف أجهزة الدولة؛ لم يكتف 
ببيع القطاع العام في سوق نخاسة زبائنه، منشئاً بذلك 
طبقته الخاصة الفاسـدة المفسـدة، لكي تمسـك وحدها 
بتلابيـب الدولـة والمجتمع معـاً. في الوقـت الذي جرى 
تفتيت الطبقة الوسـطى وتدمير مؤسساتها النهضوية 
والاقتصـاد،  والثقافـة  الإدارة  قطاعـات  مختلـف  فـي 
وإجهـاض نظامـي لـكل جاهزيـات التنمية الإنسـانية 
والتقدميـة، العاملـة على، والواعـدة بتعزيز دور مصر 
الريادي كدولة مركزية وقائدة حداثية لبيئتها العربية 
والإسلامية. فقد أُريد لهذا الدور المميز لمصر الحديثة أن 
ينقلب إلى عكسـه تماماً. سـوف يُصار على إبقاء شكله 
القيادي، بل وتقويته، أما مضمونه، فسـوف يمتلئ بما 
امتـلأ به حصـان طروادة، من فرسـان العدو وسَـحَرة 

ة الحضارية الشـاملة، التي ينبغي لها أن تسـتبدل  الرِدَّ
خارطة النهوض العربي بكل نقائضها.

سـلام  مصطلـح  تحـت  السـلام،  تسـويق  تمّ  لقـد 
الشـجعان، لتمييـزه عـن نقيضـه سـلام الاستسـلام. 
لكـن عصـره، الذي لا يـزال مهيمناً على الأقـل بأصدائه 
القديمـة، أتـى على المنطقـة كلهـا بأعلى موجـة لتاريخ 
الاستعمار الدموي، في طبعته الإمبراطورية، الأمريكية 
الصهيونيـة معـاً؛ وفـي ظلها شـهد المشـرق العربي كل 
أنواع الحروب مجتمعة، من الخارج وفي الداخل. فكان 
من المفترض في عقل الغرب أن يخيم (السلام الأمريكي) 
على الوطن العربي متصلاً بعمقه الإسـلامي الآسيوي. 
وأن تتولـى إسـرائيل التغلغـل فـي خلايـا مجتمعاته. 
كان مـن المنتظر تعميم نموذج الغزو الأمريكي عسـكرياً 
للعراق، ومعه مرافقه، توأمه، الغزو الإسرائيلي محلياً، 
لمجتمـع العراق اقتصادياً وسياسـياً وثقافيـاً، وحروباً 
أهلوية من كل نـوع. لم تكن أيديولوجيا النيوليبرالية، 
علـى الطريقـة البوشـية، تنفـي كل خططها. بل أمسـى 
الإعـلان عنها ليل نهار واحداً من أهم أسـلحتها الفتاكة 
بالنفسـية العربيـة. وقد وصـل التهديـد الإمبراطوري 
إلى عروش أنظمة الاسـتبداد، على ريـاح الديمقراطية 
الزائفـة؛ كأحـدث حجـة للتغييـر المعكوس فـي الظاهر 
والمبطـن. فلو تصورنـا اليوم أن الرهـان الإمبراطوري 
قد بلغ أهدافه المباشرة هل كانت ستبقى للنظام العربي 
ثمـة قائمـة. هـل كان الليبراليـون الجـدد العـرب هـم 
الحكام الوكلاء، أم أن دولة بني صهيون سـتحكم فعلياً 

خارطتها التلمودية الممتدة من الفرات إلى النيل.
هذه الخارطة المسـتحيلة حتى الآن وربما إلى الأبد، 
لا تـكاد تفـارق اللاشـعور الجمعـي لسياسـة النخبـة 
والقاعـدة فـي كل جيـل مـن عمر الدولـة العبريـة. لكن 
قادة الجيل الحالي الذين يواجهون خيار الاعتياد على 
اليأس مـن أحلام جيل التأسـيس الأول حول مشـروع 
اغتصـاب أرض الميعاد، ما يزالـون يرفضون التأقلم مع 
حقائق الواقـع. فخلال حكم وزارة واحدة شـن قائدها 
أولمرت حربين كاسحتين على لبنان وغزة. لكن النتائج 

الفاشـلة المتشـابهة للعدوانين الطائشين لم تعدلا شيئاً 
من عقيدة القوة العمياء. ها هو شعب (دولة اليهود) قد 
انتخب فرسانه للحروب القادمة. يبقى أنه على أقطاب 
معسـكر الاعتـدال العربي أن يختاروا مجـدداً جبهتهم. 
هـل يتابعـون تخديـر عقولهـم تحـت وطـأة النظريـة 
الاسـتراتيجية القائلة بأن إسرائيل أمست هي حصنهم 
الأخير مقابل شـعوبهم المحتقنة غضباً واشـمئزازاً ضد 
آخـر إنجازاتهـم البطوليـة في تحـدي إنسـانية الأمة، 
وليـس مبادئها فحسـب، عندما مـارس زعيمهم وظيفة 
الحارس الأمـين على باب المجزرة الإسـرائيلية الكبرى 
لأطفال ونساء وشـيوخ غزة. أليست هي كبرى المهمات 

(الوطنية) الموكولة عملياً لمسيرة السلام البائسة.
من المناظـر الدرامية الهزلية المؤثـرة لليالي الصراع 
حـول مؤتمـر القمـة الأخير، ومـا حفلت به مـن ضروب 
التآمـر الفوقي المفضـوح لمنع انعقـاده، أن يلجأ موظف 
الجامعـة العربيـة عمـرو موسـى إلـى إيمـاءة التلفـظ 
بالتهديد، بسـحب مبادرة السلام السـعودية، كتغطية 
لفضائـح المشـاركة الرسـمية لنظـام الاعتـدال كلـه في 
الهجـوم البربري على أهل غـزة. في حين كان كل الجهد 
ـاً على منـع القمة مـن إداء أدنى  لأقطـاب النظـام منصبَّ
واجـب لها في تسـفيه العدوان ومطالبـة مجلس الأمن 

وإحراجه، بوقفه حالاً.
 هكـذا نجحت إسـرائيل بتصوير حربها أمـام الرأي 
العـام العالمـي، كأنهـا عقاب عربـي صهيوني مشـترك، 
تنزله بفئة إرهابية خارجة على القانون الدولي نفسه. 
ذلك أن الغرب يخشـى حقاً من أمثال هذا التهديد. إذ لو 
سُحبت تلك المبادرة المشؤومة التي استظلت بها حروب 
إسـرائيل الأخيـرة، فسـوف يفقد الغـرب أهـم مناورة 
دبلوماسـية وتاريخيـة يمكنهـا التعويـض عـن أكلاف 
انهيـار مشـروع الأمبطـرة الأمريكيـة الفاقـد لحيويته 
ولمسـتقبله. ما يعني انسـحاب المبـادرة، أو وهْمها، هو 
حرمان إسـرائيل مـن نظام حمايتها المحلـي والإقليمي، 
وحكامهـا،  بيكـو  سـايكس  خارطـة  بتطبيقـه  فـة  المكلَّ
المسـتمرة منـذ الربـع الأول للقـرن العشـرين وإلى أمد 

مجهول من القرن الحالي الحادي والعشرين. 
إنهـا جولة فـي مسلسـل الحقيقة والبهتـان. والآتي 
منهـا لـن يكون هو الأعظـم، إلا بقدر مـا تتذاكى جولات 
البهتان، شرط أن تعصف بها الحقيقة بصوتها وفعلها.. 

ربما! 
٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m.safadi@hotmail.com

■ حتى صناديق الاقتراع تؤكد مقولة ان اسرائيل الدولة القوية 
انتهت وانها في طريقها الى التفكك، ومن لا يصدق فليراجع تقارير 
المعاهد الاسـتراتيجية الاسـرائيلية وتاريخ انتخابات الكنيسـت 
والتي تثبت كلها بان الناخب الاسـرائيلي بات مشـتتا وان الكيان 

ماض نحو التيه !
لا ملـك في اسـرائيل بعـد الانتفاضـة الفلسـطينية الثانية التي 
ادخلت المجرم القاتل شـارون في غيبوبـة ابدية، ولا رئيس وزراء 
قويـا بعـد قـرار الوريـث الاول لشـارون، المجـرم الفاشـل اولمرت 
بالانسـحاب الاول مـن قطـاع غزة بشـكل منفـرد، ولا جيـش قويا 
بعـد انتصاري تموز (يوليـو) الـ2006  اللبنانـي وكانون الـ2009 

الفلسطيني !
لن يستطيع احد ممن تبقى من قيادات اسرائيل الاقزام ان يعيد 
الهيبـة الى هذه الدويلة العنصرية او يسـترجع  الردع العسـكري 

لجيشها الذي قيل زورا وبهتانا بانه الجيش الذي لا يقهر !
ولم يعد مهما من هو اسـم الحاكم الاسـرائيلي، ولا اسم الحزب 
الذي ينتمي اليه بعد ان وصل ما يسـمى بحزب العمل الذي ارتبط 
اسـمه باسـم زراعة هذا الكيان السـرطاني في جسد الامة وخاض 
كل حروبها عدا حرب الـ1982 والتي اصبحت الآن في خبر كان الى 

ما وصل اليه من درك !
المهـم ان يصـدق حكامنـا هذا الـكلام، وان يرتبـوا امورهم على 
هذا الاسـاس، وان يضعوا المشـروع البديل على السـكة بعيدا عما 
يسـمى بالمبـادرة العربيـة الهزيلـة للسـلام والتي ماتـت اكثر من 
مـرة على لسـان الاخ الامين العـام للجامعة العربية عمرو موسـى 
علـى الاقل، كل ما في الامر لم يتفق العـرب على من يدفنها وفي اي 
مكان سـتدفن، واقتراحي هو ان نشرك كل القبائل العربية في نزع 

روحها الاخير !

والاهـم مـن قبـل ذلـك وبعـده ان ينتبه 
الفلسـطينيون اليـوم اليـوم وليـس غـدا 
بان القلاع انما تسـقط من الداخل، وقد آن 
الاوان ان نحذر ونسـتيقظ ونشـحذ الهمم 

دفاعـا عـن الوحدة الشـعبية والوطنيـة ملتفين بكل مـا اوتينا من 
عقـل وبصيرة حول خيـار المقاومة، اذ ان وهم السـلام المزعوم مع 

اسرائيل قد ولى !
وفي هذا السياق لابد من التنبيه الى خطورة تلك الفئة الصغيرة 
والبائسـة لكنهـا المتمكنـة، والتـي اختطفـت قـرار حركـة التحرر 
الوطني الفلسطيني مرة باسـم منظمة التحرير الفلسطينية ومرة 
باسـم فتح ومرة باسم السلطة الفلسطينية وكل الطرق تؤدي الى 

الجنرال دايتون وبطانته  !
فهذه العصابة موصول حبلها بحبل الطبقة السياسية الحاكمة 
في تل ابيب، وهي التي سـممت الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر 

عرفات ابوعمار من اجل حفنة من الامتيازات !
انهـم لصوص الهيكل بذاتهـم، فلا تخطئـوا البوصلة فتصوبوا 
نيـران الجدل او النقـاش او الخلاف تجاه منظمة التحرير ولا فتح 

ولا حتى السلطة وان كانت الاخيرة من نوع اكل الميتة !
حـذار اذن وثم حذار مـن الوقوع في شـباك المرجفين والمنافقين 
والمشوشين على اتجاه البوصلة الاساسي في النضال الفلسطيني، 
ولنتذكـر جميعـا كلمـات المرحـوم الشـهيد ياسـر عرفـات ورفاقه 
الاوائل ابو جهاد وابو اياد وغيرهم ممن كانوا يعتزون بكل اشكال 

المقاومـة  واشـكال  الفلسـطيني  النضـال 
المسلحة ويحرمون الاقتراب من اي بندقية 
فلسـطينية ناهيك عن نزعها وهم يقولون: 
هـذه هـي غابـة الديمقراطية الفلسـطينية 
المسـلحة، مع التأكيد دوما على الشـعار الاساسـي والـذي لا بديل 
له الى حين اسـتكمال كل اهداف التحريـر: كل البنادق نحو العدو 
الصهيونـي . واليـوم ونحن نحتفـل بانتصار خيـار المقاومة على 
خيـار لصوص الهيـكل، علينا ان ننتبه جيدا بان هـذه الراية التي 
نحملها هـي امتداد حتـى وان كان معدلا لخيار الذين سـبقونا من 
المقاتلين والمجاهدين، ومن حقها وحقهم علينا ان لا نحرف وجهتها 

الى غير صدر العدو الصهيوني الغادر !
حاصروهم اذن وسـدوا المنافذ عليهم ولا تخافوا من شـعوذات 
من تبقى من حكام اسـرائيل الاقـزام، فهم اصغر من ان يتمكنوا من 
شـق الصفوف الداخليـة اذا ما حزمنا امرنا نحـن باتجاه الوحدة 
ومنعناهم من التسـلل الـى داخل القلعة، واوهن مـن ان ينتصروا 

علينا في هذه المعركة بعد خساراتهم الجسيمة الآنفة الذكر! 
رحـم الله ابا جهـاد خليل الوزير القائد الفلسـطيني الفتحاوي 
الاصيـل اذ يسـتحضرني كلامه لنا  فـي هذه اللحظـة الراهنة وقد 
كنـت قد اتيت اليه فـي بداية الثمانينات بعشـرات مـن المتطوعين 
الايرانيـين الذيـن كانـوا يتشـوقون للقتـال الـى جانـب اخوتهم 
الفدائيين في الجنوب اللبناني والاقتراب من حدود فلسطين وشم 
رائحتها، عندما قال: الاسـتقامة ثم الاسـتقامة والصبر على الاذى 

مـن البعيـد والقريب هو سـبيلكم الى البقاء والصمـود والوصول 
الـى الهـدف الـذي تنشـدون، ولـن يهزمكـم الا جنـرال واحـد هو 
الجنرال «ملل» فهذا الجنرال قد يتمكن فعل الكثير في ارادتكم اكثر 
ممـا يتمكن العدو، وبالتالـي قد يتمكن من نخـر القلعة من الداخل 

قبل رشقات بنادق العدو او طائراته او مدافعه  او صواريخه !
اليـوم ايضا يا اخواني وبعـد انتصار غزة المظفر وهزيمة العدو 
في معركة اسـطورية ولاول مرة على ارض فلسطين وفي ظل صبر 
وصمود شـعبنا واهلنا في الداخل والخارج والتفاف الامة واحرار 
العالم من حولنا في ملحمة نضالية هي الاولى من نوعها في تاريخ 
الصـراع مع الكيـان الصهيوني، فان الدفاع عن خيـار المقاومة هذا 

وعن النصر المظفر هذا قد يكون اصعب من النصر ذاته !
لذلـك كلـه فعلا لا بد مـن الانتباه الـى القلعة مـن الداخل وعدم 
السـماح مطلقـا لمن يحاول نخرهـا من الداخل، والحـل بقدر ما هو 
سـهل بقدر ما هو ممتنع، وباللهجة الفلسطينية: «ما طخوا الا على 

العدو» وسترون النتائج الاسطورية الجديدة !
اعـرف ان الكثيرين قد يأخذون علـي مثاليتي، او يأخذون علي 
طوباويتي، لكن ما اعرفه اكثر هو ان ما تحقق لم يأت الا بشـلالات 
من الدم، والدم الفلسطيني غال وغال جدا، ومرة اخرى وباللهجة 

الفلسطينية «وعمر الدم ماصار ميه «!
ثـم ان الرايـة التـي ترفعهـا حمـاس او الجهـاد او الشـعبية او 
الوية الناصر صلاح الدين في ميدان القتال والمقاومة، هي نفسـها 
الرايـة التي رفعتها ولا تزال ترفعها كتائب الاقصى الفتحاوية انما 
يسـلمونها من جيل لجيل، وكل من يقول لكم غير ذلك ليس سـوى 

جاهل او مغرض !

٭ كاتب من ايران

محمد صادق الحسيني٭

مطاع صفدي٭

خالد الشامي
■ تأتي زيــارة الامير مقرن بن عبد العزيز رئيس جهاز الاســتخبارات 
السعودية الى ســورية حاملاً رسالة من الملك عبد الله بن عبد العزيز الى 
الرئيس بشار الأسد تتويجاً لانجازات الدبلوماسية السورية التي نجحت 
في كســر الحصــار الدولي، وها هــي تحقــق  اختراقاً أوليــاً على طريق 
كســر نظيره العربي. فاللافت ان العاصمة الســورية دمشــق اســتقبلت 
في الأيــام القليلة الماضيــة مجموعة مــن رجال الكونغــرس الامريكيين، 
وقبلها استقبلت الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي، ووزير الخارجية 
البريطانــي ديفيد مليبــان، علاوة على رئيس الــوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان ومســؤولين اوروبيين آخرين، وتوقيع اتفاق شراكة تجاري مع 

الاتحاد الاوروبي في بروكسل.
وتظل زيارة رئيس الاســتخبارات السعودي ذات اهمية خاصة بحكم 
طبيعــة العلاقة المتوترة بين الرياض ودمشــق، منذ اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الســابق رفيق الحريري. فهذه هي اول زيارة من نوعها على هذا 
المســتوى منذ عــام تقريباً. ومن المعــروف ان الحكومة الســعودية تعهد 
بملف العلاقات مع ســورية الى قادتها الامنيين. ولكن ايفاد الامير مقرن 
بــن عبد العزيز الى دمشــق لــه مدلوله الخاص، اذا وضعنــا في الاعتبار 
مدى قربه من العاهل الســعودي ومرافقته له فــي معظم جولاته العربية 

الاخيرة.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة عن ســر هذا الحراك الديبلوماســي 
الســعودي تجاه دولة كانت حتى الامس القريب تعتبر عدواً لدوداً يجب 
عدم الاقتراب منها، وعلاقة هذا الحراك بنتائج الانتخابات الاســرائيلية 
التي جاءت باليمين الاســرائيلي المتشــدد الى الســلطة، وفشل العدوان 
الاســرائيلي على قطاع غزة في القضاء على حركات المقاومة الاسلامية، 

و»حماس» على وجه الخصوص.
من الواضح ان العاهل الســعودي الــذي اجرى حملة تغييرات داخلية 
واســعة شــملت مناصب وزارية عليا، واصلاحات فــي ميادين القضاء 
والتعليــم والمؤسســة الدينيــة ومجلس الشــورى، يريد ان يــوازي ذلك 
بخطــوات لاســتعادة دور بــلاده العربــي الــذي تعرض للتجميــد طوال 
الســنوات الاخيــرة مقابل تصاعــد الدوريــن الايراني والتركــي، نتيجة 

مراعاة بعض جوانب السياســة الخارجية الامريكية فــي المنطقة، وعلى 
رأســها ادارة الظهر لســورية وبعض الفصائــل الفلســطينية واللبنانية 

الموالية لها.
مؤشــرات هذا التحول الســعودي بدأت في قمة الكويت الاقتصادية، 
عندمــا تحــدث العاهل الســعودي عن ضــرورة توحيد الصــف العربي، 
وتحقيــق المصالحــة العربية، وهاجــم اســرائيل بطريقة شرســة وغير 
مســبوقة، مركزاً على عدوانها الاجرامي الوحشــي على قطاع غزة. وقد 
فوجئ الكثير من المراقبين وهم يرونه يعانق الرئيس بشار الأسد، ويسير 
معه جنباً الى جنب، وقد تشــابكت يداهما، وهمــا في طريقهما الى حفل 

العشاء الذي اقيم تكريساً لهذه المصافحة.
الســوريون اســتغربوا من التعليقات التي رأت ان عمر هذه المصافحة 
كان قصيــراً، وبهدف التصوير فقط، وقالوا في جلســاتهم الخاصة، ان 
المصالحة كانت جدية، وجرى كســر الجليد في قمة الكويت، وهذا انجاز 
كبير سيتم البناء عليه، ويبدو انهم كانوا يعلمون اكثر من غيرهم بالنوايا 

السعودية.
الســعوديون في الجانب الآخــر ادركــوا ان الادارة الامريكية الجديدة 
تختلــف عن ســابقتها، مــن حيث رغبتها فــي فتح حوار مع دمشــق على 
امــل ابعادها عن المحور الايراني، ولهذا بادروا الى تخفيف عنادهم تجاه 
ســورية، وفضلوا المبادرة باصــلاح العلاقات معها حتــى لا يتخلفوا عن 

ركب التحولات العالمية الجديدة.
مــن الســابق لأوانه اطــلاق احــكام قاطعة في هــذا الصــدد، والقول 
بــان القمة العربية التي ســتعقد في الدوحة الشــهر المقبل ســتكون قمة 
مصالحــات، ولكــن من الصعــب اســتبعاد اي احتمــال، بالنظــر الى ما 
احدثته نتائج الانتخابات الاسرائيلية من خلط للأوراق، واغلاق الابواب 
في مواجهة النهج الســلمي الذي تتبعه الانظمة العربية تجاه اســرائيل، 

والمتمثل في مبادرة السلام العربية.
الايام المقبلة ســتكون حافلة بالكثير مــن المفاجآت العربية والامريكية 
والاســرائيلية، ولا نبالغ اذا قلنا ان الاشهر الســتة المقبلة ستكون الأكثر 

حسماً ان لم تكن الأكثر خطورة في الوقت نفسه.
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• عبـد الكبير العلوي المدغـري مدير وكالة بيت 
مــال القدس دشــن بمدينــة القدس المحتلــة نادي 
الشباب «بيت حنين» الرياضي الذي أنجز بتمويل 

من الوكالة لتدريب أطفال وشباب المدينة.

• الدكتــور يحيـى بـن محفـوظ المنـذري رئيس 
مجلــس الدولة بســلطنة عمــان توجــه على رأس 
وفد إلى اليمن في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام 
يبحــث خلالها أوجه التعاون بين مجلســي الدولة 

العماني والشورى اليمني.

• مجلس إدارة الاتحاد المغاربي للناشرين انتخب 
التونســي النـوري عبيد رئيســا للــدورة القادمة 

خلفا للموريتاني السلامي ولد أحمد المكي. 

باقـر سـلمان النجـار أســتاذ علــم  • الدكتــور 
الاجتمــاع بجامعــة البحريــن فاز بجائزة الشــيخ 

زايد للكتاب في فئة التنمية وبناء الدول عن كتابه 
(الديمقراطيــة العصية في الخليــج العربي) الذي 
يســتند الى دراســة ميدانية شــاملة. ويستشرف 
مســتــــقبل الاصـــــلاح السياســي فــي منطقــة 

الخليج.

• خالـد الناصري وزير الاتصال المغربي ومحمد 
قاوتـي رئيس التعاضدية الوطنيــة للفنانين وقعا 
بالربــاط اتفاقية شــراكة لدعم الرعايــة الصحية 

للفنانين المرتبطين بقطاع الاتصال.

باريــس  الفرنســية  العاصمــة  تســتضيف   •
فــي الثالــث عشــر مــن الشــهر المقبــل فعاليــات 
مهرجــان الفيلــم التونســي فــي دورتــه الثانيــة 
التــي تســــــتمر ثلاثــة ايــام ويتضـــــمــن عرض 
40 فيلــــمــا منـــهــا «الســــــيدة» لمحــمـد الزرن 
ذويـب.  لمنصـــــف  المينــة»  و«ســلـــطان 

• النائب الأردني بسام حدادين أقام مأدبة عشاء 
بمنزلــه تكريما للأمــين العام للجبهــة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين نايـف حواتمه بحضــور نخبة 
من الشخصيات السياســية بينهم النائبان خليل 

عطية واحمد الصفدي.

واجب
نقد الشعر 
صبحي حديدي

لعــلّ الأمريكيــة هيلــين فندلر هي اليــوم أفضل مَــنْ يمارس 
نقــد الشــعر في الولايــات المتحدة، وربمــا في العالــم الأنغلو ـ 
ساكسوني بأسره، إذا أخذ المرء بعين الإعتبار حقيقة أنّ الناقد 
المخضرم هارولد بلوم ينأى بنفســه عن دراســة الشعر الجديد 
أو المعاصــر، ويغرق أكثر فأكثر في النصوص الكلاســيكية أو 
في تحرير الأعمال ذات الوظائف الأكاديمية والمدرســية. إنها، 
بين حفنة أســماء أخرى قليلة، تؤمن أنّ الشعر ينبغي أن يكون 
في متناول الناس على النطاق الأوســع، ليس بمعنى تبســيط 
القصيدة أو تقريبها من الذائقة الشــعبية أو الشــعبوية، بل في 
بذل كلّ جهد ممكن لتقريب الشــعر العظيم ـ أياً كانت صعوبات 
قراءته، ومشــاقّ تذوّقه ـ من القارئ العــادي، الذي يتوجب أن 
يتنبّه، كما ينبغي تنبيهه، إلى ما يخســره من متعة فريدة جرّاء 

ترك الشعر للنخبة.
وثمــة مصداقيــة إضافية يكتســبها هــذا الــرأي، تنبثق من 
حقيقــة أنّ فندلــر لم تختــصّ بالأدب فــي المراحــل الأولى من 
تعليمها الجامعي، إذْ درســت الكيمياء، ثــم حصلت على منحة 
للتخصــص فــي الرياضيات، قبــل أن تقرّر الإلتحــاق بجامعة 
هارفــارد لتقديم أطروحــة فــي الأدب الإنكليــزي والأمريكي. 
وهي ســيّدة عاليــة الإيمان بتقليــد معرفي، عريــق وضروري، 
اســمه «المراجعــة النقديــة» للإصــدارات الشــعرية، بوصفها 
جسراً حيوياً ـ بين جسور أخرى، لا ريب ـ لربط النتاج الشعري 
بالقارئ. ولأنّ هذا التقليد آخذ في الإنحســار منذ عقود طويلة، 
فإن فندلر تعمل على إحيائه ما وســعتها الوســيلة: من منبرها 
التدريســي في جامعــة هارفــارد، وعلى صفحــات مطبوعات 
مختلفة تتفاوت شــرائح قرّائها، ومن الإذاعــة والتلفزة، وعبر 

الندوات هنا وهناك.
 New York وخــلال الأشــهر الأخيــرة، فــي مجلــة مثــل
Review of Books تُعدّ واحدة من أبرز الدوريات المختصة 
بمراجعــة الكتــب، كتبــت هندلــر عــن المراســلات الكاملة بين 
إليزابيث بيشــوب وروبرت لويل، ومجموعة جديدة للشــاعرة 
جوري غراهام، وقصيدة جديدة مطوّلة للشــاعر شارلز رايت، 
وخاضت في سجالات حول موضوعات شعرية شتى... كذلك 
تولّــت سلســلة «محاضــرات ميللون» الشــهيرة التــي يرعاها 
الرواق الوطني للفنّ في واشنطن، حيث ألقت ستّ محاضرات 
في موضوعة مشتركة بعنوان «آخر النظرات، آخر الكتب: شعر 
الموت في منظــاره الثنائي»، تناولت أشــعار والاس ســتيفنز، 
ســيلفيا بــلاث، روبــرت لويــل، إليزابيــث بيشــوب، وجيمس 

ميريل.
بيد أنّ هاجس فندلر الأكبر، هذه الأيام وطيلة 15 سنة خلت، 
يظــلّ الموضوع الغنائــي في القصيــدة الحديثة، وتشــهد على 
ديمومة هذا الهاجس تســعة أعشــار ما كتبت مــن محاضرات 
ومؤلفــات، آخرهــا كتــاب «نظامنــا الســرّي: ييتس والشــكل 
الغنائــي»، 2007؛ وكتــاب «مســتمعون لامرئيــون: الحميميــة 
الغنائية عند هربرت، ويتمان، وآشــبيري»، 2005. ومنذ كتابها 
الشــهير «تقــول الــروح»، 1995، تحدثــت فندلر عــن تجربتها 
القرائيــة الشــخصية فــي هــذا الصــدد، وأوضحــت أنّ نجاح 
الموضوع الغنائــي في تفادي الفخــاخ الاجتماعية للنثر يجعله 
أقرب إلى «صوت الروح نفســها»، ويســمح لنا بالتماهي التامّ 
مــع ضمير المتكلم. وحــين كانت في مقتبل العمــر، متلهفة على 
معرفــة المزيد عن العالم، شــعرت أنه «إذا كان الشــاعر منتبَذاً، 
فهــي منتبَــذة أيضــاً. وإذا تحسّــر علــى وطنه، تحســرت هي 
بدورها على وطن سوف تفقده، وإذا كتب أودن عن درع آخيل، 
شــعرت هي أن هوميروس مِلْك يدها مثلما هــو ملك أودن. لقد 
عرفت الكثير عن الإمكانات المســتقبلية في حياتي الداخلية من 

خلال الشعر الذي يبدأ من غنائية العالم».
خلال السنة ذاتها، 1995، أصدرت فندلر «المعطى والمصنوع»، 
فوسّــعت موقفها من الغنائية، واعتبــرت أنها «نصّ يُكتب لكي 
يقوم القــارئ بأدائه. وحالمــا يتوغل هذا القارئ فــي الغنائية، 
فإنــه بذلك يكفّ عن دوره كقــارئ، ويصبح الناطق بالقصيدة، 
المردّد لكلماتها، الصانع للمزيد من مشــاعرها ومعانيها». وفي 
تطبيقات نقديــة بارعة، تتناول فندلر هذه الغنائية في الشــعر 
الأمريكــي من خلال جيلين: جيل ما بعد الحــرب، وفيه روبرت 
لويل وجون بيريمان؛ والجيل الحالي، الذي يضمّ الشــاعرتين 

ريتا دوف وجوري غراهام.
وفــي حدود ما أعلــم، لم تُترجــم أعمال فندلر إلــى العربية، 
والأرجح أنّ دار نشر خاصة لن تتحمس لنشرها حتى إذا شاء 
أن يجتــرح المبــادرة مترجم عليــم بالوظيفة الفائقــة التي يمكن 
لتلك الأعمــال أن تؤديها في تفعيل حال الركود التي يعيشــها 
نقد الشــعر في العالم العربي اليوم. مهمة ينبغي أن تُحال، مثل 
العشــرات على منوالها، إلى مؤسسات كبرى معنية بالترجمة 
خــارج، أو قبل، معادلات الربح والخســارة، من طراز مشــروع 
«كلمة» ومؤسســة محمد بن راشــد في الإمارات، و»المشــروع 
القومــي للترجمــة» فــي مصر. ومــا يشــجّع علــى التفكير في 
مؤسســات كهذه هو حقيقة أنها أصدرت سلســلة من الأعمال 
الفكريــة المميّــزة، وذات «العيــار الثقيــل»، التي يفكّر الناشــر 

الخاصّ طويلاً قبل أن يغامر بطرحها في السوق. 
وافتقار المكتبة النقدية العربيــة إلى أعمال فندلر أمر محزن، 
لأنــه إذا كان الشــعر ديوان العــرب، أو هكذا ينبغــي أن يبقى؛ 
وكانــت القضية الكبــرى في كتابــات فندلر هــي البرهنة على 
أنّ الشــعر فنّ العامّة، وليس امتياز النخبة؛ وأنّ مشــاع البشر، 
وليــس الصفــوة، هم الأكثــر عرضة لحــال العزلة التــي تدفع 
الشاعر إلى تأسيس صلات حميمية مع منصت غير مرئي... ألا 
تصبح ترجمة فندلر حاجة ماســة، في ضوء الحال الراهنة من 

علاقة الشاعر بالقارئ... على الأقلّ؟

دوق وستمنستر دفع أكثر من 17 ألف جنيه لقضاء ليلة واحدة مع غانية
■ لنـدن- يو بي آي: ذكرت صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» 
الصـادرة الأحـد أن دوق وستمنسـتر قريـب الملكـة إليزابيـث 
الثانية وأغنى رجل في بريطانيا دفع 17.500 جنيه اسـترليني 

لقضاء ليلة واحدة مع غانية من النوعية الراقية.
وقالت الصحيفة إن دوق وستمنستر كان الزبون رقم واحد 
لدى امبراطورية رذيلة تقدم الخدمات الجنسـية لأثرياء العالم 
ومن بينهم أمراء عرب وتسـببت العام الماضي في سقوط عمدة 
نيويورك، وكشـفت مديـرة الماخور أيضاً أن الـدوق البريطاني 

انفق ثروة على بناتها مقابل خدماتهن الجنسية.
واضافت أن دوق وستمنسـتر البالغ مـن العمر 55 عاماً كان 

يُعرف في الماخور بإسم جيرالد ويست. ونسبت الصحيفة إلى 
مديرة الماخور سيسـيل سـوال قولها إن دوق وستمنستر «كان 
يطلـب خدمات بناتنا بصورة منتظمة ويرسـل لنا المال بصورة 
منتظمة أيضاً وإذا ما طلبنا منه إرسال المزيد منها يُرسل 50 ألف 

دولار، أي ما يعادل 36 ألف جنيه استرليني».
البالغـة مـن العمـر 24 عامـاً «أن دوق  واضافـت سيسـيل 
وستمنسـتر كان يحاول رؤية بناتنا كلما استطاع رغم ازدحام 
جـدول أعمالـه ونحن كنا على اتصـال دائم به لمعرفـة طلباته، 
فإن كان بحاجة إلى فتاة في كاليفورنيا نرسلها إلى هناك، وإن 

كان بحاجة إلى فتاة في أوروبا نرسلها إلى هناك أيضاً».

واشـارت إلـى أن الـدوق «كان يبحـث عـن الفتـاة الكاملـة 
ويطلب الجميلة والذكية والمسـلية من بناتنا وكان الزبون رقم 
واحـد لدينـا، وكانت ديمـي العارضة أكثـر البنـات اللاتي نلن 

إعجابه وطلب خدماتها ليلة كاملة».
وقالت الصحيفة ان سيسيل اماطت اللثام عن ذلك بعد فترة 
وجيزة من صدور حكم بالسـجن لمدة ستة أشهر ضدها لإدانتها 
بتهم تبييض أموال ونشـر الدعارة في الولايـات المتحدة، لكن 
السـلطات الأمريكيـة قـررت تأجيل تنفيـذ الحكم إلـى أن تكمل 

دراستها الجامعية وتحصل على درجة في علم النفس.
واضافت أن سيسـيل ادارت مع عشيقها السابق مارك برينر 

(63 عاماً) ماخوراً باسم (نادي الامبراطورات) الذي كان عمدة 
نيويورك السـابق إليوت سـبتزير يحتل المرتبة التاسـعة على 
لائحة أفضل زبائنه، كما كشفت سيسيل، وأُجبر على الإستقالة 
من منصبه بعد الكشـف عن أنه اقام علاقة مع إحدى المومسات 

العاملات فيه وتُدعى آشلي دبري.
واشارت الصحيفة إلى أن سيسيل كان لديها زبائن بارزون 
فـي المملكـة المتحدة مـن بينهـم وزير سـابق وعدد مـن النواب 
وقاض معروف ومقدم برامج تلفزيونية شـهير ونجوم سـينما 
ولاعبـان بارزان في أندية كرة القدم ومطرب شـهير إلى جانب 

عدد من الأمراء العرب.

طالب جامعي تونسي
طعن أمه حتى الموت 

■ تونـس - يـو بـي آي: أقدم طالـب جامعي تونسـي على قتـل والدته 
بسـكين حـادة وهو في حالـة غضب، ثم ادعـى الجنون للتهـرب من تبعات 

جريمته.
وذكـرت صحيفـة «الصريـح» التونسـية الأحد، أن الشـاب سـدد ثلاث 
طعنـات الخميس الماضي في مدينـة «المظيلة»، من محافظة قفصة (350 كم) 
جنوب غـرب تونس العاصمة، إلى صدر أمه (53 عامـا)، إثر خلاف عائلي، 

فلقيت حتفها. 
وأوقـف الشـاب الذي ادعى أنـه يعاني من اختلالات عقليـة للتنصل من 

فعلته. 

فرنسا:  17 مليون يورو فاز بها
 شخص في يانصيب عيد الحب

■ باريس - د ب أ: فاز شخص في فرنسا أثناء الاحتفال بـ «عيد الحب» 
بجائزة اليانصيب الكبرى ليحصل بذلك على مبلغ 17 مليون يورو. 

وذكرت مصادر شركة اليانصيب الأحد في العاصمة باريس أن الشخص 
الفائز اختار الأرقام التي تقبل القسـمة على اثنين وتمكن من تخمين الأرقام 

الست الصحيحة. 
ورفضت الشـركة الإفصاح عن جنس الفائز وأشـارت إلى أن أمامه مهلة 

تصل إلى شهرين للحصول على المبلغ. 
الجدير بالذكر أن أكبر فائز في تاريخ اليانصيب بفرنسا حصل قبل أربعة 
أعوام على مبلغ 75 مليون يورو وهو مواطن من احدى ضواحي العاصمة. 

اطفال بريطانيا 
يشكون من بذاءة آبائهم

■ لندن- يو بي آي: ذكرت دراسة أن معظم الاطفال البريطانيين البالغة 
أعمارهم 11 سـنة شكوا من أن آباءهم يشتمون أو يتفوهون بعبارات نابية 

أمامهم.
وبحسـب الدراسـة التـي نشـرتها صحيفـة «تلغـراف» الاحد وشـملت 
حوالـي 3 آلاف طفـل فإن 40٪ مـن هؤلاء اعترفـوا بأنهم اسـتخدموا لغة 

بذيئة أيضاً.
وقال 90٪ منهم إنهم سـمعوا آباءهم يسـبون أمامهم، فيما قالت نسـبة 
كبيرة منهم إن المسـنين والمشاهير يقدمون مثلاً سيئاً باستخدامهم عبارات 
أو لغة بذيئة خلال ظهورهم على شاشات التلفزيون أو في الاماكن العامة. 
وبينت الدراسـة التي أعدهـا موقـع youngpoll.com أن ثلث هؤلاء 

طلبوا من آبائهم التوقف عن إطلاق الشتائم أمامهم.
وقـال رئيس «حملة اللباقة» بيتر فوت إنـه على الآباء التفكير جيداً قبل 

التفوه بعبارات بذيئة لأنهم لا يعرفون مدى تأثيرها على أطفالهم.
وأضـاف فـوت «نريد مـن الآباء وضـع أطفالهـم على السـكة الصحيحة 
قبل دخولهم إلى المدرسـة، وتعويدهم على عبارات مهذبة مثل «من فضلك» 

و»شكرا» بدل ترك هذه المسؤولية للمدرسين».
وتابـع «هنـاك أطفال كثر لا يقولون جملة واحدة مـن دون أن تكون فيها 

عبارة بذيئة لها علاقة بالجنس.. وهذا أمر كريه ولا يمكن القبول به».

مصادرة 192 كغ من المخدرات بالجزائر
■ الجزائـر - يـو بـي آي: أعلنـت الجمـارك الجزائرية أنها صـادرت ما 

يقارب 192 كغ من المخدرات بمنطقتي مشرية وبشار جنوب غرب الجزائر.
وقـال بيان للجمارك نشـر الأحد ان فرقـة تابعة لها بالتعـاون مع قوات 
الجيـش تمكنت في مرحلة أولـى من مصادرة 180.6 كغ مـن المخدرات، فيما 
تمكنـت فرقـة أخـرى بالتعـاون مع قـوات الدرك مـن مصـادرة 11.7 كغ من 

المخدرات في عملية أخرى.

زوجان في ألمانيا
 يحققان أطول قبلة 

■ هامبـورغ - د ب أ: حطـم زوجـان فـي ألمانيـا الرقم القياسـي العالمي 
لأطول قبلة في التاريخ حيث استغرق العاشقان في قبلة استمرت 32 ساعة 

وسبع دقائق و14 ثانية. 
وتمكن الزوجان من الفوز على منافسيهم الذين استسلموا بعد 15 ساعة 
فقـط من القبلات المسـتمرة وحافظا على وضع التصاق الشـفتين وتجاوزا 
الرقم القياسـي السـابق المسـجل فـي لندن عـام 2005 وهو 31 سـاعة و30 
دقيقـة.  والتزم الفائزان من مدينة هامبـورغ باللوائح التي تنص على عدم 
الانفصـال لحظـة واحدة حتـى أثناء الشـرب عبر الماصة أو دخـول الحمام 

لينتظرا بعد ذلك الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. 
وحصـل الزوجان على جائزة ماليـة قدرها 1250 يـورو أي بأجر يعادل 

19.53 يورو لساعة واحدة من هذا العمل الشاق. 
الطريـف أن الزوجـين أكـدا لصحيفة «هامبورغـر أبند بـلات» الصادرة 
الأحـد أنهمـا لم يهتمـا بالمال ولكنهمـا أرادا التعبيـر عن ارتباطهمـا الوثيق 

ببعضهما بمناسبة عيد الحب. 

الاشجار مبعث.. السعادة
■ لنـدن - يـو بـي آي: وجـدت دراسـة حديثـة أن الذين يعيشـون في 
شـوارع محاطة بالاشجار أو على مقربة من حدائق أو غابات عامة يكونون 
أكثر سـعادة وتفـاؤلاً بالحياة مـن نظرائهم الذين يعيشـون فـي مجمعات 

سكنية لا أثر فيها للاشجار أو النباتات.
وتوصلت الباحثة فرانسيز كيو من جامعة الينوي إلى هذه النتيجة بعد 
الاطـلاع على نتائج عدد من الدراسـات ركزت على تأثير الاشـجار والبيئة 

على حياة ونفسيات وسلوك البشر.
وذكرت صحيفة «تلغراف» الاحد ان الدراسـة التي أعدتها كيو حول هذا 
الموضوع ونشرت في «مجلة الجمعية الامريكية للتقدم العلمي» في شيكاغو 
أشـارت إلى أن «الطبيعة تهدئ أعصاب الناس وتساعدهم نفسياً»، مشيرة 
إلى أنه «باسـتطاعة هؤلاء مواجهة التحديات التي تواجههم بشـكل أفضل 
مـن غيرهـم». وأضافت كيو ان الكثير من الدراسـات أظهـرت فوائد الإقامة 
قرب الاشـجار والاعشاب، مشـيرة إلى أن الباحثين في اليابان مثلاً وجدوا 

ان الناس تعيش لفترة أطول إذا كانوا يقيمون قرب الحدائق العامة.
وتابعت ان دراسـات أخرى أظهرت أيضاً أن المساحات الخضراء تساعد 

الاطفال أيضاً على التركيز والاسترخاء والتخلص من الضغط النفسي.
وخلصـت الباحثة إلـى القول»بينت لنا هـذه الدراسـة أن الناس الذين 
يعيشـون فـي مناطـق بعيـدة عـن الحدائـق يعانـون مـن ضعـف التركيز 
والتراجـع فـي قـدرات الادراك والعجـز عـن حل المشـاكل الكبـرى التي قد 

يواجهونها».
وتوصلت إلى معادلة هي أنه «كلما كانت هناك أشجار أكثر كلما كان عدد 

الجرائم أقل».

مزاد مثير في قطر
 لأرقام المحمول المميزة 

■ الدوحـة - د ب أ: أعلنـت شـركة فودافـون قطر للهاتـف المحمول عن 
إطلاق مزاد لحجز 40 رقما من فئة سـتار (الأرقـام الأكثر تميزا) ويبدأ المزاد 

في أول آذار/مارس المقبل، وذلك تزامنا مع موعد انطلاق الشبكة. 
وذكرت صحيفة «الشـرق» القطرية الأحد أن رقم 7000001 سـيكون أول 

أرقام فودافون التي ستبدأ العمل بها في قطر، وستبدأ المزايدة عليه. 
وتتضمن بقية أرقام ستار ،7878787 و،7111117 و،7888887 و،7111111 

و.7272727 
وخصصـت الشـركة 500 تذكـرة فقـط لحضـور المـزاد، وقالـت إن المزاد 

سيكون أكثر الأحداث إثارة لهذا العام. 
ويتوقـع أن تبلغ إيـرادات المزاد الأول لفودافون أرقاما غير مسـبوقة في 

قطر ومنطقة الخليج. 

ملكة جمال ألمانيا.. طالبة

احوواااللل االلنناااسسس

■ روست (ألمانيا) - د ب أ: انتزعت طالبة في العشرين من عمرها لقب ملكة جمال 
ألمانيـا لعـام 2009 بعد أن تغلبت في التصفيـات النهائية على 23 متنافسـة من أنحاء 

الولايات الألمانية المختلفة. 
وأعربت الطالبة دوريس شـيميدتس (20 عاما) عن فرحتهـا الغامرة بالفوز بلقب 
«ميس ألمانيا» وأكدت أنها ستعمل على تمثيل ألمانيا بمزيج من «الجاذبية والنشاط». 

الملكة الجديدة المتوجة ذات شـعر بني وعيون بنية أيضا وستحصل بجانب التاج 
على سـيارة صغيرة فاخـرة لمدة عام بالإضافة إلى رحلات إلـى باريس وبورتوريكو 
وجزيرة بوركوم على بحر الشـمال.  وأكدت ملكة الجمال أنها سـتتخلى عن دراستها 
في مجال إدارة الشـركات لمدة عام لتتفرغ لنشـاطها الدعائي خـلال الفترة المقبلة مع 

حضور الحفلات الإعلامية والمشاركة في عروض الأزياء. 
وحصلـت الطالبـة ماريا إيسـهوتفا (20 عامـا) من مدينـة دوسـلدورف على لقب 
الوصيفـة الأولى، فيما جاءت كريسـتينا رودر (25 عاما) من مدينة ميونيخ في المركز 

الثالث. 
وتنافسـت في المسابقة 23 فتاة من حسـناوات ألمانيا تتراوح أعمارهن بين 17 و27 

عاما وداعب خيالهن جميعا حلم واحد .. حلم الفوز بالتاج وما يصحبه من امتيازات، 
وجـاء التأهل بعـد عدة مراحل من التصفيـات فزن فيها على 7500 متسـابقة من كافة 

أنحاء الولايات الألمانية الست عشرة. 
ومن المقرر أن توقع الملكة المتوجة عقدا مع مؤسسـة «ميس جيرماني كوربوريشـن 
أولدنبورج « - المنظمة لحفل انتخاب ملكة جمال ألمانيا - تعمل بمقتضاه في الشـركة 
لمـدة عام كامـل لتضطلع بمهامها الجديدة كسـفيرة لبلادها بالدرجة الأولى وتسـاعد 
في أعمال الترويج والدعاية وتشـارك في عروض الأزياء وتحضر حفلات الاستقبال 

وغيرها من الظهور في اللقاءات الإعلامية المختلفة. 
وتحصـل حاملة اللقب من الشـركة خلال هـذا العام على مبلغ يتـراوح بين 70 إلى 

100 ألف يورو وقد يتخطى ذلك في حالات الدعاية والترويج للمنتجات. 
يذكـر أن حفـلات اختيـار ملكات الجمـال في ألمانيا بـدأت عـام 1927 وحصلت فيه 
الفائزة الأولى باللقب الفخري على 250 مارك لقاء مشـاركتها في أحد عروض الأزياء 
وهو ما يقدر بخمسـة أضعاف متوسـط الدخل الأسـبوعي لعامل في قطاع المعادن في 

ذلك الوقت. 


